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الجر الثاني 
( می الجا سوتظهيرهَا إل شْرُوطِا لصََلجَ) 


رموز النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء: 


:f»‏ نسخة مكتبة قاضي زاده تحت رقم ».)١95(‏ وفيها تمام كتاب 


الطهارة. ونسخة مكتبة ولي الدين جار الله تحت رقم «(VAV)‏ 
وفيها أول كتاب الصلاة. 

«اب): نسخة مكتبة السليمانية تحت رقم .)٥١١(‏ 

«ج): نسخة مكتبة السليمانية تحت رقم (01). 
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الأنجاس وتطهيرها 


الأنجاس: جمع نجس» بفتح النون وكسر الجيم وفتحها وسكونها مع 
فتح النون وبكسر النون مع سكون الجيم كلها مستعملة في اللغة"" . 

وتطهيرها: إن فسر بإزالتها فحسن» وإن فسر بإثبات الطهارة» فالمراد 
به طهارة محلها كالثوب والبدن والأرض؛ لأن نجاسة هذه الأشياء بمجاورة 
النجاسة لها فإذا زالت طهرت الطهارة الأصلية. 

قوله: (تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي 
ET‏ 

والمراد بالواجب هنا: الفرض الذي هو شرط جواز الصلاة عند 
القدرة. والشرط هو الذي يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم [أ/١١۱]‏ من 
وجوده وجوده؛ كالوضوء يلزم من انتفائه انتفاء الصلاة ولا يلزم من وجوده 
[ب/65١]‏ وجود الصلاة. 

والدليل على فرضية تطهير تلك الأشياء من النحاسة: قوله تعالى: 
مو وشابك طهر 4O‏ [المدثرة غا ا فطهرها من النجاسات. 

قال ابن عباس وابن زيد والحسن وابن سيرين: اغسلها بالماء» ونقها من 
الدرن ومن القذر”". وما نقل خلاف ذلك في تفسير الآية لا يوافق ظاهر اللغة. 

قال في المنافع“: والتمسك” بالنص بطرق أربعة: بالعبارة والدلالة 


(1) انظر: الصحاح تاج اللغة 7/ .48١‏ (۲) انظر: الهداية .”"57/١‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري 211/71 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .50/1١9‏ 
(4) انظر: المنافع ص159١2‏ محقق باسم (المستصفى). 

(5) في (): وبالتمسك. والمثبت من (ب). 


0 5 الغاية في شرح الهداية 


والإشارة والاقتضاءء ثم وجوب تطهير الثوب ثبت بالعبارة» والبدن والمكان 
بالدلالة؛ وهذا لأن تطهير الثوب إنما وجب لأن الصلاة مناجاة مع الله تعالى 
فيجب أن يكون المصلي على أحسن الأحوال من طهارته» وطهارة ما يتصل 
به» وقد وجب عليه تطهير ثوبه مع قصور اتصاله به“ وتصور الصلاة بدونه في 
الجملةء فلأن يجب تظهير المكان الذي لا يتصور الصلاة بدونه أولى» 
والكلام في البدن أظهر. 

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق - ويا وعن أبيها - وقد سألت عن دم 
الحيض د الثوب فقال لها 4 : 2 ثم اقرّصيه ثم اغسليه بالماء» 
رواه الترمذي” . وفي الصحيحين بمعناه ''. 

قال في التمهيد“ : ويروى فلتقرصه بفتح التاء وضم الراء وكسرها. 

ويروى: فلتقرصه بالتشديد على التكثير» أي فلتقطعه بالماء» ومنه 
تقريص العجين» ذكره أبو عمر بن عبد البر والقعنبي”” . 

وفي الصحاح : واف فة ا 

قال أبو عمر" : هذا قول أبي عبيدء وفيه بُعْد عندي» وخير منه قول 
الأعفش لها سعل عن الفراض: غم أصبعة الإبهام والسبابة». .واد شيقًا 
من ثوبه بهما [فقال]”': هكذا يُفعل بالماء في موضع الدم» ثم قال: كما 
يقرص الرجل جاريته. وحت المني والدم من الثوب كحت الورق من الغصن. 

وحديث الصب والنضح على الثوب الذي بال عليه صبي”''“: قال 


00 في (1أ): تصور إيصاله» والمثبت من(ب). 

(؟) برقم (۱۳۸) وقال: خسن صحيح. (۳) البخاري (۲۲۷)» ومسلم (191). 

(4:) انظر: التمهيد ۲۲۹/۲۲. 

(5) أي رواية التشديد على الراء. أما ابن عبد البر» فانظر: التمهيد ؟١؟/559»‏ وأما 
القعنبي» فانظر: المنتقى شرح الموطأ .٠١١/١‏ 

(3) انظر: الصحاح تاج اللغة #/ 2.١١6٠‏ (7) انظر: التمهيد .٠٠١/۲۲‏ 

© زيادة نفا التاق ةن اليد ل 

- لفظ الحديث: عن أم قيس بنت محصن» أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى‎ )٠١( 


الانجاس وتطهيرها ز 


اعد ال المراف يه ال 

قلت: ويدل عليه ما رواه مسلم بن الحجاج في المذي: «توضأ وانضح 
فرجك»» ولا يجزيه إلا غسله اتفاقّاء ويدل عليه رواية البخاري: «اغسل 
ذكرك وتوضأ)”" وفي البخاري: «فدعا بماء فأتبعه إياه» . 

قال الطحاوي: وإتباعه إياه حكمه حكم الخسل” . وقال المهلب: 
النضح كثرة الصب ومنه الناضح للجمل الذي يستخرج به الماء 

وكما أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة» فكذا لا فرق بين بول الصبي 
والصبية . 

والصحيح من مذهب الشافعي: وجوب غسل بول الجارية ونضح بول 
الغلام الذي لم يأكل الطعام» وجعل بول الغلام نجسًا نجاسة خفيفة» ذكره في 
الوسيط““؛ لحديث علي ط4 . رواه أبو داود والترمذي”'. وفي إسناده 
أيوب بن جابر» ضعيف. 

قال ل لا يتبين لي فرق بين بول الجارية والغلام '“. 

ا رن ولي ا انمق بال 

وهذا ضعيف,. فإن النجاسة لا فرق فيها بين دقيقها وثخينها فى وجوب 
ا ال ea E‏ 
فرق بينهما. فقد اعترف بعدم الفرق. 


= رسول الله یی فأجلسه في حجره فبال على ثوبه» فدعا رسول الله بماء فنضحه ولم 
يغسله. أخرجه البخاري (صففةة ومسلم (587). 
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(9) البخاري (559). (5:) البخاري (۲۲۲). 

(0) انظر: شرح معاني الآثار .97/١‏ 

(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١‏ ۳۳۳. 

(۷) في (): المبسوط. والمثبت من (ب). (۸) انظر: الوسيط .٠٠٠/١‏ 

(9) أبو داود (الا) والترمذي )5١١(‏ وابن ماجه (015). وقال ابن حجر: رجح 
البخاري صحته وكذا الدارقطني. انظر: تلخيص الحبير .141//١‏ 

)٠١(‏ انظر: الحاوي الكبير »۲٤۹/۲‏ والمجموع ؟/ 209٠0‏ ونهاية المحتاج /١‏ 017؟. 

(۱۱) انظر: المجموع 04/۲. )١١(‏ في (ب) زيادة: الصبي. 
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وفرقهم الثاني : أن الاعتناء بالصبي أكثرء فإنه يحمله الرجال والنساءء 
والصبية لا يحملها إلا النساء غالبّاء فالبلوى بالصبي أكثر وأعم. هذا كلام 
النواوي في شرح المهذب"" . 

قلت: وهذا فاسد؛ لأن مقتضاه أن لا يجب غسل ثياب النساء من 
بولها ؛ للابتلاء؛ لاختصاصهن بحملهاء ومساواتهن للرجال في حمل الصبي» 
فالبلوى في حقهن أشد. 

ويجب عندنا غسل بولهماء وبه قال مالك والثوري. وقال النخعي : 
يكفي نضح بولهما . 

ثم الحت والقرص مستحبء. وليس يُقرص في الدم عندناء وهو 
الصحيح الذي قطع به الجمهور من الشافعية” . 

والنضح: بالحاء المهملة هي الرواية» ولو كانت بالخاء المعجمة؛ 
لكان أقرب إلى معنى الغسل؛ لأنه أكثر من المهملة. 

وقيل: النضح: هو الرش في موضع الشك لدفع الوسوسة””" . 

قال أبو عمر: قد جاء عن عمر نه حين أجنب في ثوبه: أغسل ما 
رأيت وأنضح ا او اوبعل عن ای رر رهھ دک في 
اا 

وحديث أنس قال : «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا 


)١(‏ في (ب): لأن. 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب ؟010/7. 

(۳) انظر: بداية المجتهد 4۲/١‏ والشامل في فقه الإمام مالك »48/١‏ ومختصر 
اختلاف العلماء .٠١١/١‏ 

(:) انظر: المحلى بالآثار .١١5 7/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير ٠۳٠١/١‏ والمهذب 41/١‏ ونهاية المحتاج .۲٤٠١/١‏ 

(7) في (ب): كان. (۷) انظر: الصحاح تاج اللغة .)١١/١‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .۳٦۹/۱‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .”79/١‏ (١٠)انظر:‏ التمهيد ۲۲/ .۲٤٤‏ 
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ST‏ قال في الإمام: هذا حديث صحيح › أخرجه أبو بكر بن 
ي ضف . 


فدل على اشتراط طهارة مكان الصلاة كطهارة التراب للتيمم . 
ونهن وسول الله 285 عن الصللاة فى الأماكن اة روه أن ماح“ : 
لأنها مظنة النجاسات. 
وروی الدارقطني عن ابن عمر عن النبي ا في الحائط يلقى فيه العذرة 
والنتن قال: «إذا سقي ثلاث مرات فصل فيه»“ . 
وعن عائشة e‏ : «إذا حاضت المرأة في ثوبها ثم طهرت»› فلتتبع ما أصا 
ثوبها من الدم فلتغسله. وتنضح باقيه» ثم تصلي فيه“ ذكره في ف التمهيد . 
ولما جلا عمر ويه عن صخرة بيت المقدس التراب والزبل الذي كان 
عليها. نهى الناس أن يصلوا عليها حتى تصيبها ثلاث مطرات. رواه حرب 
اساد افد تحاشة الربل » وأتهاتماضة مو حوراو الصبلاة غلا 
قال هشام: يعيد صلاته في النجاسة والجنابة» في الوقت وبعده» وهو 
5 ۶ 2 ون (OD 4 (°) fF )9( e ARAP‏ 
قول ابي قلابة والشافعي واحمد وأبي نور والطبري 
)١(‏ أخرجه ابن الجارود في المنتقى ص١4‏ (١١۱)ء‏ والضياء في الأحاديث المختارة 5/ 
5 000 د في 0 ا إسناده 00 
الطبري» بلغ عدد شيوخه خمسمائة. منهم والده والحاكم» وحدث عنه وجيه 
الشحامي وأبو نصر الغازي والخطيب البغدادي وغيرهم» توفي سنة ٤‏ ۷٤ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء 2798/14 وتاريخ بغداد .۲٠٠/٤‏ 
)۳( برقم .)V٤۷(‏ قال في مصباح الزجاجة ۹0/۱: إسناده ضعيف . 
(5) الدارقطني في السنن ٤۲٤/۱‏ (۸۸۰). (0) انظر: التمهيد .۲٤٤/۲۲‏ 
(7) في المسائل رقم .)١١(‏ (۷) انظر: البناية شرح الهداية ۷٠١/١‏ 
(۸) انظر: الحإوي الكبير 2778/7 وفتح الوهاب 208/١‏ ومغني المحتاج .500/١‏ 
(9) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد 2577/١‏ والعدة شرح العمدة ص*٠٠.‏ 
)٠١(‏ في (1): وأبو. والمثبت من (ب). 
()انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 188/7. 


بح الغاية في شرح الهداية 
س ؟١‏ إل ي د ب ا 
وقال أبو عمر: مذهب مالك وأصحابه أن إزالة النجاسة من الثوب 
والبدن سُنَّةَ وليست بفرض» ومن صلى بثوب نجس أعاد في الوقت فإن خرج 
الوقت فلا شىء 1۲۲/1[ عليه وفي يسير الدم إلا يعاد فى الوقت ولا بعذه» 
وفي يسير البول والغائط يعاد» واستدل بحديث خلع النعل في الصلاة""”"' . 
وقال الليث: في البول والروث والدم والمني يعاد في الوقت وبعده وفي يسير 
الدم فی الثوب لا يعاد. قال: وسمعت الناس لا يرود فى يسير الدم يصلى به 
وهو [ب/151] في الثوب بأسّاء والقيح مثل الده. 


قال أبو عمر: وقد روي عن ابن عمر وابن المسيب وعطاء وطاووس 
ولا يعلم إلا بعد الصلاة أنه لا إعادة عليه» وبه قال إسحاق بن راهويه. وعن 
الحسن : في الثوب يعد في الوقت وفي جلده في الوقت و 

وفي المحيط: صلى وتحت قدميه نجاسة فوق الدرهم لا تجوز صلاته» 
وكذا إذا كانت تحت إحدى قدميه» وهو الصحيح› ولو كانت في موضع 
سجوده وموضع قدميه طاهر جازت عند أبي حنيفة» وفي رواية عنه: لا 
تجزيه» وهي قولهما. وإن كانت في موضع يديه أو ركبتيه يجزيه عندناء خلافا 

5 4 الى ا . 

بفرض عندناء فصار وضعها على النجاسة كلا وضع" . 

5 (¥) 5 53 ّ 

قوله: (ويجوز تطهيرها بالماء وبکل مائع طاهر يمكن إزالتها'" كالخل 
وماء الورد)”" . والماء المستعمل ذكره القدوري. وهو رواية عن مُحمّد عن 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد فى مسنده (۱۸۷۷٠۱)ء‏ وأبو داود (5060) قال 
النووي في المجموع 044/۲ : رواه أبو و3 بإسناد صحيح . 

(۲) انظر: التمهيد ۲۳۸/۲۲. (۳) انظر: التمهيد 7/557 7151. 

.55١/557 انظر: التمهيد‎ )٤( 

(5) انظر: المجموع ”/ ١٠١٠ء‏ ومغني المحتاج ."۷۲/١‏ 

(5) انظر: المحيط الرضوي ١/١١/ب.‏ (مخطوط). 

(۷) في (ب) زيادة: به. (۸) انظر: الهداية ."٦/١‏ 
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آي هة أنه طاهن كين سور 6 وقد تقنفت: 

وهذا اللفظ وقع في بعض نسخ المختصر ولم يذكره صاحب 
الات وقد ماع اله والتَيلّوقر““وماء الأشجار والثمار والبطيخ 
والقَغّاء والصابون والجبن والباقلاء والأنبذة. وكل ما إذا عصر ينعصر عند 
أن حيفة واي و :تالبق و ا 

وعن أي وساف أنه لم يجوز في البدن إلا الماءء ومثله عن أبي حنيفة» 

وقال مُحمّد وزفر ومالك والشافعي وعامة الفقهاء: لا يجوز إلا بالماء””'" . 

للمانعين: أن المائع غير الماء ينجس''' بملاقاة النجاسة فلا يفيد 
الطهارة» وهو القياس في الماءء إلا أنه ترك للضرورة» ولا ضرورة في 
غيره؛ ولأن غير الماء من المائعات فيه كثافة تمنع من النفوذ في أثناء الثوب 
فل" يزيل ما تخلله من النجاسة» ولا كذلك الماءء ويؤيده قوله : (ثم 
اليه بالماءة”" > والامر للوجوت». 

ولأن غسله بماء الورد والخلاف والخل إضاعة للمال» وهي منهي 
عنها؛ ولأن الماء طهور»› وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» وغيره لصب 
بطهور فلا يلحق به. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر القدوري ۳١۱/۱‏ و04". 

(0) وهو المرغيناني في الهداية. 

(۳) على وزن كتاب» من أنواع الشجر» ويسمى (الصفصاف). انظر: المصباح المنير .٠۷۸/١‏ 

(5) في (): والنوفر واللسان. والمثبت من (ب). 

(5) بفتح النون واللام والفاءء ويقال: النينوفرء بقلب اللام نوناء وهو ضرب من 
الرياحين ينبت في المياه الراكدة. انظر: تاج العروس .777/١5‏ 

(5) انظر: تحفة الفقهاء ٦۷/١‏ والبناية شرح الهداية 4/١‏ ٠١ل.‏ 

(۷) انظر: المغني .4/١‏ (۸) في (ب): وذكر. 

(9) انظر: عيون المسائل ص؛4١.‏ 

.97/١ انظر: عيون المسائل ص4١» وشرح مختصر خليل للخرشي ىقت والمجموع‎ ١( 


)١١(‏ في (أ): يتفحش. (۱۲) سبق تخريجه. 


LL‏ 14 ) الغاية في شرح الهداية 

ولهما: ما خرجه البخاري بسنده عن مجاهد قال: قالت عائشة ويا : 
«ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه» فإذا أصابه شيء من دم الحيض 
قالت بريقها فقصعته بظفرها» . 

وروى أبو داود عن مجاهد قال: قالت عائشة: «ما كان لإحدانا إلا 
ثوب واحد فيه تحيض» فإن أصابه شيء من دم بلته بريقهاء ثم قصعته”) 
ھا 

فلو كان الدم بالدلك بريقها لا يطهر لكان ذلك تكثيرًا للنجاسة» ومع 
الكثرة لا يعفى . 

والمضغ والقصع : الحك بالظفرء ومنه قصع القملة“ . 

وإطلاق الغسل في ولوغ الكلب“» والتقييد بالماء يحتاج إلى دليل» 
ولأن الخل وما يضاهيه مزيل للنجاسة مفتت قلاع طبعًا" فوجب أن يفيد 
الطهارة كالماء» بل أولى؛ لأن الخل يزيل العين واللون والدسومة بخلاف 
لاء وق افر علج« الإزالة من الماع وا كر سا وتلا للا فة حو يلين 
البيض بالنقع فيه دون الماء”" . 

وماء الورد بمنزلة الماء في الإزالة ثم يسقط تنجسه بأول الملاقاة كما 
سقط في حق الماء؛ لاشتراكهما في الإزالة وزيادة مزيته على الماء. 

ولولا قوله: (بالماء)” لكان يغلب على الظن توقيف الجواز على الخل 
لكونه أبلغ في التطهير. ولأن طهورية الماء فعله القلع والإزالة» والدليل على 
ذلك أنهم فسروا الطهور بمعنى المطهر وهو المثبت للطهارة"؛ كالمبيض: 


(۱) البخاري (۳۱۲). (۲) فى (ب): «فمضتته». 

(۳) أبو داود (708). صححه الألباني في صحيح 7 داود ۱۹۹/۲. 

(5) انظر: الصحاح ۳/ ٦١۲٠ء‏ والقاموس المحيط ص078. 

(5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۷۹). 

() فى (ب): قطعًا. والمثبت من (أ). 

(۷) انظر: المحيط البرهاني 2305/١‏ والبناية شرح الهداية .۷٠٤/١‏ 

(۸) أي قول صاحب الهداية .757/١‏ (9) انظر: تبيين الحقائق .47/١‏ 


الأنجاس وتطهيرها ET‏ 
ححججح<:]#1ا <<< ااا ا ا 5 


هو المثبت للبياض» والمسود: هو المثبت للسوادء وإذا كان مثبئًا للطهارة كان 
مزيلًا للنجاسة؛ إذ ثبوت الطهارة مع قيام النجاسة في المحل غير معقول» فإذا 
استعمل المزيل للنجاسة يزول في كل مرة شيء من النجاسة والنجاسة 
متناهية؛ لأنها مركبة من جواهر متناهية لاعتقاد الجوهر الفرد وهو الجزء الذي 
لا يتجزا حشا ولا ؤهمّا+ لما عرف فى أصول الدين» والمركت من المتناهى 
متناوء فإذا انتهت أجزاؤها بقى الثوب طاهرًا؛ لأن نجاسته بمجاورة ال: 
ص 3 ىھت جراق بھی 8 هر ۰ ۰ ج ور لن 

له» وقد زال المجاور. 

قال في الحواشي: وما ذكره من تنجس المائع بأول الملاقاة فليس 
شرع لأنه إا يتين اتفال التحاسة ليده وا انا على الوت ا 
يتحقق الانتقال؛ لأن النجاسة قائمة بالثوب والمائع قائم به أيضّاء والحيز 
الذي شغله الماء من الثوب غير الحيز الذي شغلته النجاسة؛ لاستحالة حلول 
الجسمين في حيز واحد» فكان النجس باقًا على نجاسته والطاهر على طهارته 
إلا أنه يمنع من استعماله لأجل مجاورة النجس فإذا زالت مجاورتها عن 
الثوب بتكرر الغسلات لم يبق في الثوب إلا بلة طاهرة» فعلينا هذا الحكم من 
الماء إلى المائع بالعلة المشتركة؛ ولأن الحكم إذا ثبت لمعنى يزول الحكم 
النجسة فإذا ارتفعت وجب أن يزول نجاسة المحل. 

ولأن دَنَّ الخمر النجس بالخمر لما طهر بانقلابها خلا عُلم أن الخل 
هو المطهر له؛ إذ لم يوجد مطهر سواه» فصار كالشث"" والقرظ”" في تطهير 
جلد الميتة» والتراب عندهم للإناء الذي ولغ فيه الكلب“ وإزالة الطيب من 


)1( في (ب): الثبوت. 
(0) الشَّتْ: نبتٌ طيّب الريح مر الطعم يُدبَعْ به. انظر: الصحاح 2580/١‏ والمصباح 


المنير ."٠١/١‏ 
هوق القَرَظء محركة: ورف الم أو ثمر السَّنْط ويُعْتّصر منه الأقاقيا. انظر: القاموس 
المحيط ص1۹۷. ١‏ 


(4) انظر: المجموع 2080/5 وأسنى المطالب 2٠١/١‏ وتحفة المحتاج ."١7/١‏ 


I]‏ مط ل سك 
a aa aT E | erra‏ ع اا ندب وب ara‏ 


بدن المحرم وثوبه. 

ولو تدمى فمه ثم مجه بالريق حتى ذهب [/۱۲۳] يطهر بريقه في أحد 
القولين عند المالكية. ولو مسح موضع المحاجم وصلى فلا إعادة عليه في 
الصحيح . 

والفرق بين الوضوء وغسل الجنابة» وبين إزالة النجاسة الحقيقية من 
وجوه خمسة : 

الوجه الأول: أنه إذا لم يتمكن من إزالة [ب/07١]‏ الحدث بالخل وماء 
الورد وأشباههما لا يلزم فوات الوضوء عند الحاجة إليه لقيام بدله وهو 
التيمم» ولا كذلك النجاسة الحقيقية عند الحاجة إلى إزالتهاء فلولا جواز 
استعمال الخل فيهاء يلزم فواتها بأصله وبدله» فهو أقوى ضررًا من فواته 
بأصله دون بدله. 

الوجه الثانى من الفرق: أن استعمال التراب على تقدير فقد الماء متعلق 
المصلحة. لهك أمر به عند فقد الماء» فلو كان استعمال الخل رافعًا للحدث 
يلزم فوات مصلحة استعمال التراب على تقدير فقد الماء ووجود الخل» هذا 
المعنى معدوم هنا . 

الوجه الثالث: أن مواضع الحاجة إلى إزالة النجاسة الحقيقية أكثر. 
بيانه: أنها تكون على البدن وعلى الثوب» والأرض التي يصلي عليهاء 
ات لکت وا۷ عصور ف غير امد ات لجاب إلى ا 
من إزالتها بالخل أكثر. 

الوجه الرابع: وجوب غسل الأعضاء عند الحدث غير معقول المعنى 
على ما مرء فلا يمكن تعدية الجواز إلى الخل ونحوه. 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم )١١180(‏ عن صفوان بن يعلى عن أبيه» في 
الرجل الذي جاء إلى النبي كَل وعليه جبة بها أثر من خلوق وهو محرم فقال له: 
«انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك». 

(0) انظر: الذخيرة للقرافى 250١/١‏ ومواهب الجليل .٠١١ /١‏ 

[؟] في (ب) «التمكن». : 


الأنجاس وتطهيرها طحم 
اا ج #ىب ل لمبببإرل ۱۷ 


اأأجته 


تخد 

الوجه الخامس: جوّزوا إزالة النجاسة بالماء المستعمل في أحد 
الوجهين» وهو غير طهور في الصحيح من مذهبه'''» وقد تقدم» ولم يجوّزوا 
الوضوء به» فدل على الفرق بينهما وهذا بخلاف اللبن والعصير والدهن 
الت والماء التجين؟ لأنه فا غا ° وكثافة ودسومة تمنع من النفوذ في 
أثناء الثوب وأعماقه» فيكون أقل استخراجًا للنجاسة» وكذا تأثيرها في التليين 
والتفتيت أقل» والدهن على الثوب يفسده لدسومته» ولا يفارق الثوب» والماء 
النجس لا يفيد طهارة لبقاء البلة النجسة في الثوب. 

وفي الذخيرة: روى“ الحسن” عن أبي يوسف: لو عسل الدم من 
الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثره جاز. ومثله رواية بشر" عنه 
في اللبن» وببول ما يؤكل لحمه اختلف المشايخ فيه» والصحيح أنه لا يطهرء 
1 الو 

وفي المحيط : في اللبن روايتان”) 

فإن قيل: طهارة الثوب بالماء إنما كانت لكون الماء طهورًاء لا لكونه 
مزيلًا للنجاسة طبعّاء والخل ليس بطهور كما في الحدث. 

قيل: بل الماء طهور لكونه مزيلًا للنجاسة عن الثوب لا أنه مبدل للعين 


)١(‏ أي الشافعي: انظر: الحاوي الكبير 2707/١‏ وروضة الطالبين 2١1١/١‏ ومغني 
المحتاج ١/8١1٠ء‏ وكفاية الأخيار /١‏ /. 

)۲( في (أ) زيادة: أن. والمثبت من (ب). 

(۳) في (ب): غلظًا. ET EOP‏ 

(5) هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» صاحب الإمام أبي حنيفة» توفي سنة ٤٠٠ه.‏ 
انظر: الجواهر المضية 4197/١‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠٠١/۳‏ والكامل 
في ضعفاء الرجال .٠١۹/۳‏ 

(7) هو: بشر بن الوليد بن خالد الكندي» قاضي العراق المحدث الحنفي العابدء أحد 
أصحاب أبي يوسف» توفي سنة ۲۳۷ه. انظر: الجواهر المضية 2151/١‏ وسير 
أعلام النبلاء /٠١‏ 1۷۳. 

(۷) انظر: المبسوط .07/١.‏ 

(۸) انظر: المحيط الرضوي ١/5/أ.‏ (مخطوط) 


- الغاية في شرح الهداية 


من النجاسة إلى الطهارة؛ بدليل أن الثوب النجس لا يطهر ما لم تزل عين 
النجاسة عنهء فعلم أن طهورية الماء معللة بإزالة النجاسة» وهذه العلة موجودة 
في المائعات التي ذكرناها . 

وأصحاب أحمد أقاموا الأشنان والصابون والنخالة مقام التراب في ولوغ 
الكلب في أحد الوجهين”''» مع كون العدد والتراب تعبدّاء ولم يقيموا 
المائعات المزيلة للنجاسة مقام المائع مع كون ذلك معقول المعنى» وهذا بعيد 
من الفقه والنظر. 

ومن أصحاب الشافعي من جوز ذلك عند عدم التراب» ومنهم من جوز 
مع وجوده» وهم كالأولين””. 

فإن قيل : قال الله تعالى : ورد یکم من اماو ما رکم پو [الأنفال: 
١‏ فذكر الماء في معرض الامتنان والإنعام وذلك باختصاص التطهير به. 

جوابه: كل حكم ورد به الشرع فهو إنعام وكرامة من الله تعالى سواء 
كان إيجابّاء أو تحريمّاء أو إباحة» وغير ذلك حتى إن حرمة الزنا نعمة من الله 
تعالى وكرامة؛ لتضمنها بقاء العالم بحفظ الأنساب» وكذا حرمة القتل» فليس 
هذا مخصوصًا بطهورية الماءء والامتنان بتيسير الأمر على المكلف وتوسيعه 
أتم وأبلغ فكان الامتنان فيه أكثرء قال الله تعالى: يد آل بكم اشر ولا 
يد بِكُمْ الْصمْمَ» [البقرة: 185] مع أنا نقول بموجبه على تقدير التسليم فإن 
طهارة الحدث مختصة بالماء لا يوجد في غيره من المائعات. 

ولأنه يصلح للنوعين من الحدث والخبث» والخل وأشباهه يصلح للخبث 
لا غير. ومفهوم لفظ الماء في الآية وفي قوله: «ثم اغسليه بالماء” " مفهوم 
اللقب» وقد تقدم أنه ليس بحجة عندنا وعندهم'” » قال الله تعالى: حم روأ 


)۲( انظر: الحاوي الكبير ۳1/1 وحلية العلماء c7‏ وروضة الطالبين RE‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
€3 انظر: روضة الناظر ۲/ 1¥ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /F‏ 40« وشرح 
مختصر الروضة اا 


الأنجاس وتطهيرها 8 5 
ا ج ار ۱۹ 1 


ا ع ا لا بي رفالة إبراعيع بوموسى وغيرهم من المرسان: وكذا 
إذا قلت: اليهودي إذا مات لا يبصر. لا يدل على أن المسلم إذا مات يبصر. 

ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط كقوله تعالى: ولا 
ير يَطِيرَ يايد [الأنعام: ۳۸]» وقوله: 8©#يَكتْبُونَ الكتب يدمه [البقرة: 
4 وقوله: ##يقولورت يأنولههم» [آل عمران: 21177 وقوله #4: «وليستنج 
بثلاثة أحجار»”'". فإنه يجزيه غير الأحجار اتفاقًا"» ولأن تخصيص الشىء 
بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه عندناء وهو المنصور عند الأصوليين . ٠‏ 

وقولهم : الأمر للوجوب. 

قلنا: احد الوداس باصي العا ان E‏ 
والإباحة بوصف الماء كقوله تعالى: «اانكوهن بِإِذنِ لون [النساء: 5؟] 
يتعلق الأمر بالإذن» والإباحة بنفس النكاح» فثبت بهذا أنه يجوز أن يكون 
أحدهما واجبًا والآخر مباحَاء وإنفاق المال في غرض صحيح يجوز ولا يكون 
إضاعة للمالء» والماء بعد الإحراز في الأواني مملوك ومال» ولا يكون 
استعماله إضاعة للمال. ولأن بعض الآثار لا يزيله إلا الخل. ونفرض 
المسألة: فيما إذا كان للماء عزة فوق الخل. 

ولو سلم منع استعمال الخل في إزالة النجاسة» فإذا استعمل فيها يزيلها 
كالماء الممنوع من استعماله؛ لأجل العطش» ولو توضأ به وترك التيمم صح 
وكا الماء المخصوت” 

مسألة: الماء القليل إذا ورد على النجاسة يتنجس به الماء [أ/4؟1]. 

وقال أحمد: إن انفصل الماء متغيرًا أو قبل طهارة المحل فهو نجس 


Af والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)۳۳( ٠١۳/١ أخرجه الشافعي في مسنده»‎ )١( 
یی اروا هو ديف سهيل بی ابي الس عن ا‎ 5 
. إسناده صحيح‎ :197 1١ مختصرًا. وقال النووي في خلاصة الأحكام‎ 

(۲) انظر: مراتب الإجماع ص١5.‏ 

(۳) انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع ۳٦۳/١‏ والفصول في الأصول 2558/54 

والعدة في أصول 0" 


Km‏ الغاية في شرح الهداية 
بكن حال [ن/168] كما لو ؤزدت التجاسة على الماد فإن انفضل غير متغير 
في الغسلة السابعة التي طهر بها المحل فإن كان أرضًا فهو طاهرء وفي غير 
الأرض وجهان. 

قال أبو الخطاب: أصحهما: أنه طاهر''' كالثامنة. وفي الثاني: أنه 
نجس كالثالثة عندنا في ظاهر الرواية» وهو اختيار ابن حامد" ؛ لأنه ماء قليل 
لاقى محل نجسًا. 

وكا ل مالك لا ورو يو ورود الماء على التجاسة ورود البحاية ل 
الات ا سين فا إل ا 

رال اا إن ووو العا علن العامة لا وج مه وود 
قاد OL E REE SE O E‏ 

للشافعي: حديث أبي هريرة: أن أعراييًا دخل المسجد ورسول الله بلا 
جالس» فصلى ركعتين ثم قال: اللّْهُمّ ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء 
فقال النبي يية: «لقد تحجرت واسعًا» ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجدء 
فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي يي وقال: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
رين سوا علنه ا م ماه أو دوا من ها ,افحت قانع 
وبمعناه في الصحيحين" . 

افر منسيه رالا السو كان لاقي كأنها جرت مجرى 
القبيلة» كأنماري أو أنصاري أو كلابي» ولم يرد إلى المفرد الذي هو بابه. 


(1) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ص57. 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة .٤/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير ٠۳ 2307/١‏ والمجموع .١١8/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۳۸۰) والترمذي .)۱٤١(‏ 

(0) البخاري (۲۲۱) ومسلم () عن نتن بن مالك ضيه أن أعرابيًا قام إلى ناحية في 
المسجد فبال فيها فصاح به الناس» فقال 0 الله د «دعوه»» فلما فرغ أمر 
رسول الله يل بّنوب فصب على بوله. 


الأنجاس وتطهيرها - 
تلظ ب سسب ببسب ببح ب اا ١ ۲١‏ 


وقيل: لو قيل: عربي ورد إلى المفرد الذي هو الأصل لالتبس» فإن 
العربي من كان من ولد إسماعيل”''» سواء كان ساكنًا بالبدو أو الحضر. وهو 
ا 

وزجر الئامن له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده 
منكرّاء وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس» ونهيه 4 عن زجره؛ لأن قطع بوله 
يضره» والمفسدة ببوله قد حصلت فلا يضم إليها مفسدة ثانية» ولأنه ربما أدى 
ذلك إلى تنجيس مواضع بترشيش بوله» وفيه إبانة عن جميل أخلاق 
رسول اللْهكَكيِةٍ ولطفه ورفقه بالجاهل . 

والسجل: بفتح السين المهملة وسكون الجيمء الدلو إذا كان ملآن أو 
قريبًا منه» وهو مذكر. 

والذنوب: الدلو الكبير إذا كانت ملآ أو قريبًا من المليء» يذكر ويؤنث» 
ولا يقال: ذنوب» ولا سجل إذا لم يكن فيهما ماء. 

وعن أنس قال: بينما نحن في المسجد مع النبي ييه إذ جاء إعرابي فقام 
يبول فى المسجد» فقال أصحاب رسول الله: مه مه. فقال رسول الله: «لا 
E‏ فتركوه حتى بال ثم إنه #4 دعاه ثم قال: «إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة 
القرآن». أو كما قال فأمر رجلا من القوم فاب ا ا 
متفق عليه» لكن ليس للبخاري: (إن هذه المساجد. . ٠.‏ إلى تمام تنزيهها. 

وقوله: «لا تزرموه». أي لا تقطعوا عليه بوله» ووجه التمسك به لو 
تنجس الماء بوروده على النجاسة بأول الملاقاة لازدادت النجاسة فلا تزول 


)١(‏ في (أ): [هذا فيه نظرء والعرب من غير ولد إسماعيل كثير» فإن قوم عاد وثمود 
وجرهم وغيرهم عرب وإن لم يكونوا من ولد إسماعيل]. ولعل موضعها في آخر 
الجملة. 

(0) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 215١/١‏ وطرح التثريب ۲/ .٠١١‏ 

(۳) سبق تخريجه. (6) في (ب): ألا. 

(5) انظر: النهاية في قب اسيك ولك ا 


أبدًا بل تزداد النجاسة» ولأن بالصب تصير في معنى الماء الجاري» ونحن 
نقيسه على ورود النجاسة عليه بجامع الاختلاط في الصورتين. 

قال ابن القصار: وما ذكره الشافعى لا معنى له. لما ذكرنا من اختلاط 
أجاء التجاسة اجا الما قى ` 

والجواب عن التنجس بأول الملاقاة قد تقدم في مسألة إزالة النجاسة بما 
سوى الماء من المائعات . 

وأما الحديث الذي ذكره فقد روى مُحمّد بن إسحاق مسندًا أن النبى يلا 
قال: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ره 
الدارقطني”" . 

قال في الإمام: ومّحمّد بن إسحاق أخرج له مسلم» وأبو داود» 
والنسائي» وعاصم بن المنذرء واستشهد به البخاري في مواضع. وقال شعبة بن 
الحجاج: مُحمّد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث”". وقال عبد الله بن 


neh ص‎ 


المبارك: محمد بن إسحاق: ثقة ثقة ثقة. 

وروی أبو داود» عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن النبي كَكهِ: أنه حفر 
بول الأعرابي”“ . وقال فيه: إنه مرسل؛ لأن عبد الله لم يلق النبي كَلة. 

قلت: المرسل حجة عند الأئمة الثلاثة» وعند الشافعي: مراسيل 
اذه اه رعو ماعب الت رالرى :وات السسيي» وا لدو 
الا اماب لخدي فن اتود 


."7/١ بداية المجتهد‎ ۲۳۷ - 75/١14 وانظر: التمهيد‎ »80٠ /١ انظر: عيون الأدلة‎ )١( 

(۲) فى سننه .)٤۷١( 51٠/١‏ وقال: عبد الله بن معقل تابعى» وهو مرسل. 

)۳( اة نصب الراية ٠٠١١/١‏ والبدر المنير ۷0 

(:) أبو داود (۳۸۱)» والمراسيل له ص٦۷ .)١١(‏ وقال أبو داود: روي متصلا ولا يصح . 

(5) انظر: المختصر في علم الأثر ص۷۲١‏ وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث .٠۸١/١‏ 

(5) انظر: المدخل إلى كتاب الإكليل ص”47» ومقدمة ابن الصلاح ص ٠°‏ ورسوم 
التحديث ص *۷. 

(۷) انظر: المدخل إلى كتاب الإكليل ص۴٤‏ ومشيخة القزويني ص۸۷. 


الأنحاس وتطهيرها ۹ Ta‏ 


ا 
له ا 


قال القاضي أبو الوليد الباجي في أصوله: قال مُحمّد بن جرير 
الطبري: إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتين» ومن ترك العمل بالمرسل 
فقد ترك أكثر أحاديث رسول الله كل . 

قال أبو الوليد الباجي: لو تتبعت أخبار الفقهاء السبعة» وسائر أهل 
المدينة» والكوفيين والشاميين» لوجدت كلهم قد أرسلوا الحديث”". 

وفي الإمام”" : عبد الجبار بن العلاء» عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد 
عن أنس أنه 4# قال: «احفروا مكان بول الأعرابي ثم صبوا عليه ذنوبًا من 
ما . قال: عبد الجبار هذا سئل عنه أبو حاتم فقال: مكي صالح» والزيادة 
من العدل مقبولة . 

وقد أمر في هذا الحديث بأخذ التراب الذي أصابه البول وإلقائه وصب 
الماء على موضعهء فإن كان أمر بصب الماء عليه ولا ثم بأخذ التراب ففائدة 
الصب ذهاب رائحة البول» وإن كان أمر بأخذ التراب ثم بصب الماء» فهو 
يحتمل وجهين: أحدهما: أنه أمر بذلك؛ لاحتمال أن يكون قد [ب/159] بقي 
شيء من التراب النجس فيذهب في الأرض؛ لأنيا قن نرت أو يكون الأمر 
1 بالصب تعيدًا . 

أما الحديث الأول» إن سلَّمنا صحة الاحتجاج به دون غيره فإنما اكتفى 
ق لأناارفي ا كانه ويف ور" واه العام ا 
فذهب بها في الأرض» وبقي وجه الأرض طاهرًاء ومع هذه الأوجه من 
الاحتمالات كيف تصح دعواهم؟ 

والدليل على ذلك: ما رواه البخاري وغيره من قصة علي انه : أنه 2 
وجده في المسجد قد سقط رداءه وأصابه تراب» فجعل رسول الله به يمسحه 


."٥۸/١ انظر: إحكام الفصول‎ )۲( .500/١ انظر: إحكام الفصول‎ )١( 

(5) انظر: تلخيص الحبير »١184/١‏ والبدر المنير 2571/١‏ وعمدة القاري 2١١5/9”‏ 
كلهم عزوه للدارقطني» ولم أجده فيه . 

(0) انظر: الإمام ۲۷۲/۱. (5) في (أ) زيادة: تربة. والمثبت من (ب). 


GE‏ الغاية في شرح الهداية 


عنه ويقول: «قم أبا تراب» قم أبا تراب» . 

ومعنى «تحجرت»: ضيّقت من رحمة الله ما وسعه» ومنعت منها ما 
أباحه» والحجر: المنع" . 

وفي الذخيرة: إذا أصابت الأرض نجاسة» وكانت رخوة طهرت بالصب 
عليهاء وتشربها بمنزلة العصر في الثوب» وإن كانت صلبة فاندفع الماء عن 
موضع النجاسة طهر ذلك المكان وتنجس المكان الذي انتقل الماء إليه» وإن 
لم ينتقل”" عنه يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ويطهر* . 

وفي الطحاوي: إذا كانت الأرض منحدرة صلبة يحفر في أسفلها حفرة» 
فيصب على موضع النجاسة حتى يجتمع الماء في الحفرة» فتطهر الأرض ثم 
تكبس الحفرة» وفي المستوية الصلبة يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها. 

وفي الفتاوى: البول إذا أصاب الأرض يصب الماء عليه» ويدلك وينشف 
بخرقة أو صوفء فإذا فعل ذلك ثلانًا طهرء ولو صب عليه ماءً كثيرًا حتى عرف 
زواله ولم يوجد له رائحة ولا لون وتركه حتى تنشفه الأرض كان طاهرًا . 

وفي المنتقى: أرض أصابتها عذرة أو بول ثم أصابها مطر غالب فجرى 
ماؤه عليه فهو مطهرء وإن كان قليلا لم يجر ماؤه لم يطهر وإجراء الماء على 
الأرض النجسة بمنزلة غسلها. 

وفي متفرقات أبي جعفر عن أبي يوسف: أنه سئل عن أرض أصابتها 
نجاسة قال: إذا صب عليها من الماء مقدار ما يغسل ثوب أصابته مثل هذه 
النجاسة ثلاث مرات وعصر في كل مرة طهرت الأرض بهذا القدرء وبلغ هذا 
القول أبا عبد الله محمد بن سلمة فأعجبه» وقال: ما لقي أحد أبا يوسف إلا 
)20 


وجد عنده فائدة 


(1)* التخاري 04430 :وفسكم 84 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ."47/١‏ 

(۳) فى (أ): ينقل. والمثبت من (ب). 

43 انطراه الط اوماق الکو الزائن ا 
(5) انظر: المحيط البرهاني .501/١‏ 


a 


وقال الشافعى: إذا كانت النجاسة على الأرض يصب الماء فوقهاء 
ر و ا 

قال النواوي: ونصه أنه يصب على الثوب سبعة أضعافه» وفي الثوب 
وجهان عندهم: أصحهما - أنه يكفيه المكاثرة كالأرض» ولا يشترط العصر 
حتى لو وقع على الثوب ماء المطر كفاه» وفي النجاسة المائعة في الإناء صب 
عليها ما غمره ولم يرقه» وفي طهارته وجهان"". 

وإن غسل الثوب النجس في إناء”'' دون القلتين» فالصحيح: أنه لا يطهر 
الثوب ع 

وقال ابن سريج: يطهر الثوب ولا ينجس الماء؛ لأن الملاقاة لا 
تشتلف ين أن يكوك الثوب مورا للماء أو واردا عليه . 

قلنا: غسل الثياب الثقال في الإجانات”'' معتاد من الناس يغسلها 
الخدم» ويتعذر صب الماء عليهاء ولا يوجد نهر يجري عليهاء وفي قلع 
الناس عن عوائدهم حرجء ارما جَعَلَ عك في لين من حرج [الحج: ۷۸]» 
فت الحاجة والقبروزة العامة إلى حصؤل الطهارة فيها يذللف. لها دكا 

قوله: (وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم) . 

ما الط والح ول ٠‏ واو ا غا 
ا ٠‏ 


)١(‏ فى (ب): عليها. والمثبت من (أ). 

© انظر: البيان للعمزاني »44+/١‏ والمجمرغ 0۹۴/١‏ 

(۳) انظر: المجموع .٥4۳/۲‏ قال النواوي: الصحيح منهما لا يطهر. 

(4) في (ب): الإناء. )٥(‏ انظر: المجموع ۲/ .٥۹۳‏ 

(5) انظر: المجموع ؟097/7. 

(۷) الإجانات: جمع إِججانة» وهو إناء تغسل فيه الثياب. انظر: الصحاح 25١8/0‏ 
والنهاية في غريب الحديث والأثر ۳۹/۲. 

(۸) انظر: الهداية .85/١‏ (5): ا الف عا 

)١(‏ انظر : المحيط الرضوي ١/8١/أ.‏ (مخطوط) 

.٠١٠/١ انظر: المحيط البرهاني‎ )١١( 


PEN, 8‏ + ,لها جرم كثيف» حاصله ما دامت النجاسة رطبة فلا 
5 ا 7 
وعن أبي يوسف: إن مسحها بالأرض وزالت رائحتها وعينها تطهر. 


ر الط مجه ارف على ا الجالفة وهاه ف 
الذخيرة ةوقال خلية ما س 


وإن كانت يابسة فهي على وجهين» إن لم يكن لها جرم كالبول والخمر 
فلا بد من غسلهاء وإن كان لها جرم كالعذرة والروث والخثي”*) ففي القياس 
كذلك» وبه قال مُحمّد وزفر“؛ لأنها تتداخل في الخف والنعل رطوبتها 
وبعض أجزائها حتى تبقى متصلة بهماء وصار كما لو أصابته رطوبتها دون 
جرمهاء وكما في البدن والثوب والبساط» وكالنجاسة المائعة التي لا جرم 
لها؛ حيث لا تزول إلا بالغسل» ولا يلزمنا المني؛ فإنه مخصوص بالخبر حتى 
اكتفي به في الثوب» وفي الاستحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف: إذا 
Ê dS AAS‏ ۰ 

قال في الذخيرة: وهو الصحيح؛ لأن الخف والنعل مُستَحصف"“ 
صلب» أصلب من جرم النجاسة» لا تتداخله أجزاء جرم النجاسة بل 
المتداخلة فيه" الرطوبة» فإذا جفت جدبت الرطوبة التي تداخلت في الخف 
إلى نفسها فتيبس مع“ الجرم» فلا يبقى إلا اليسير» وهو عفو فيسقط حكمها 
لزوال عينها؛ كالسيف والحديد الصقيلء» والأرض التي تصيبها نجاسة 


.۸٤/١ وبدائع الصنائع‎ ٠۷١/١ انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر: المحيط الرضوي ١/8١/أ.‏ (مخطوط) 

(۳) انظر: المحيط البرهاني 2707/١‏ والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير ص*۸. 

(:) الخثي: روث البقر والفيل. انظر: الصحاح 7/ 27770 ولسان العرب .5514/١5‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني ۳/1 والبناية شرح الهداية »۷١١/١‏ والجامع الصغير 
ص .8١‏ 

0) أي: مشتد. انظر: لسان العرب 58/4. (۷) في (ب): في. 

)۸( في (1): من. والمثبت من (ب). 


فتسفيها الرياح بخلاف البدن؛ لأن رطوبته ولينه وما به من العرق يمنع 
الجفاف» والثوب والبساط لين متخلخل تتداخلها أجزاء النجاسة فلا يخرجها 
3 ا : ا : ا ° N f‏ 
الخدري› روأه ابو داود. قال [ب/ ]١١١‏ النواوي: بإسناد صحيه” » أنه 3 
قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعله أذى أو قذرًا 
فليمسحه وليصل فيهما)”" . 
وروى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي كيو قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله 
الأذى فإن التراب له طهور)”" قال النواوي: روي هذا من طرق ضعيفة 
والاغتماد على الأول“ . 


وخوّج ابن خزيمة عن 3 هريرة ]١ ١/1‏ أنه كم قال: (إذا وطئ 
أحدكم الأذى بنعله أو بخفه فطهورهما التراب». 

فإن قيل: في حديث خلع ال: لفغلين”"" لم يسل الصلاة + قلق كانت 
النجاسة في النعل مانعة لاستقبلها ##. قيل: يحتمل أن فرضية إزالتها ثبت 
حينئذ» أو إن كانت قليلة. وفي الحواشي: كانت أقل من الدرهه”". 


.)51900( أبو داود في‎ )۲( .40/١ انظر: المجموع‎ )١( 

(۳) أبو داود (۳۸۵). (5) انظر: المجموع .٥۹۹/۲‏ 

)2( في (ب) زيادة: قلت : يمسح به إذا كان كذلك. 

(3) ابن خزيمة 187/١‏ (۲۹۲)» وأبو داود .)۳۸١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود ۲۳۹/۲ .)٤۱۲(‏ 

(۷) لفظ الحديث: عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ية صلى فخلع نعليه» فخلع 
الناس نعالهم فلما انصرف» قال: «لم خلعتم نعالكم؟؟ فقالوا: يا رسول اللهء رأيناك 
خلعت فخلعناء قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبئًا فإذا جاء أحدكم 
المسجد. فليقلب نعله» فلينظر فيهاء فإن رأى بها خبئًا فليمسه بالأرض» ثم ليصل 
فيهما). أخرجه أحمد في مسنده 2)١١19( ۲٤۳/۱۷‏ وابن خزيمة في صحيحه ۲/ 
لا c(11V)‏ والحاكم في المستدرك ۳۹۱/۱ (4060) وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١١:‏ إسناده 

عم 


(۸) انظر: المحيط البرهاني 448١/١‏ والعناية شرح الهداية .196/١‏ 


قلت: هذا يوهم أن قدر الدرهم يمنع الجواز وليس كذلك» ويجاب عن 
هذا أن قدر الدرهم واجب إزالته وما دونه سنة» وما فوقه فرض» ذكره في 
الينابيع”'2. والنبي كك لا يترك الواجب. 

فإن قيل: لعل الأذى المذكور فيه كان طيئًا . 

قيل: الأذى في لسان الشرع يحمل على النجاسة كناية عنهاء ولو كان 
طيئًا لصرح باسمه ولم يُكَنْ؛ لما فيه من اللبس» ويدل عليه قوله: «فإن 
الأرض لها" طهور». 

ثم إن محمدًا يه ذكر عنهما في الجامع الصغير: الحت والحك"”". 
واا فل الس بالات . 

قال مشايخنا: لولا المذكور في الجامع الصغير من الحت والحك كنا 
نقول: لا يطهر ما لم نمسحه بالتراب؛ لأن التراب له أثر في إثبات الطهارة» 
فإن محمدًا قال فى المسافر إذا أصاب يده نجاسة يمسحها بالتراب» والحك 
لا أثر له في E‏ والمذكور في الجامع الصغير يبين أن للحك أثرًا 
فيهما””' كما أن للمسح بالتراب أثرًا . 

وقال الشافعى: دلك الخف والنعل لا يجري فى النجاسة الرطبة» وفى 
البايسة قولان: فق القت ا م الخف بلا خلاف” . ٠‏ 

قال الرافعي: إذا قلنا يعفى عنها فله شروط: أن يكون لها جرم» 
الثاني: أن يدلكه بعد الجفاف» الثالث: أن يكون إصابتها عند المشي من غير 
تعمد تلطيخ الخف بها. 

قال: وعلى هذا طين الشوارع المتيقن نجاسته الكبيرة التي لا يعفى 
عنهاء والغزالي» ومُحمّد بن يحيى جزما بالعفو عن النجاسة الباقية في أسفل 


)١(‏ انظر: الينابيع .517/1١‏ (۲) في (ب): لهما. 
(۳) انظر: الجامع الصغير ص١8.‏ (5) انظر: الأصل .57/١‏ 
(0) في (ب): أثر فيها. (3) في (ب) زيادة: نجاسة. 


(۷) انظر: الأم /١‏ 4لاء والمجموع .098/١‏ 


الأنجاس وتطهيرها aT‏ 


الخف انه 

وفى المحيط والذخيرة: إذا مشى فى النجاسة المائعة على الرمل أو 
التراب فالتصق بالخف امعو عله بن أو رملا وجف فمسحه بالأرض 
يطهر. وهو الصحيح”"» ولا فرق بين أن يكون جرمها منها أو من غيرهاء 
وما دامت رطبة لا يطهر إلا بالغسل. هكذا ذكره في الأصل”". إلا رواية عن 
أبي يوسف» ولم يشترط الجفاف . 

نقل ذلك كله صاحب الذخيرة» وفيه: ثم إذا وجب غسل الخف في 
الموضع الذي وجب فإن كان صلبًا لا تنشف رطوبة النجاسة» يغسل ثلاثا 
ويحكم بطهارته. 

وإن كان رخوًا يشرب النجاسة فقد قال بعض مشايخنا: لا يطهر أبدًا 
عند مُحمّدء إذا كان لا يمكن عصره. ويقيسها على الكوز الجديد والحْب” . 

وبعض مشايخنا قال: هذا التفصيل فى مسألة الخف خلاف ظاهر لفظ 
محمد فإنه قال : وي ع يدل ره النجاسة»ء فقد أثبت الجواز عند 
الغسل من غير فصل بين خف وخف وهو الظاهرء فإن الصرم الذي يتخذ 
منه الخف ينقع في الماء ويعالج بالشحم والدهن» فلا يتشرب فيه رطوبات 
النجاسة فلم يكن كطين الكوز والحَبّ. 

ولأجل هذا المعنى أبى بعض مشايخنا اشتراط التجفيف في الخف. 
ويؤيدها ما حكي عن الشيخ أبي القاسم الصفار في الرجل يستنجي ويجري 
ماء استنجائه تحت رجليه وخفه ليس بمنخرق» له أن يصلى مع ذلك الخف؛ 


.44/4 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: المحيط الرضوي ١/8١/أ.‏ (مخطوط)» والمحيط البرهاني 2507/١‏ وتبيين 
الحقائق /١‏ الا. 

(9) انظر: الأصل .۷٤/١‏ 

(5) (الححبّ) بضم الحاء وتشديد الباء: الجرة الضخمة. انظر: تهذيب اللغة 8/4. 

(5) الصرم: الجلدء فارسي معرب. انظر: الصحاح ه25 ومختار الصحاح 
ص .١76‏ 


دم الغاية في شرح الهداية 


لأن الماء الأخير يطهر خفه كما يطهر موضع استنجائه ولم يشترط الجفاف. 

وعلى قول هذا القائل الخف والكعب يغسل ثلاث مرات بدفعة واحدة 
ويحكم بطهارته . 

والمختار: أن يغسل ثلاث مرات ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر 
وتذهب النداوة» ولا يشترط اليبس» وفي الخف الخراساني الذي صيرمه 
موشح بالغزل حكمه حكم الثوب لا يطهر بالدلك» بل يغسل ثلانًا ويجفف في 
كل مرة» قاله النسفي”. 

قوله: (والمني نجس يجب غسله رطبًا فإذا جف على الثوب أجزأ فيه 
الفرك)”” . ٠‏ 

اتفق أصحابنا والثوري والأوزاعي ومالك والحسن بن حي: على أن 
ال ف آنه يجري اهرك فى اسه عة ال د 
الصلده فى الل درو اه وة فة الجاع رك وا جوا 

ونص الشافعي على طهارة مني الآدمي”» وحكى صاحب البيان وبعض 
الخراسانيين في نجاسته قولين» ومنهم من قال: القولان في مني المرأة 
فقط . 

قال النواوي: الصواب الجزم بطهارة منيه ومنيهاء والمسلم والكافر فيه 
سواء» لكن يتنجس منيها برطوبة فرجها إن قلنا بنجاستها؛ كما لو بال الرجل 
ول و 

وفي غير الآدمي ثلاثة أوجه» أحدها: الجميع طاهر إلا مني الكلب 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني .5١4/١‏ (۲) فى (ب) زيادة: عليه. 

٠ .٠٦/١ انظر: الهداية‎ )۳( 

(5) انظر: البناية شرح الهداية ٠۷٠١/١‏ والاختيار لتعليل المختار ٠۳۲/١‏ والعناية شرح 
الهداية »147/١‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف 2584/١‏ والبيان والتحصيل 
۱ 

(5) انظر: الأم ۷۲/١‏ ونهاية المطلب .١149/١‏ 

(5) انظر: البيان .57١ /١‏ (۷) انظر: المجموع ؟/0017. 


الأنجاس وتطهيرها 1 
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والخنزير. الثاني: الجميع نجس. الثالث: مني مأكول اللحم طاهر وغيره 

(0) 

للشافعى :ها رزوی عن عائشة وا قالت: #كنت. أفزك المي من توت 
رسول الله كه ثم يصلي فيه ولا يغسله»» ذكره الحافظ أبو جعفر ا 

وخرج البزار» قالت: «كنت أفركه من ثوب رسول الله وما أغسله)”" . 

وعنه قالت: «فما يزيد على أن أفركه». وروى أبو بكر بن خزيمة عن 
عائشة ويا قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله وهو يصلي»“. وعن 
عائشة: «كانت تحت المني من ثيابه وهو في الصلاة»” . وذكر البيهقي في 
كتاب المعرفة: أن فيه انقطاهًا بين محارب وعائشة"» فمن ار 
المنقطع والمرسل يرده. 

ولو كان المني نجسًا لما جازت الصلاة معه» «وكان 8282 يسلت المني من 


ثوبه بعرق الإذخرء ثم يصلي فيه ويحته يابسَاء ثم يصلي فیه»» رواه أحمد" . 


وعن ابن عباس» قال سئل النبي ئة عن المني [أ/177] يصيب الثوب فقال: 
«إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة», 
رواه الدارقطني» وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك”". 

وله" ثلاثة أوجه من قياس الشبه: 

اجدها ‏ تقال انظرف فإذا الم يشلق هوا "١‏ اليشر راذا الطين خلق 
منه البشر فألحقته به. ۰ 


)١(‏ انظر: المهذب »47/١‏ والبيان »457١/١‏ والمجموع ؟055/1. 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار .)۲۸٤( 00/١‏ 

(۳) لم أجده في مسند البزار المطبوع» وهو في مسلم (۲۸۸) بدون لفظ: (وما أغسله). 

.)۲۸۹( ۱۸۱/۱ أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۱۸١/١‏ (590). قال ابن الملقن في البدر المنير /١‏ 
٠‏ : هذا إسناد على شرط الصحيحء كل رجاله ثقات في الصحيح. 

(1) انظر: معرفة السنن والآثار ۳ (۷) في المسند ۱۷۹/٤٩‏ (55069). 

(۸) سنن الدارقطني .576/١‏ (9) أي للشافعي. 

)٠١(‏ في (أ): خلق من. والمثبت من (ب). 


3 الغاية في شرح الهداية 


و ا ی ا 
والثاني : أنه قال: نظرت فإذا هو في الآدميين كالبيض ف في الطيور 


والبهائم» فألحقته بها . 
وتحريره أن يقال: إنه خارج من حيوان لاهن كلق 2 أصلهء فكان 
طاهرًا كالبيض. 


والثالث: أنه قال: حرمة الرضاع مشبهة بحرمة النسب» ثم اللبن الذي 
يحصل به الرضاع طاهر فالمني الذي يحصل به النسب أولى . 

ووجه الأولوية: أن النسب أقوى من الرضاع؛ لأنه الأصل والرضاع 
ملحق به. 

قلت: ولهذا قالت المالكية: المني لبن الشافعية. قال النواوي في شرح 
المهذب: إن المني يحل أكله في وجه . وعارضوه”'" فقالوا: | 

ودليلنا على نحاسته وإجزاء فرك اليابس منه: ما روت عائشة 3 قالت: 
«كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي ية فيخرج إلى الصلاة وإن بقع" الماء 
فى ثوية»:رواة الجماعة سوى البخاري ‏ . وقالت أيضا: «كبثف أفرك المنى من 
ثوب رسول الله فيصلي فيه خرجه مسلم وأبو ا 

وعن عائشة أنها قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله: «إنما كان 
يجزيك إن رأيته أن تغسل مکانه» فإن لم تره نضحت حوله» لقد رأيتني أفركه 
من ثوب رسول الله يا فيصلي فيه 

وحديث عمار ونه أنه قال 2 له: «إنما تغسل ثوبك من الغائط 


.٥٤۷/١ انظر: المجموع‎ )١( 

)۲( في (): وعارضهم . والمثيت من (ب). 

.)۲۸۹( بل أخرجه البخاري (۲۲۹)» ومسلم‎ )٤( 

(4) مسلم (۲۸۸)» وأبو داود (۳۷۲). (5) أخرجه مسلم (۲۸۸). 


والبول والمني والدم والقيح». رواه الدارقطني والبيهقي وأبو يعلى الموصلي› 
وضعفه الدارقطني والبيهقي”" . 

وعن عائشة وا قالت: «كنت أغسل المنى من ثوب رسول الله إذا كان 
رظباة وافركة إذا کا الضافط أبن ا لكر 

ل أنهما كانا يغسلان المني لكر 5 

وعن أبي هريرة طن في المتي يصيبه الثوب: (إن رأيته فاغسله؛» وإلا 
فاغسل الثوب کله“ 0 الحافظ أبو جعفر الطحاوي. 

وعن جابر بن سمرة: أنه سئل عن الثوب الذي يجامع الرجل أهله فيه 
قال: صل فيه إلا أن ترى فيه شيا فتغسله ولا تنضحه» فإن النضح لا يزيده 
ا 

وشعل أشن + غو قطيفة أضاعها حدابة ل ندري مرا فال 
(أغسلها)”"' . 

وعن الحسن: المني بمنزلة البول. فهؤلاء الصحابة والتابعون قد غسلوا 
المني وأمروا بغسل الثياب منهء فهذا أنه النجاسة. 

[ولآن المني اليابس» بالفرك يزول ويقل الباقي منهء والقليل يعفى» 
وفي الرطب يكثر فلا يجزئ؛ ولأن خروجه يوجب الطهارة» والطهارة لا تجب 
إلا بخروج النجس» ولا تنفصل عن مخرج البول وهو نجس . 


»)٤0۸( ۲۳۰/۱ والدارقطنی فى سننه‎ »)١5١١( ۱۸١ /۳ أبو يعلى فى مسنده‎ )١( 
:( 1 والبيتي: في الستو اکر‎ 

(؟) في السنن .)٤٤4( ۲۲١/١‏ وقال الألباني في إرواء الغليل :۱۹٦/١‏ إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار 0١/١‏ (۲۹۰)» و(590). 

.)۲۹۷( ٥۲/۱ انظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 

() في (ب): صلى. 

(5) انظر: شرح معاني الآثار ٥۳/۱‏ (۳۰۱). 

(۷) انظر: شرح معاني الآثار ٥۳/۱‏ (0705). 


بح الغاية فى شرح الهداية 


قال أبو بكر بن العربي : فإن زعموا أن له مخرجًا آخر ويحكموا بنسبة 
ذلك إلى أهل التشريح لم نتشعب معهم فيه» وإن كانت دعوى عريضة؛ إذ لا 
طائل تحته"'» فإنهما يجتمعان عند أصل الثقب» وينجس بما يخرج عليه» ولا 
جواب لهم عن هذا. 

قال ابن العربي: ولا يصح لأصحاب أبي حنيفة التعلق به» فإن لبن 
الميتة طاهر عندهم مع نجاسة وعائه» ثم قال: فهو تناقض منهه”" . 

قلت: ضعف فهمه عن إدراك الفرق بين البابين» وهو كثير التخليط 
والهذيان سيء الأدب من أجلاف المغاربة» مطلق اللسان في العلماء الأعلام 
حتى في إمامه. 

فال انق تعال RA‏ لقاو اله او ناح لي ا لد 
الف 5۹ اغ الله تعالى. أن اللبن خارج من بين فرث ودم» والفرث 
السرجين ما دام في الكرش”» وحكم بطهارته وهو بين نجسين» إذا كان ذلك 
الموضع موضع الخلقة فثبت أن اللبن لا يتنجس بنجاسة موضع خلقته وهو 
الضرع› كما لا يتنجس بمجاورة الفرث والدم النجسين. 

والفقه فيه: أنه لا يفارق محله» فسقط حكم النجاسة ما دام للضرورة» 
ونظيره الدم المسفوح مخالط اللحم» وهو نجس بالإجماع“ فإذا ذبح الحيوان 
حتى خرج الدم المسفوح منه حكم بطهارة اللحم» أما المني إنما مر على 
النجاسة بعد انفصاله عن محل خلقته فيتنجس؛ كما لو وقع اللحم في الدم 
المسفوح ثم رفع يجب غسله لتنجسه» فوضح الفرق بينهما لمن كان له قلب. 

وقال النواوي: ذكر أصحابنا أقيسة ومناسبات غير طائلة لا نرتضيها ولا 
نستحل الاستدلال بهاء ولا نسمح بتضييع الوقت في كتابتها . 


.179/١ في (ب) «يخصهاء وهو تحريف. (۲) انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 
.١16١ انظر: الإقناع في مسائل الإجماع للق ومراتب الإجماع ص‎ €3 
.004/” انظر: المجموع‎ )5( 


قال: وقد أجاب أصحابنا عن قولهم: يخرج [من]”' مخرج البولء 
بالمنع . وقالوا: ممرهما مختلف"". 

قال القاضي أبو الطيب: وقد شق ذكر رجل بالروم فوجد كذلك. 
قال أبو حامد"": لو ثبت أنه مخرج من مخرج البول لم يلزم منه 
النجاسة]“؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثرء وإنما تؤثر في 
الظاهر” . 

قلت: حكاية أبي الطيب مردودة» ولو تحقق ذلك لحمل على أنه مجرى 
زائدة كالذكرين والفرجين والذكر والفرج في الخناثى [ب/١١١].‏ 

وقول أبي حامد لا يوافق قاعدتهم» فإنهم نجسوا لبن الميتة في الضرع› 
وإن كان في الباطن وآثارهم محمولة على القليل؛ إذ هو الغالب. 

وأقيسة الشبهة''' ليست بحجة عندنا. 

وقد قالوا: المني أصل الأنبياء فكيف يكون نجسًا؟! 

عنه أجوية : 

الجواب الأول: قال أبو إسحاق العراقي: المني يجري من الدماغ بعد 
نضجهء ويصير دما أحمر في فقار الظهر إلى أن يصل إلى الكليتين فينضجانه. 
ريتهاف إلى لاسي بعتا وذ برضي كذ قله “تيت اسع جيه 
الدم وهو نجسء والنجس لا ينقلب عندهم طاهرًا إلا الماء النجس إذا صار 
قلتين» والخمر إذا تخللت بنفسها. 

الجواب الثاني: يجوز أن يكون المني نجسّاء وإن خلق منه الأنبياء 


(1) :زياد ين السجموع يقتضيها السياق. واللطيف أن هذه الكلمة سقطت من هناء 
وتكررت في المجموع! 

(۲) انظر: المجموع .٠٥٥/۲‏ 

(۳) هو: أبو حامد أحمد بن مُحمّد بن أحمد» الإسفراييني» ويعرف بابن أبي طاهر. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 035١/4‏ وطبقات الشافعية .١9* /١‏ 

6 ما بين [ ] سقط من (أ). (0) انظر: المجموع 000/۲. 

(5) في (): الشبهية. والمثبت من (ب). 


I=‏ الغاية في شرح الهداية 
فإن الشيء قد يكون نجسًا ويتولد منه الطاهر كاللبن فإنه متولد من الدم الذي 
هو أصله وهو نجس . 

الجواب الثالث: المعارضة بخلق الكفار والفراعنة من المنى. وفى 
المبسوط ” ألزمهم بالعلقة والمضغة. ا 

قال النواوي: المني يستحيل في الرحم فيصير علقة ‏ وهي الدم 
العبيط''' -. ففي نجاستها وجهان» قال أبو إسحاق: نجسة» وقال الصيرفي: 
طاهرة» فإذا استحال بعده وصار قطعة لحم فهي المضغة”". 

فالمذهب عندهم القطع بطهارتها كالولد. وقيل فيها الوجهان» 
والمرحري 7 لم يحرر نقل مذهبهم. 

وقال ابن العربي: قول عائشة: «لقد رأيتني أفرك المني من ثوب 
رسول الله ی فركًا فيصلي فيه»» أي: وأغسله فيصلي فيه» يدلك على ذلك 
ا لبها وه ار قال ولول ذلك لقف ار ليها اول 

فلك لا تق فاا كانت تكسلة رط او كه ابا کا رو 
الدارقطني هكذا”", أو كانت تغسله أحيانًا إذا كان يابسًا وهو الأفضل» 
وتفركه أحيانًا وهو المجزئ. 

ولا يجوز إضمار: (وأغسله) بعد قولها: (أفركه)» لوجهين: 

الوجه الأول: أن فيه إضمار أربعة أشياء بلا دليل وهي: الواو العاطفة» 
والفعل» والفاعل» والمفعول“. 

الوجه الثاني : (أفركه فيصلي) فقد جعلت السبب المجوّز للصلاة بعد 
قيام النجاسة فيه فركها لا غير» فلا يجوز إبطال حكمه”"". 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يجزئ في البدن لرطوبة البدن» 


)١(‏ انظر: المبسوط .4١/١‏ [۲] فى (ب): «الغليظ). 

(۳) انظر: المجموع ؟009/7. OS‏ تايل AS‏ 

(0) تقدم. (7) انظر: عارضة الأحوذي .18١/١‏ 
(۷) تقدم. (۸) انظر: البناية شرح الهداية ١/غ‏ الا. 


(9) انظر: البناية شرح الهداية .۷٠٤/١‏ 


وذكر الكرخي عن أصحابنا أنه يطهر؛ لأن البدن أقل تشربًا من الثوبء ألا 
ترى أن غيره من النجاسة التي لها جرم يجزي الفرك في البدن دون الثوب. 

وروی الحسن عن أصحابنا: أنه لو كان رأس ذكره نجسًا بالبول لا يطهر 
ارك واا اة أو "شحاف لاف :: 

وفى الذخيرة: جعل رواية الحسن عن أبى حنيفة» وقال الفقيه أحمد بن 
00 وعندي أن المني إذا خرج من رأس 11 الإحليل على سبيل الدفق 
ولم ينتشر على رأسه يطهر بالفرك؛ لأن البول الذي هو داخل الذكر غير معتبر» 
ومرور المني عليه غير مؤثرء بخلاف ما إذا انتشر المني على رأس الذكر حيث 
لا يكتفى بالفرك حتى لو بال ولم يجاوز البول ثقب الإحليل يكتفى بالفرك . 

وقيل: إنما يطهر بالفرك إذا خرج المني قبل المذيء أما لو خرج المذي 
أولا ثم خرج المني لا يطهر الثوب بالفرك. 

وفي المنافع: قال شمس الأئمة السرخسي: مسألة المني مشكلة؛ لأن 
الفحل يمذي ثم يمني» والمذي لا يطهر بالفرك إلا أن يقال: إنه مغلوب 
بالمني فيجعل تبعًا له» وكذا لو نفذ المني إلى البطانة يطهر بالفرك”". 

قال المرغيناني: هو الصحيح . 

وتشبيه ابن عباس له بالمخاط إنما كان في المنظر في السماجة والبشاعة 
لا في الحكم؛ بدليل ما ذكرنا من الأدلة على اک والأمر بالإماطة ليتمكن 
من غسل محله. 


(1) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمّد بن إبراهيم الخذامي النيسابوري» الفقيه المحدث 
١ه.‏ انظر: الجواهر المضية .٤٤/١‏ 

(؟) هو: أبو حامد أحمد بن إبراهيم بن مُحمّد البغولني» بفتح الباء الموحدة وضم الغين 
المعجمة وفتح اللام» الفقيه الزاهد» درس بئنيسابور والعراق» وتوفى سنة ۳۸۳ھ. 
انظر: الجواهر المضية /١‏ 250 والطبقات السنية .۷۸/١‏ 

(۳) انظر: المنافع .۳۹۲/١‏ محقق برسالة جامعية باسم (المستصفى) وهو الاسم الآخر له. 
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وروي عن مُحمّد: إن كان المني غليظًا فجف يطهر بالفرك» وأسفله لا 
يطهر إلا بالغسل؛ لأنه إنما تصيبه ا الجرم» ذكره في المبسوط”'. 

وفي قاضي خان: الثوب إذا أصابه المني فيبس وفرك» يحكم بطهارته 
في قول أبي يوسف ومُحمّدء و عن أبي حنيفة روايتان؛ وأظهرهما: أن 
بالفرك تقل النجاسة» فيجوز الصلاة فيه وقالوا: مجرى البول طاهر» ولهذا 
يطهر موضع المني بالفرك» وقيل: رطوبة المخرج طاهرة أيضًا ذكره 
المرغيناني . 

وإن أصابه ماء لا يعود نجسًا عندهماء وفي أظهر الروايتين عن أبي حنيفة 
يعود نجسّاء وقد تقدمت وهي ثلاث مسائل . ۰ ٠‏ 

قوله: (والنجاسة إذا أصابت المرآة والسيف اكتفى بمسحهما)'. 

وفي المبسوط : سيف المجاهد وسكين القصاب تطهر بالمسح بالتراب” . 

وفي المحيط”' والقنية: ما دامت النجاسة رطبة لا يطهر إلا بالغسل» 
فإن جفت أو جففها بالمسح بالتراب وغيره يطهر بالحت» وظاهره بالمسح . 

وفي الذخيرة: السيف أو السكين إذا أصابه بول أو دم ذكر في الأصل 
أنه لا يطهر إلا بالغسل» وإن أصابته عذرة إن كانت رطبة فكذلك وإن كانت 
يابسة طهرت بالحت عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا تطهر إلا 
بالغسل . 

وذكر الكرخي في مختصره”: أن السيف يطهر بالمسح من غير فصل 
بين الرطب واليابس» وبين العذرة والبول» وعلل بأن السيف شيء صقيل لا 


)١(‏ انظر: المبسوط 28١/١‏ وتبيين الحقائق /١‏ الا. 

(0) فى (أ) زيادة: وعن أبى يوسف ومُحمّد. والمثبت من (ب). 

8 فى با زيادة: .وإن أصابه: (:) انظر: الهداية ١//ا".‏ 
مه( انظر: المبسوط .۸١/١‏ 

(5) انظر: المحيط الرضوي ١/8١/أ.‏ (مخطوط). 

0) انظر: قنية المنية ص5 .١‏ وفى (ب): «والغنية»! 

() انظر: شرح خر الكرشي ۴۷۸/۲ 


الأنجاس ود تطهيرها ١‏ ۳۹ 


تتداخل النجاسة في أجزائه» بل يكون على ظاهره» فإذا مسحها لا يبقى منها 
إلا شيء يسير وذلك غير معتبر. 

وفي الفتاوى: ذبح الشاة بالسكين ثم مسحه بصوفها أنه يطهر» وكذا لو 
لحس السكين بلسانه حتى ذهب أثر الدم فقد طهر [ب/178]» وعن أبي يوسف 
السيف إذا أصابه دم أو عذرة فمسحه بخرقة أو تراب يطهر حتى لو قطع به 
بطيخًا وغيره كان طاهرًا ويباح أكله. 

قال أصحابنا: وقد صح أن أصحاب رسول الله ية كانوا يقتلون الكفار 
بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها؛ ولأن غسل السيف والسكين والسنان 
والمدية يفسدهاء فكان في تركه ضرورة» وبه قال مالك“ وقال زفر 
والشافعي وأحمد: لا يطهر إلا بالخسل"» وقاسوه على الثوب والبساطء 
والجواب يؤخذ مما تقدم. 

وفي المنافع : إنما خص المرآة والسيف لكونهما مصقولين حتى لو كانت 
حديدة خشنة غير صقيلة لا يكتفي بمسحهل”". وكذا في الذخيرة. 

قوله: (وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت 
الصلاة على مكانها)' . 

هذا مذهب علمائنا الثلاثة» وهو قول أبى قلابة والحسن البصري ومُحمّد 
ابن الحنفية. ۰ 

وقال النواوي”*؟: إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه" . 

وقال مالك: يعيد في الوقت فلم يعتبر نجاسته”" . 


.١٠١/١ وشرح مختصر خليل للخرشي‎ 219557١ انظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) انظر: البناية شرح الهداية /١‏ 21/19 والأم للشافعي /١‏ 2757 والمغني لابن قدامة ۲/ .٦۳‏ 

(۳) انظر: المنافع .597/١‏ محقق برسالة جامعية باسم (المستصفى) وهو الاسم الآخر 
له» والبناية شرح الهداية .7١9/١‏ 

(:) انظر: الهداية /١‏ ۳۷. (0) في (أ): الثوري. 
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(0) انظر: التاج والإكليل 2575/١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي .٠۹۸/۱‏ 
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0 E وقال‎ 

وللشافعي قولانء ففي القديم والإملاء: يطهر'". وفي الأم: لا 
iT?‏ 

وقيل: القطع بأنها تطهر»ء والقولان فيما إذا لم يبق للنجاسة طعم ولا 
ريح رو وع ا ا 

ونقل إمام الحرمين: أنهم طردوا القولين في الثوب كالأرض””. وهل 
يطهر الثوب بالجفاف في الظل؟ وجهان. ذكر ذلك كله النواوي في شرح 
ال 

قال في المنافع" : الجفاف بالشمس ليس بشرط» حتى لو جفت بالظل 
يكون حكمها كذلك. قال: ولهذا أطلقوا”" في الإيضاح» وشرح مختصر 
مت 

وؤِكْر الشمس: خرج”''؟ مخرج الغالب والعادة. 

ونقل النواوي عنا: أنه لو ذهب أثرها بالظل لا تطهر"“2. 

دليل مذهبنا ومن قال بقولنا: ما ذكره في الإمام”"'' عن ابن عمر قال: 
(كنت فتى شايًا عزبًا أبيت في المسجد» وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في 
المسجد» فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك)'. قال في الإمام: دل على أن 


.۷۲١/١ انظر: البناية شرح الهداية‎ )١ 

(۲) انظر: الحاوي الكبير ۲٦۳/۲‏ والمهذب .٩۷/١‏ 

(۳) انظر: الأم ./0/١‏ 

(:) انظر: الفروع ۳۲۰/۱ والمبدع .7١08/١‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب ."۲٠/۲‏ (5) انظر: المجموع .047/١‏ 
(۷) انظر: المنافع .8954/١‏ 

(۸) فى (ب): أطلق . والمثبت من (). 

© انظ شرم امختضر الك 0۷ مق برا تجامفية. 

.097/7 في (1): يخرج . (١١)انظر: المجموع‎ )۱١( 
في (أ): الإلمام. والمثبت من (ب).‎ )1١( 

.)۱۷٤( أخرجه البخاري‎ )١1( 


ا 
الشحس: إذا أشرقت غلى الآأرض التجمة حى ذهب أثر النجاسة طهرت: 
أخرجه أبو داود» وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه'" . 

قال الخطابي وأبو بكر بن خزيمة: هذا الحديث صحيح» ولكنه يحمل 
على أن الكلاب كانت تبول خارج المسجد وتقبل وتدبر في ال 

قلت : انظر إلى ما غلب عليهما من العصبيةء لما رأيا حديثا صحيحًا 
وال على لاف منهيهما ار ها العاويل الراحي الذي ليس له سك 
وغفلا عن آخر الحديث» فأي فائدة في قوله حينئذ: «وكانوا لا يرشون شيئًا 
من ذلك إذا كانت تبول خارج المسجد. 

وإذا كان دأبها الإقبال والإدبار في المسجد فما المانع لها من البول 
فيه» أعقلها وأدبها أم ربط الحفاظ”" على مخارجها. ولا يخفى هذا إلا على 
متجاهل . 

وروى أصحابنا في كتب الفقه عن النبي ب أنه قال: «ذكاة الأرض 
بدييا» عارك الل وا SAE‏ 
عائشة ب , 

ولأن الأرض من شأنها أن تحيل الأشياء وتنقلها إلى طبعها [9/1؟١]‏ فإذا 
ذهب أثرها بالشمس والريح وطبيعة الأرض علم أنها استحالت إلى طبع 
الأرض فصارت كتخلل الخمر. 

* وزفر ومن قال بقوله قاسوها على الثوب. 

والجواب: أنَّ الطهارة بالاستحالة الحاصلة من طبع الأرض وليس ذلك 
في الثوب. 


.)300( ۱١۱/۱ اہو داود (7"857)» وابن خزيمة‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح ابن خزيمة 215١/١‏ ومعالم السنن .١١9//١‏ 

)۳( في (): الخفاض . والمثبت من (ب). 

() أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 5077/7 (210) موقوفًا على أبى قلابة. وقال فى 
تلخيص الحبير :87/١‏ احتج به الحنفية؛ ولا أصل له في المرفوع. 1 

(0) انظر: الأسرار للدبوسي .059/١‏ محقق برسالة جامعية. 
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قوله: (ولا يجوز التيمم منها)'. 

أي: من تلك البقعة» وهذا المذكور هو ظاهر الرواية”". وفي رواية 
ابن كاس: يجوز التيمم بها أيضًا؛ قياسًا على جواز الصلاة. 

ووجه الظاهر ‏ وهو الفرق بينهما -: أن طهارة الصعيد تثبت شرطظًا بنصٌ 
الكتاب فلا تتأدى بما ثبت" بخبر الواحد؛ إذ في طهارته شبهة. 

ولأن طهارة الصعيد شرط في التيمم بالإجماع“» وهذا ليس بطاهر 
بالإجماع؛ إذ فيه اختلاف بين أهل العلم فافترقا. 

وفرق ثالث» وهو: أن التيمم يفتقر إلى طهارة الصعيد وطهوريته لرفع 
الحدث» والصلاة تفتقر إلى طهارة المكان لا غير» وبالخبر تثبت الطهارة دون 
الطهورية للشبهة . 

وفرق رابع: أن الأرض تنشف النجاسة والهواء يُجدِب» فنقل النجاسة 
القليل لا يمنع من جواز الصلاة» ويمنع التطهر به" ألا ترى أن القطرة 
من الدم لو وقعت في الماء دون الغدير منعت جواز الوضوء به» وفي الثوب 
أ المكان لا تمنع جواز الصلاة. 

وقال في الكتاب: (فلا تتأدى بما ثبت بالحديث)". 

ومراده بالحديث الذي هو خبر الواحد كما ذكره غيره. 

فإن قيل: طهارة المكان في الصلاة تثبت بدلالة النص» وهي كالنص في 
الحكم . 


قبل طهارة المكان تست بدلالة تصن خض مته حالة غير الصيلاة 


.الا/ل/١ انظر: الهداية‎ )١( 

(0) انظر: الهداية ۳۷/١‏ والبناية شرح الهداية /١‏ ١7ل.‏ 

(4) انظر: الإقناع في مسائل الأجماع .41١/١‏ 

(5) في (أ): والقليل من النجاسة. والمثبت من (ب). 

() في (أ): الطهورية. والمثيت من (ب). 

(۷) انظر: الهداية /١‏ ۳۷. (8) في (): النص. والمثبت من (ب). 


الأنجاس وتطهيرها 3 4 
كب بح جع مج كت ر في 


والنص العام إذا خص يضعف » رد 


والقياس» فيجوز الصلاة على مكان تثبت طهارته بخبر الواحد. 
قوله: (وقدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة؛ كالدم» والبول» 
والخمرء وخرء الدجاج» وبول الحمارء جازت الصلاة معه» وإن زاد لم تجز) . 
الأصل فيه: أن القليل من النجاسة يعفى عنه بالاتفاق”"» فعندنا قدر 
الدرهم فما دونه كما ذكر. 


0 يجوز تخصيصه بعذه بخبر الواحد 


وعند الشافعي وآخرين حده: ما لا يدركه الطرف» ومثله دم البراغيث 
وموضع الاستنجاء لا اك 

والدليل على عفو القليل: أن الذبان يقعن على [ب/14١]‏ النجاسات 
الرطبة» ثم يقعن على بدن الإنسان وثوبه» فلو منع ذلك أدى إلى الحرج» وهو 

ولأن الاحتراز عن أصل النجاسة مما يتعذر على الناس» وما لا يستطاع 
ساقط كما في موضع الاستنجاء» بل أولى؛ لأن قدر“ ذلك المحل يسيرء 
وتصيبه النجاسة من ذلك المخرج وغيره من المواضع التي لا يأتي عليها عد 
ولا حصر. قال إبراهيم النخعي: أرادوا أن يقولوا: مقدار المقعد» فاستقبحوه 
وقالوا: مقدار الدرهم؛ لأنه لا يزيد على مساحة الدرهه'''. 

فإذا ثبت أنه قد عفي عنه في موضع الاستنجاء للضرورة والحرج كان 
معفرًا عنه في سائر المواضع؛ لشمول الضرورة الكل. 

فإن فقيل : تركها على المخرج رخحصة» والرخصة لا يقاس عليهاء وهذا 
هو المعتمد عليه عندهم. 


.۳۷/١ فى (ب): حتى. (۲) انظر: الهداية‎ )١( 

1009 اانظرة بين الان ۷ والبناية قر الهلناية /١‏ ۷۴ 

(؟:) انظر: المهذب 2١١7/١‏ ونهاية المطلب ۲/ 590» وكفاية النبيه 7/7 .50١‏ 

(5) في (ب): ورد. والمثبت من (أ). 0) انظر: المحيط البرهاني .19/١‏ 
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قيل : عنه جوابان: 

أحدهما: قال فى الأسرار: إنما سقط ذلك عندنا لقلته» فالرخصة فى 
القلة لا في كونه محلا خا . ٠‏ 

والآخر: قد بِيّنَا أن الحاجة إلى تحمل القليل ماسة في جميع البدن 
والثياب فيعم. 

فإن قالوا: في وجوب غسل المقعد كشف العورة وهو حرام فيختص 
احتفالة يد 

قلنا: العورة لا تختص بالمقعد» ولا سيما النساءء فإن الحرة من قرنها 
إلى قدمها عورة» وقد أمروا بكشف العورة» وما في المخرج من تكرر الحاجة 
يقابله كثرة مواضع العورة» وكثرة جهات الإصابة. 

والهراة:بالدزهم :: الدزهم الشهليلي» قال قي المرب التتهليلي من 
الدراهم مقدار عرض الكف”". 

وفي المنافع”": الشهليلي اسم موضع. قال: كذا في الهادي. وفي 
المحيط: الدرهم الكبير ما يكون مثل عرض الكف . 

وفي صلاة الأصل: الدرهم الكبير المثقال» ومعناه ما يبلغ وزنه مثقالا . 

وفي بعض الكتب قدره بالدرهم البخلي. وعند السرخسي: يعتبر 
بدرهم زمانه" . 

ثم إنهم أرادوا إبطال تقدير القليل بالدرهم» فرووا عن روح بن غطيف عن 


.٥۲۷/١ الأسرار‎ )١( 

(۲) انظر: المغرب في ترتيب المعرب ص١55.‏ 

(۳) انظر: المنافع ۳۹۸/۱. 

(:) انظر: المحيط الرضوي ١/5١/أ.‏ (مخطوط). 

(5) انظر: البناية شرح الهداية 75/١‏ والدراهم البغلية: دراهم فارسية» وتسمى وافية. 
ومقدارها: (554) حبة = )۳,۷۷١(‏ غرامًا. انظر: تكملة المعاجم العربية »۳۸۷/١‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص8١7.‏ 

.19ا//١ انظر: المبسوط‎ )٩( 


الأنجاس وتطهيرها 


أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه قال تل : «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم)”" . 


قال البيهقي : هذا الحديث لم يثبت» وقد أنكر على رَوْح عبد الله بن 
العارك ويحى بن معين وغيرهما من الحفاظ”" . 

أخرجه أبو أحمد في كامله'”” “+ نوذكر أب و اعمدد ين عذى أيضًا عن 
أحمد بن العباس النسائى» قال: قلت ليحيى بن معين: تحفظ عن النبى کل 
أنه قال: «تعاد الصلاة في مقدار الدرهم من الدم»؟ ! فقال: لا والله. ١‏ 

ذكر ذلك كله في الاما“ . 

وعن عائشة وَهْيّنَا قالت: ل ا فقال رجل: يا 
رسول الله هذه لمعة من دمء فقبض رسول الله على ما يليهاء فبعثها إلى عائشة 
مصرورة في يد الغلامء فقال: اغسلي هذه ولم يعد صلاته» فدل على أن 
القليل من النجاسة يحتمل» وأمر بغسلها؛ لأنه يستحب إزالة القليل منهاء 
ولفظاعة منظر الدم. 

وروى البيهقي عن ابن عمر: «أنه رأى دما في ثوبه وعليه ثیاب» فرمى 
بالثوب الذي فيه الدم اا 

وعن القاسم بن مُحمّد: «أنه رأى في ثوبه دمّاء وهو في الصلاة» فخلعه 
ولم يستقبل)!" › فدل على منع الدم دون القليل منه. 

وکر في الأسرار: عن علي وابن مسعود ب#ها: أنهما قدرا النجاسة 
بالدرهم““ . فيحتمل أن أصحابنا وجدوا درهم زمانهم أصغر من درهم 


.)4097( 055/7 والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)١545( ٠٠۷/۲ أخرجه الدارقطني‎ )١( 
٠ .٠٠١ /۳ انظر: معرفة السنن والآثار‎ )۲( 

(۳) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .٤۷/٤‏ 

(5) في (): الإلمام. والمثبت من (ب). 

.١157/١ أخرجه أبو داود (۳۸۸). وضعفه الألبانى فی ضعيف أبى داود‎ )٥( 

(5) انظر: معرفة السنن والآثار م ١ (AAV) o4‏ 

(۷) انظر: معرفة السنن والآثار ۳/ 85" (5898). 

(۸) انظر: الأسرار .٥۲۸/١‏ ولم أجد هذين الأثرين في كتب الأحاديث والآثار. 


1 
كت 7 
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زمانهما؛ إذ كان الدينار بعشرة دراهم من دراهم زمانهما. 

وعن عمر َيه : أنه قدرها بظفره . 

قال في المحيط: وكان ظفره قريبًا من كمّناء فدل أن ما دونه لا 
يمنع”" . قال: وقول عمر يبطل قول الشافعي في منع ال 

وفى المحيط: قال الفقيه أبو جعفر: أراد محمد بذكر العرض تقدير 
ا الماع :ويلك الزوة قدي ا ل کا ی د 
الروايتين» فإن زاد على المثقال وزنًا ]1١/1[‏ منع» وإلا فلا. 

وهو الصحيح عند مشايخنا؛ لأن التقدير بالعرض في المستجسدة 
قبيح» فإنه يؤدي إلى أن يصيبه مثاقيل من النجاسة ويصلي معهاء فتكره 
الصلاة مع قدر الدرهم فما دونه من النجاسة مع العلم به» ولا يكره مع عدم 
العلم'*. 

قال في المحيط: واليسير يتعذر دفعه فيتقرر عفوه» وقيل: يعتبر بالدرهم 
الاو الرير قا 

والزبرقان في الأصل القمرء سمي به رئيس من رؤساء العرب» وهو 
حصين”"" بن بدر الفزاري لجماله. 

وذكر الشيخ الإمام أبو نصر أحمد البغدادي”" في شرح القدوري حديث 
روح المتقدم محتجًا به لمذهبنا أنه 4 قال: «تعاد الصلاة من الدم إذا زاد 


)١(‏ لم أجده في كتب الأحاديث والآثار. 

(۲) انظر: المحيط الرضوي 5١/أ.‏ (مخطوط). وانظر: المحيط البرهانی .٠۹۲/۱‏ 

(۳) انظر: المحيط البرهاني .٠۹۲/۱‏ ۰ 

)٤(‏ انظر: المحيط الرضوي ./٠١/١‏ (مخطوط). 

(0) انظر: المحيط الرضوي ./٠١/١‏ (مخطوط). 

(۷) المعروف بالأقطع, أحد شراح مختصر القدوري» درس الفقه على مذهب أبي حنيفة 
على أبي الحسين القدوري حتى برع فيه» وقرأ الحساب حتى أتقنه» تفقه عليه 
أبو الحسين بن أبى بكر البغدادي» توفى سنة ٤۷٤ه.‏ انظر: الجواهر المضية /١‏ 
89> تاج التراجم ص٤١٠‏ والطبقات السنية .٠١۷/١‏ 
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على قدر الدرهم)'"”", وقد تكلا غل 

8 5 . (۳ 5 ٤ : 

وفي الينا بيع : لو أصاب ثوبه قدر درهم دهن نج فصلى الظهر. ثم 
اداه فضا العصو ب فضا الظهر جائزة وصلاة العضر قاد : 

وقيل: لا يمنع. وهو اختيار المرغيناني؛ كما لو كانت مثل رؤوس الوبر 
ثم أصابها الماء. 

قال : وذكر أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي: أن قدر 

ا : 9 زف 
ويستبرئون فقدروا الموضعين جميعا بالدرهم" '. 

قال صاحب الينابيع : وروى غطيف عن الزهري”””". فذكر الحديث» 
وترك الراوي للحديث» وعزا الحديث إلى أبيه» وزاد فيه: الزهري. 
وهذا [ب/50١١]‏ يخالف ما ذكرنا عنه من قوله: أرادوا أن يقولوا: مقدار المقعد 
فاستقبحوه في مجالسهم› وقالوا: مقدار الدرهم. فقد بيّن أن مقدار الدرهم 
: 5 0 5 )4( 

قوله: (وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة لأنها ثبتت بدليل 
مقطوع نه 

قال في الحواشي: يعني أن يكون سالما عن الأسباب الموجبة للتخفيف 
من تعارض النصين وتجاذب الاجتهاد والضرورات المحققة. 


0010 في (ب) زيادة: وإنما ورد إذا كان قدر درهم. 

(0) انظر: شرح مختصر القدوري .77/١‏ محقق برسالة جامعية. 

(0) فى (ب): دهن حا 

(5) انظر: الينابيع /١‏ 7 محقق برسالة جامعية. 

(5) في (): أول. والمثبت من (ب). 

(0) انظر: شرح مختصر الطحاوي .97/١‏ (محقق برسالة جامعية) 

(۷) في (ب): عن أبي هريرة. والمثبت من (1). 

(8) انظر. اليتابيع. 570/1 محقق برسالة جامعية: 

(9) انظر: المبسوط .50/١‏ (١٠)انظر:‏ الهداية ١/لا”.‏ 


سا( کے کے ا 


قلت: لا يلزم من سلامته عما ذكر أن يكون مقطوهًا به؛ لأن خبر 
الواحد السالم عن ذلك لا يكون الحكم الثابت به وحده مقطوعًا به» وإنما 
حصل القطع لثبوت نجاسة تلك الأشياء بالإجماع المفيد للقطع. أما الدم 
فالمراد به الدم المسفوح» وهو مجمع على نجاسته"'» وحرمته ثابتة بنص 
القرآن» والبول المراد به بول الآدمي» وكذلك ذكر بول الحمار بعده أشار به 
إلى بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوان. 

والأبوال أنواع أربعة: بول الآدمي الكبير» وبول الصبي الذي لم يطعمء 
وبول الحيوان غير المأكول» وبول الحيوان المأكول. 

وكلها نجس عند جمهور أهل العلم على ما يأتي تفصيله في بيان مذاهب 
العلفاة: 

أما بول الآدمي الكبير» فنجس نجاسة غليظة بإجماع المسلمين من أهل 
الحل والعقدء نقل الإجماع ابن المنذر» وأصحابناء وأصحاب الشافعي”". 

وكذا بول الصبي الذي لم يطعم عند جميع أهل العلم قاطبة”" خلاف 
ما نقل عن داود الظاهري”؟' ولا يعتبر خلافه. 


وعند الشافعي نجاسته خفيفة» وقد تقدم وثبت: «أن النبي كَل نضح 
ثوبه منه» وأمر بنضح الثوب 0 فلو لم يكن نجسًا لم ينضح ولم 


(VW) f 
به.‎  رمای‎ 
وقيل : الهاء في (بال على ثوبه) عائدة إلى الصبي؛ أي بال وهو في‎ 


.١5١؛ص ومراتب الإجماع‎ 2٠١١/١ انظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(۲) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 2190/5 والمحيط البرهاني /١‏ 
۷ والحاوي الكبير 5148/7. 

(۳) انظر: المجموع 1/7 . 

(؛:) انظر: المحلى بالآثار 2١١5/١‏ وحلية العلماء .۲۳۷/١‏ 

(5) انظر: مختصر المزنى ص١١١.‏ 

(1) أخرجه أبو داود »)۳۷١‏ والنسائي (4:). قال في المطالب العالية ؟/41: 


(۷) في (1): يؤمر. والمثبت من (ب). 


الأنجاس وتطهيرها ٦‏ 
اا بإ ٤۹‏ 


FT 


حجره 4# فنضح ثوبه خوًا من أن يكون طار على ثوبه ## ذكره في 
المعله”''. 

وأما بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه» فنجس نجاسة غليظة عندنا”) 
وعند مالك" والشافعي وأحمد” والفقهاء كافة''؛ لعموم قوله ##: 
«(استنزهو ا من انول 

وحكي عن النخعي : طهارته» وهي اک 

وحكى ابن حزم الظاهري عن صاحبه داود: أن الأبوال كلها والأرواث 
كلها طاهرة من كل حيوان إلا من الآدمي” ''» وهذا في نهاية الفساد. 

وأما بول ما يؤكل لحمه من الحيوان وروثه. فنجسان عند ا حنيفة 
وأبي يوسف والشافعي وغيرهه”''': على ما يأتي التفصيل في النجاسة. 

وقال مالك وعطاء والثوري والنخعي وزفر وأحمد: بوله وروثه 
طاهران"'» واختاره الروياني وابن خزيمة من أصحاب الشافعي. 

هكذا حكاه النواوي”"''2. والصواب في مذهب زفر: أن روثه نجس 


.5057/١ انظر: المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة الفقهاء 256/١‏ وبدائع الصنائع ۸۱/۱. 

(۳) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة .٠١١/١‏ 

(:) انظر: الشرح الكبير للرافعي ۲/۲ والنجم الوهاج في شرح المنهاج .4٠١ /١‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »154/١‏ والعدة شرح العمدة ص159١.‏ 

(5) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع .٠١9/١‏ 

0) فى (أ): استبرئوا. والمثبت من (ب). 

0 أخرجه الد ار قطني :قي سه 78/1 04543 وتال الراب درسل: 

(9) انظر: البناية شرح الهداية .۷۲۸/١ 2456/١‏ 

(١٠)انظر:‏ المحلى بالآثار .159/١‏ 

(١١)انظر:‏ تحفة الفقهاء 255/١‏ وبدائع الصنائع 2.5١/١‏ والحاوي الكبير 2549/5 
والوسيط .١660/١‏ 

(١1١)انظر:‏ البناية شرح الهداية 2.78/١‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف 2587/١‏ 
والبيان والتحصيل ۰٤۲۸/۱۸‏ والحاوي الكبير ”2559/5 المغنى 590/7. 

(1) انظر: المجموع ؟097/7. 1 
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س اد 


تتحاسة خفيفةة: كمذهي: اي يوسي وده وغد جد والليث: وله طاه 
دون روثه. 

قيل لمحمّد: لم قلت بطهارة بول ما يؤكل لحمه ولم تقل بطهارة روثه؟ 
قال: لما قلت بطهارة بوله أبحت شربه» فلو قلت بطهارة روثه لأبحت أكلهء 
TRE‏ 

زاف الروت تابرل فقال: التعدنر الك القاخل وال 
أبو يوسف محمد في الأرواث ضرورة وبلوى لا سيما في حق السياس» 
وق بخالط:الدوات» و للوق تار فى التحفيف: فقدر. القن الاش 

وكذا لاختلاف العلماء تأثير في التخفيف؛ إذ ساغ فيه الاجتهاد» كما 

وعند أبي حنيفة ويه : النجاسة الغليظة ما تثبت نجاسته بنصٌ لم يعارضه 
تصن يكالفة»:وإن اتختلفوا فى -تسجاسعة الروت فزن تفل الق الروثة وفال: 
«هذه رکس» خرجه البخاري وغيره””' وقد تقدم. 

5 8 9 00 (¥) 63 8 5 

قل الح کمن 5 الرجيع . ومن أهل اللغة من يقول: الركس: 
القذ (A)‏ 

0 

وفي المبسوط: الركس النجس“» فهذا دل على نجاسته ولم يعارضه 
نص آخر. 

ولا اعتبار بالبلوى في موضع النص كما في بول الآدمي» فإن البلوى فيه 


.١5١/١ والبحر الرائق‎ »5١/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط .5١/١‏ 

(۳) انظر: المبسوط 2.5١/١‏ والمحيط البرهانى .٠۹٤/۱‏ 

(5) انظر: تحفة الفقهاء 250/١‏ والمحيط البرهاني 7/١‏ والبناية شرح الهداية /١‏ اثالا. 
)٥(‏ البخاري »)١57(‏ والترمذي »)١9(‏ وابن ماجه (715). 

(5) في (ب): الرجع. (۷) انظر: تهذيب اللغة .75/١١‏ 

(۸) انظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام .551١/١‏ 

() انظر: المبسوط .5١/١‏ 


الأنجاس وتطهيرها aT‏ 
زک لس اا ش إل ) 


أعم وأكثر وقوعًاء وكبول الحمار فإنه يترشش ويصيب الثياب» ومع هذا 
مغلظ؛ لأن البول منصوص على نجاسته» والنجاسة الخفيفة ما تعارض النصان 
فإن قوله @#: «استنزهوا من البول» يدل على نجاسته [أ/١١۱].‏ وحديث 
العرنيين"“ يدل على طهارته» فخف حكمه للتعارض. 

فإن قيل: حديث العرنيين منسوخ عنده فكيف يتحقق التعارض؟ 

قلنا: إنما قال: إنه منسوخ بالاجتهاد فكان نفس التعارض باقيًا. 

ووجه قول من قال بطهارة الروث والبول من“ مأكول اللحم : قوله 22 : 
«صلوا في مرابض الغنم ٠‏ وحديث العرنيين. 

قال: (وإن كان مخفمًا كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه حتى يبلغ 
ربع الثوب)© . 

يروى عن أبي حنيفة ومحمل؟ أن التقدير فيه بالكثير الفاحش» وللربع 
حكم الكل قن بعض الأحكام ألا ترى أن من وجد ثوبًا مملوء دمّاء وثوبًا 
آخر ربعه طاهر يتعين الصلاة في الذي ربعه طاهر؛ إقامة لطهارة الربع مقام 
طاهر الكل» ولو كان الطاهر أقل من الربع يتخيرء والصلاة في أقلهما نجاسة 
TEN‏ 

قال في المحيط: والتقدير بالربع هو الأصح» وعنه ربع أدنى ثوب تجوز 
فيه الصلاة كالمئزر. وقيل: ربع طرف أصابته النجاسة كربع الذيل والكم 
ار (WO)‏ 
اجر ن 


قال في المحيط: وهو الأصح وعند أبي يوسف شبر في شبر وعنه ذراع 


.)1511( ومسلم‎ 2)58٠07( حديث العرنيين أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سقط من (أ). ومثبت من (ب). 

(۳) أخرجه الترمذي »)۳٤۸(‏ وابن ماجه (778). وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(6) انظر: الهداية ١//ا".‏ (5) فى (أ): ولها. والمثبت من (ب). 
(1) الدخريص: هو ما يوصل به القميص ليوسعه. أي الرقعة. انظر: الصحاح .٠١۳۹/۳‏ 
(۷) انظر: المحيط الرضوي ١/5١/أ.‏ (مخطوط) 


63 الغاية في شرح الهداية 


في ذراع . ذكره في المفيد. وعن مُحمّد: ذراع في ذراع. ذكره في المحيط . 

وفي الذخيرة: روى إبراهيم عن مُحمّد: أن الكثير الفاحش في الخف 
أكثره . 

قال: وأنا لا أرى [ب/157] في الأخناء”"' بأسًا. قال: وهذا خلاف ما 
زوق عه نتن :قوله فى الكت ٠‏ فال وكاآنة مال إلى قول زف فى هذه 
الرواية» , ١ ١‏ 

وهذا يؤيد نقل النواوي: طهارة روث ما يؤكل لحمه عن زفر» ومثله 
في المحيط"''. لكن نص في الكتاب وفي المبسوط والمختلف: أنه نجس 
نجاسة خفيفة كقولهما”" . 

وروی هشام عن مُحمّد: أن الكثير الفاحش أن يستوعب القدمين» 
والمذكور عنه في سائر المواضع : أن الفاحش مقدار الربع مما أصابه. 

قلت: وقد ذكر في المحيط وغيره: أن التقدير فيه ذراع في ذراع» وإنما 
خص الخف والقدمين بما ذكر؛ لاستدامة الضرورة في ذلك لا سيما في حق 
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وفي المبسوط: وروي عن مُحمّد: أن الروث لا يمنع وإن كان كثيرًا 
فاحشًا. 


قال: وهو آخر أقواله حين كان بالري مع الخليفة هارون الرشيد» فرأى 
الطرق والحانات مملوءة بالأرواث» وللناس فيها بلوى EE‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) الأخثاء: جمع خثي وهو رجيع البقر. انظر: أساس البلاغة .777/1١‏ 
(۳) في (أ): الكبير. والمثبت من (ب). «(5) انظر: الهداية ١//ا”.‏ 
(5) انظر: المجموع 018/7. 

(5) انظر: المحيط الرضوي ١/5١/1أ.‏ (مخطوط) 

(۷) انظر: الهداية ١/لالاء‏ والمبسوط .00/١‏ 

(۸) انظر: المحيط الرضوي .1/١6/١‏ (مخطوط) 

(9) انظر: المبسوط .5١/١‏ 


الأنحاس وتطهيرها o۳‏ 1 


وقاشوا عليها طيخ تخازى: وإنما خضها: لآن.ممشى الناس والدوات 
مختلط فيها مثل ديار مصرء بخلاف المدائن التي جعل في أزقتها ممشى على 
حدة لبني آدم» فإن البلوى فيها أقل. 

قوله: (وعند ذلك رجوعه في الخف يروى)”" . 

قد تقدم أن النجاسة التي لها جرم لا يجري فيها الدلك» بل الواجب 
فيها الغسل» ففي الروث لا يحتاج عنده إلى دلك ولا غسلء» وفي العذرة رجع 
إلى قولهما في الاجتزاء بالدلك. 

وروي عن أبى حنيفة ليه : أنه كره أن يحدّ لذلك حدًا. وقال: الفاحش 
يختلف باختلاف طباع الناس» فوقف الأمر فيه على العادة كما هو دأبه. 

وقوله: (إنما كان مخفمًا عند أبى حنيفة وأبى يوسف لمكان الاختلاف فى 
نجاسته)” "2 هذا أصل أبي يوسف. (أو لتعارض النصين)» وهذا أصل أبي ا 
(على اختلاف الأصلين) كما ذكرته» وقد تقدم ذلك مستوفى بعون الله تعالى. 

وأبو يوسف ومُحمّد فرقا بين بول الحمار وروثه» فجعلا روثه خفيفة» 
وبوله غليظة؛ لأن الأرض تنشف البول أي تشربه" . 

يقال: نشف الثوب العرق ينشفهء بكسر الشين في الماضي» وفتحها في 
المستقبل”*؟. بخلاف روثه لامتلاء الطرق به. ٠ ٠‏ 

وجوابه: أن الضرورة في النعال والخفاف» وقد أثرت في التخفيف› 
وهو الاكتفاء بالمسح فلا حاجة إلى زيادة التخفيف. 

ولهذا قال أبو حنيفة: البعرة والبعرتان في البئر والمحلب”*؟ لا ينجس 
للضرورةء وإن لم يظهر حكم التخفيف عنده فيها" . 


.۳۷ /١ انظر: الهداية‎ )۲( .۳۸/١ انظر: الهداية‎ )١( 

(۳) انظر: المبسوط 2.5١/١‏ وتبيين الحقائق .۷٤/١‏ 

(6) انظر: الصحاح .٠٤١۳/٤‏ 

(5) المِحْلْبٌُ: الإناء الذي يُحلب فيه اللبن. انظر: المنتخب من كلام العرب 01/١‏ 
وتهذيب اللغة .٥ ٤/١‏ 

() انظر: تبيين الحقائق 271/١‏ ومنحة السلوك في شرح تحفة الملوك ص٥٠۸.‏ 
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وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حتى يفحش عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعند مُحمّد لا يمنع وإن فحش؛ لأنه مأكول اللحم عندهماء فبوله 
طاهر عند مُحمّدء نجس نجاسة خفيفة عند أبي يوسف» وعند أبي حنيفة كراهة 
لحمه لشرفه» هكذا ذكره في فصل الآسار”''» فمقتضى هذا أن يكون هذا 
مأكول اللحم ولهذا كان سؤره طاهرًا فيكون بوله نجسًا نجاسة خفيفة؛ لأنه 
بول مأكول اللحم أو لتعارض الآثار. 

قوله: (وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير أكثر من قدر الدرهم 
جازت الصلاة فيه عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمّد: لا تجوز فقد 
قيل: الاختلاف في التجامة)9؟. 000 

يعني أنه طاهر عندهماء وهو رواية الكرخي عنهما. 

وعند مُحمّد: نجس نجاسة غليظة» رواية واحدة. 

وقيل: في المقدار؛. يعني : أنه نجس نجاسة خفيفة عندهما. 

والصحيح رواية الهندواني: أنه نجس نجاسة غليظة عندهماء وعند 

حاصله: عن أبي حنيفة روايتان: الخفة» والطهارة. وعن أبي يوسف 
ثلاث واا ك الفاظ والضفة: والطهارة : 

والخرء: من عله . 

وما لا يؤكل لحمه: مثل الصقر والبازي والشاهين والعقاب والنسر 
والحداء وغير ذلك» وعند الشافعي: ذروق الطيور والأرواث والأبوال كلها 
نجسة» حتى روث السمك والجراد . 


."8/١ فى (): الأسرار. والمثبت من (ب). (۲) انظر: الهداية‎ )١( 

)۳( ال المبسوط ٥۷/١‏ والمحيط البرهاني ۰۱۸۷/١‏ وتبيين الحقائق ۲۷/۱. 

/١ أي بكسر الخاءء والخرء بالضم العذرة والجمع خروءء انظر: الصحاح تاج اللغة‎ )٤( 
والخراءة: بالكسر والمد التخلى والقعود للحاجة. انظر:‎ .1٤/١ ولسان العرب‎ ١ 
۰ .١7/7 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ 

© ق لذت واه الط ا 


الأنجاس وتطهيرها GED‏ 
صصص a‏ لور 8 


وجه التغليظ: أنه لا تعم به البلوى؛ لأنه لا تكثر إصابته وقد غيره طبع 
الحيوان إلى خبث وفساد» فصار كخرء الدجاج والعذرة. 
تحاميه» فخف حکمه» وعموم البلوى يوجب التخفيف إذا لم ينص على 

ولأن البلوى تؤثر في الطهارة؛ كسؤر الهرة» فلأن تؤثر في التخفيف كان 
e‏ 

وهو مشكل على قولهما في التغليظ› ولا يلزم من عدم البلوى والضرورة 
ثبوت التغليظ إذا ثبت التخفيف عندهماء لاختلاف العلماء» وقد تحقق 
الاختلاف هاهناء فإنه طاهر عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى رواية عنهماء 
وهي رواية الكرخي عنهما [/37غ.ء فكان للاجتهاد فيه مساع . 

ثم قول صاحب المتخيلف:: ولمحمّد على رواية الكرخي يوهم أن هة 
عن مُحمّد رواية أخرى بخلاف رواية الكرخي» وليس كذلك. 

ووجه طهارته : أنه لمن لما ينفصل عن الطيور نتن وخبث رأئحة» ولا 
ينحى شيء من الطيور عن المساجدء فعلمنا أن خرء جميع الطيور طاهر حتى 
لو وقع في الماء لا يفسده. قال في المحيط: لأنه طاهر. وقيل: لأنه لا 
يمكن صون الأواني عند وليل يو 

وإن أصابه خرء ما يؤكل لحمه من الطيور إن كان كالحمام 
والعصفور لا eS‏ لأنه طاهر» خلاقًا للاي وخرء الدجاجة 
والأوزة والبطة نجس نجاسة غليظة. وفي رواية 5 يوسف عن أي حنيقة 
خرء الاوز ظاهر» والأؤلن نرؤاية الخ عن أبى فة دكزه ف ال 


)١(‏ انظر: المحيط الرضوي ./٠١/١‏ (مخطوط) 

(؟) انظر: المبسوط ١/ا5»‏ والاختيار لتعليل المختار ٤/١‏ والجوهرة النيرة .۳۸/١‏ 
(۳) انظر: نهاية المطلب 27”017/1 والمجموع .06٠/7‏ 

.60١/1١ انظر: تحفة الفقهاء‎ )٤( 


-رةه] الغاية في شرح الهداية 
لأنه استحال: إلى نتن :وفساد وحميق رائخة فائديه رجيع الأدمي. بخلاف 
العصفور والحمام ونحوهما؛ لأنه ليس لخرئها رائحة كرائحة خرء الدجاجة 
وأمثالها . 

ولأن الجوامع والمساجد من عهد النبي بيه إلى وقتنا هذا لا تمنع 
من سكنى العصافير والحمام واقتنائها فيها من غير نكيرء فلو كان خرؤها [ب/ 
17] نجسًا لصانوا المساجد عنه. 

ولأن في جعله نجسًا حرجا عظيما فإن المطاف ومواضع الصلاة لا 
تكن عن اة الخال وسور الهزة لالطو > واللمستوة عن أصيعابه 
تركوا قوله في ذلك. 

قال النواوي: وعندي أنه إذا عمت به البلوى وتعذر الاحتراز عنه يعفى 
وتصح الصلاة معه؛ كما في طين الشوارع وغبار السرجين"" ‏ بفتح السين 
وكسرها وبالقاف في موضع الجيم وهو معرب -. 

فإن قيل: يرد عليكم بعر الغزلان فإنه ليس فيه رائحة”" نتن ومع هذا 

قيل: لم“ يجعل علة الطهارة في الخرء عدم الرائحة وحده» بل ضممنا 
إليه الابتلاء به وتعذر صون المساجد والأواني عنه» وهذا المجموع منتف في 
بعر الغزلان» فلم يوجد فيه الموجب للطهارة فبقي على نجاسته. 

قوله: (وإن أصابه من دم السمك أو من لعاب الحمار أو البغل أكثر من 
قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه)“ . 


وقد تقدم حكم مم السمك أنه طاهر إلا رواية عن أب يوسف» ولعاب 
البغل والحمار فلا و 


(1) في (ب): الطواف. (0) انظر: المجموع 060/”7. 

(۳) فى (): ريحة. () فى (أ): له. والمثبت من (ب). 

(0) انظر: الهداية .۳۸/١‏ 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار 275/١‏ وتبيين الحقائق 2/0/١‏ والعناية شرح الهداية 
۸/۱. 
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فروع في النجاسات تتعلق بالباب: 

اعلم أن إزالة النجاسة تجب عند إرادة الصلاة ويستحب تعجيلها قبلهاء 
وفي الملتقطات وقعت فآرة في حمر وماتت ثم صارت الخمر خلا. قيل: 
يباح أكله» وقيل: لا يحل» وقيل: إن انتفخت وتفسخت لا تحل؛ لأن 
أجزاءها فيه وإلا حل. 

وو او ادر مك ف اتو اشير کا 
صارت خلا والفأرة فيها لا يحل. قال المرغيناني: لا ينجس في الصح 

ولو ولغ الكلب في العصير ثم تخمر''' ثم تخلل» يجب أن يكون 
نجسًا؛ لقيام لعابه فيه؛ كما لو تفسخت الفأرة في الخمر ثم أخرجت ثم 
صارت خلا . 

وفي الذخيرة: وقع جعر فأرة في وقر حنطة وطبخت لم يجز أكلها. 
وة لعن ع الجن ن وباد 

وقال مُحمّد بن مقاتل الرازي: لا يفسد الدهن ولا الحنطة ما لم يتغير 
طعمه» وهكذا ذكر الحاكم في المحيط ولم يحك خلا . 

وفي المرغيناني: يرمي خرء الفأرة من الخبز ويؤكل إذا كان صلبّاء ولو 
وقع في الدهن أو الماء لا يفسده وكذا في الحنطة إذا كان قليلا وفي مسائل 
الشيخ الزاهد أبي حفص : لا يفسد الخل ولا الزيت. وعن أبي إسحاق 
الضرير: لو كان لي لشربته. 

وفي فتاوى المرغيناني: بول الفأرة والخفاش ليس بنجس للضرورة. 

وفي الذخيرة: يفسد الماء دون الثوب للضرورة في الثوب دون الماء. 
وفي الفتاوى: فيه قولان. 

مزل ا تليق إلا قر لخقتا ذا واو ا تسن ا ف و رک 
الفقيه أبو جعفر في غريب الرواية أنها طاهرة» وإن سقطت من اللحم فهي طاهرة. 


)١(‏ في (ب): تخمرت. [3] في (ب): عن. 
(۳) انظر: المحيط الرضوي ١/9١/أ.‏ (مخطوط) 
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ودم الحَلّمة“ والوزغة نجس إذا كان سائلًا . 

وجرة البعير - بكسر الجيم وتشديد الراء ما يخرج من جوفه للاجترار - 
وهي نجسة وبها قال الشافعي”" . 

ولو أصاب الثوب بول الآدمى والشاة: نجعل الخفيفة تبعًا للغليظة. 

والحمار لو شرب من العصير لا يجوز شربه. وقال مُحمّد بن مقاتل: لا 
بأس بشربه» قال أبو الليث: هذا خلاف قول أصحابنا: بخار النجاسة إذا 
تجمد ثم سال نجس . 
ثلاث خروق رطاب ويجزيه عن الغسل. ذكره أبو الليث. وعن أبي يوسف: 
ارط كيل 

والحصير النجس إن كانت نجاستة يابسة دلكه» وإن كانت رطبة أجرى 

وق الد بطر دا ا و سه ذلك خلانا لح والبشاظط 
يجعل في نهر جار ليلة فيطهر› والعذرة إذا صارت ترابًا قيل : تطهر كالحمار 
الميت إذا وقع في المملحة حتى صار ملحًا عند مُحمّد. 

قال في الذخيرة: عند أبي حنيفة ومُحمّدء وعلى قول أبي يوسف: 
نجس» وكذا السرقين والعذرة إذا احترقت بالنار وصارت رمادًا فهى على هذا 
الخللاف. 

ولو أصابت الحديد نجاسة ينبغى أن يطهر بإحراق النار كالغسل» دل 
عليه ما ذكره في الفتاوى أن رأس الشاة لو أحرق حتى زال الدم يحكم 


)١(‏ الحَلّمّة: قيل: القرادء وقيل: دودة تكون بين جلد الشاة الأعلى وجلدها الأسفل» 
وقيل: دودة تقع على الجلد فتأكله. انظر: تهذيب اللغة ۷٠/١‏ والصحاح ه/ 
١40‏ » ولسان العرب .۱٤۷/۱۲‏ 

(۲) انظر: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك ص١٤٠‏ وتبيين الحقائق »77/١‏ والبحر 
الرائق ۲٤۲٠/١‏ والحاوي الكبير 255١/7‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة .۸۲/١‏ 

(۳) انظر: البناية شرح الهداية ٠۷٤١/١‏ والبحر الرائق .147/١‏ 


الأنجاس وتطهيرها xa‏ 
وعم ل كك ا ا ا 


بطهارته» وكذا بلة التنور النجسة تزول بالإحراق وإذا كانت النجاسة في 
ارف نزول السو قاقر أولى: 

وعند الشافعي الأعيان النجسة لا تطهر بالإحراق بالنار"» وكذا لو 
وقعت في مملحة أو الكلب حتى صارت ملحًا لا يطهر إلا في وجه» وهو قول 
أحمد. 

وقال الحضرمي”" منهم: رماد هذه الأشياء طاهرة» وفي دخان النجاسة 
وجهان مشهوران عندهم. 

وجه الطهارة: بخار نجاسة فأشبه البخار الخارج من الجوف. وأصحهما: 

وجمع الدخان دواخن على غير قياس» وقياسه أدخنة» وذخن: كغراب 
واه وي لآن الات ين الذي زيادته هيرة ال تومن سيب تعر 
ال وحمار وغراب ورغيف [1/*؟١]‏ وعمودء وقياس جميعها ما ذكرته لك» 
ويقال في الدخان: دَحَن بالفتح» ودن بضم الدال وتشديد الخاء“ . 

وفي الذخيرة: لا توقيت في إزالة النجاسة إذا أصابت الحجرء أو 
الآجرء أو الأواني» بل يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل طهارته» ولا يبقى 
له رائحة ولا لون ولا طعم. 

فال وسوا + كانت الآنبة من خزف أو.غيرة وكاتت: قديمة أو نخدبنة 
وعن مُحمّد: أن الخزف الجديد لا يطهر أبدّاء أو موه السكين بالماء النجس. 


)۱( ف فالنار. والمثبت من (ب). 

(۲) انظر: نهاية المطلب ٤4۷/١‏ والشرح الكبير للرافعي .۲٤۹/١‏ 

(9) هو: أبو جعفر مُحمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرمى الكوفى» يلقب بمطين» أحد 
الحفاظ والأذكباءة دك بو بكر الجللال قفا سا من أحادية رسال عن أن 
عوذا الله خسنا ةروع عفة > جمد رق سه یکی ب عقر وق ھا وغ 
أبو بكر النجاد والطبرانى وغيرهماء توفى سنة ۲۹۷ه. انظر: طبقات الحنابلة /١‏ 
١‏ وسير أعلام النبلاء ٠.٤1/16‏ 

(4) انظر: المصباح المنير 2»141/١‏ والصحاح »١١١١/١‏ ومعجم مقاييس اللغة /١‏ 
٦‏ وأساس البلاغة .781/1١‏ 


الغاية فى شرح الهداية 
ب ب ببس ل ف 
وعلى قول أبي يوسف: يمه الحديد بالماء الطاهر ثلانًا ويغسل الآجر 
والخزف الجديد ثلاناء ويجفف فى كل مرة» والتجفيف أن ينقطع التقاطر ولا 
[ب/8١١]‏ يشترط يبسه . 
وفي المرغيناني: خابية الخمر لو غسلت ثلاث مرات تطهر إذا لم يبق 
eT‏ وإن بقيت لا» ولو صب الماء ف في الخمر ثم صارت خلا 
قال فى المفيد والمزيد: ما يطهر بغير فعل أحد ثلاثة: الخمر إذا 
وهذا عند جميع العلماء إلا ما حكي عن سحنون المالكي: أنه لا تطهر”'". 
قال النواوي في شرح المهذب: الخمر توغان: محترمة وغير محترمة. 
مشي سي اك او وت 
0 اكد نيه ركنن نيت وحكى ازاف 0 
أنها لا تطهر؛ لأنه عاص بإمساكهاء وبيع الخمر المحترمة جائز في وجه بناء 


ولو تخللت بطرح شيء فيها تطهر عندناء» وهو قول الأوزاعي والليث بن 


3 
شن 3 


وعند مالك ثلاث روايات: أصحها: أن التخليل حرام وتطهرء والثانية: 
حلال وتطهر» والثالثة : حرام ولا و 

وعند الشافعي وأحمد: لا تطهر . ويأتي الكلام عليه في الأشربة إن 
شاء الله . 


.018/” والمجموع‎ 2.56٠١ /8 وإكمال المعلم‎ ۲۷۲/١ انظر: التمهيد‎ )١( 
.٥۷۷ انظر: المجموع ؟/5/ا5,‎ )۲( 

(۳) انظر: الدر المختار 7/5 »45١‏ ومختصر اختلاف العلماء 59/54". 

(5) انظر: البيان والتحصيل ٠٦۱۹/١۸‏ وبداية المجتهد ۲۸/۳. 

(5) انظر: المجموع 0۷۸/۲ والكافي في فقه الإمام أحمد .١124/١‏ 


الأنجاس وتطهيرها 5 9 
ا بس سس شلك لي 


العاف الأرض النجسة إذا جفت. 

الغالك: العيخ النجسة إذا الشحالت» كالسيعة إذا ارت ملكا ع 
أبى حنيفة وأبي يوسف» وكذا النجاسة والخشبة النجسة إذا صارت رمادًاء 
خلاقًا بن وسفن 

والحنطة المتنجسة قبل أن تنتفخ تغسل ثلانًا وتؤكل إذا لم يبق لها رائحة 
ولا طعم. وفي شرح الطحاوي: لا يحل» وهو قول مُحمّد» وإن طبخت 
بالخمر حتى انتفخت تطبخ بعده ثلاث مرات» تنتفخ في كل مرة» وتجفف بعد 
كل طبخة فتؤكل. وعن أبي حنيفة في الحنطة إذا طبخت بالخمر: لا تطهر 
أبدّاء كقول مُحمّد. 

ولو وقعت الحنطة في الخمر وانتفخت ثم قليت فإنها لا تطهر أبدًا. 
والدقيق إذا أصابته الخمر لا يؤكل وليس له حيلة. ذكره في الذخيرة. 

صب خمرٌ في قدر قبل الغليان» يطهر اللحم بالغسل ثلانًا وبعده لا 
يطهر. وقيل: يُغلى ثلاث مرات كل مرة بماء طاهر ويجفف في كل مرق 
وتجفيفه بالتبريد. والخبز الذي عجن بالخمر لا يطهر بالغسل» ولو صب فيه 
الخل وذهب أثرها يطهر. 

والدهن النجس يطهر بالغسل ثلانّاء وحيلته أن يصب الماء عليه فيعلو 
الدهن» يفعل ثلاث مرات. 

صب خمرٌ في الطبيخ» ثم صب فيه خل» وصارت المرقة كالخل في 
الحموضة طهرت. 

شوت دجاجةٌ وخرج من بطنها شيء من الحبوب» ينجس موضع 
الحبوب» وتطهيره أن يطبخ ثلاث مرات بالماء الطاهر ويبرد في كل مرة. 

وكذا البعر في حمل مشوي . 

وأقز انمق الجن يكذ الل فوا عع حاف وده اله 

قال النواوي: المعجون ببول أو خمر أو ماء نجس يطهر ظاهره بإفاضة 
الماء عليه» وباطنه بأن ينقع في الماء حتى يصل إلى جميع أجزائه؛ كما لو 


3 الغاية في شرح الهداية 


اتح ]لل 


. )01( 
عجن عجين بماء نجس © . 


ولو صبغ يده بحناء نجس» أو خضب يده أو شعره بحناء نجس» بأن 
خلطه ببول أو خمر أو دم فغسله فزالت العين وبقي اللون فهو طاهرء هذا هو 
الصحيح”" . 

قال صاحب الحاوي: فإن قلنا: لا يطهر وكان على شعر كاللحية لا 
يلزمه حلقها بل يصلي» فإذا لم يصل أعاد الصلوات» وكذا على البدن» وإن 
كان مما لا يتصل کالوشم» فإن أمن التلف يلزمه كشطه» وإن خافه وكان غيره 
أكرهه عليه ترکه» وإن كان هو الذي فعله فوجهان انتهى كلامه”" . 

وفي الذخيرة: لو بسط الثوب على نجاسة» وأثرت بلة النجاسة في 
الثوب حتى لو عصر لا يسيل منه شيء من النجاسة ولا يتقاطر لكن يعرف 
موضع النداوة» قيل: ينجس. والصحيح أنه لا ينجس. 

وقال الحلواني”“: لو وضع يده عليها إن ابتلت تنجس وإلا فلاء وهو 
مثل الأول. 

ولو صلى على بساط أو حصير والنجاسة في غير مكان قيامه وسجوده 
اختلفوا فيهء قيل: تجوز صلاته سواء كان البساط أو الحصير صغيرًا أو كبيرًا 
تحرك الطرف الآخر أو لم يتخرك. 

قال المرغيناني: هو الصحيح. وفي المحيط: سواء إن كان صغيرًا أو 
كبيرًا وهو الأصح. وقيل: يجوز في الكبير دون الصغير» والفاصل بينهما أن 
ما يتحرك أحد طرفيه برفع طرفه الآخر فهو صغير» وما لا يتحرك كبير””. 


.507/7 انظر: المجموع‎ )0( .٥۹۷/۲ انظر: المجموع‎ )١( 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .7١5 7/١‏ 

(5) هو: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري» يلقب عند الحنفية 
بشمس الأئمة» تفقه على أبي علي الحسين بن الخضر النسفي» وروى عنه وتفقه عليه 
أبي سهل السرخسي» توفي سنة ۸٤٤ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: الجواهر المضية ۲/ 
۹ وتاج التراجم /١‏ 00". 

)٥(‏ انظر: المحيط الرضوي ١/١١/ب.‏ (مخطوط) 


الأنجاس وتطهيرها ۳ 1 


ولو صلى في ثوب وفي طرفه نجاسة وهو على الأرض» فعن أبي يوسف 
إن كانت النجاسة لا تتحرك جازت صلاته. 

[وفي الذخيرة: لو تنجس طرف ثوبه ولا يعلم موضعها يغسل طرفا من 
الثوب» أي طرف كان من غير تحر» ويحكم بطهارته. قال أبو علي النسفي: 
نظيرها الحنطة التي تداس بالحمير فتبول فيها وتروث. قالوا: لو غسل بعضها 
وخلطه بالباقي أبيح تناولهاء وكذا لو عزل بعضها ووهبه لإنسان أو تصدق به 
عليه تاولا 

قال: (فإن انتضح عليه البول مثل رؤوس الابر فليس ذلك بشىء) . 

للضرورة والحرج في الامتناع عن ذلك» وقد أوضحناه من قبل» ولا 
يمنع ذلك [الصلاة]0" وإن زاد على قدر الدرهم. 

وفي الحواشي: سئل ابن عباس عن مثل هذا فقال: أنا أرجو من 
رحمة الله ما هو أوسع من هذا. 

قال : وحكي عن محمد الباقر أو علي تن الحسين زين العابدين ا : 
أنه رأى في الخلاء ذبابًا يقعن على النجاسات ثم يقعن على الثياب» فأمر 
فقال: أحدثت ذنبًا فاستغفرته. فقيل: وماذا فعلت. قال: فعلت شيئًا لم يفعله 
1 الصالحون ولا خير فى البدعة. 

وحكي عن الحسن البصري: أنه سأله رجل عن دم الى وعن دم 
البراغيث فقال له: من أين أنت؟ فقال من الشام. قال: انظروا إلى قلة حياء 
هذا الرجل» فإنه من قوم أراقوا دم ابن رسول الله بي ثم جاءني يسألني عن 

قلت: إن أراد بذلك دم [ب/19١]‏ قومه الذين أراقوا دم الحسين ذل 


3 


."8/١ ما بين [ ] ليس في (). (؟) انظر: الهداية‎ )١( 
.۷۳۷/١ ليست في النسختين. انظر: البناية شرح الهداية‎ )۳( 


ا 7 الغاية في شرح الهداية 


فله وجه» وإلا فليس لإنكاره على رجل يسأل عن أمر دينه» ولم يصدر منه 
جناية''' في حق الحسين ذه ولا في حق غيره وجه. قال الله تعالى: وا 
رر وازرة وِنْدَ خر [الأنعام: 154]» وقال تعالى: ایکا اَذ يِدَبِدُ)» 
[العنكبوت: »]4٠‏ فما يؤاخذ هذا السائل عن أمر دينه بذنوب غيره. 

ولأن من ارتكب ذنبًا فتاب عنه أو لم يتب لا يضيف إليه ذنبًا آخر بترك التعلم . 

قوله: (قال: والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية فما كان منها مرئيًا 
فطهارته زوال عينه وأثره)”" . 

قال المرغيناني: ولو بغسله واحدة؛ لأن نجاسة المحل بقيام العين به 
فتزول بزوالها . 

وعو د آنه نط بالا هة ا5ا عضر وكا بطي بالا ات" 
مرة» وعلى هذا قيل: إزار الحمام يصب عليه الماء كثيرًا وهو عليه» فيطهر 
بغير عصرهء وقيل: لا يطهر ما لم يغسله ثلاثا؛ لأن الرطوبة التي في الثوب 
النجس لا تزول بمرة غالبا . 

وقال أبو جعفر: يغسل بعد زوال العين مرتين؛ لأنه بمنزلة نجاسة غير 
مرئية غسلت مرة» فإن بقي من أثره ما يشق إزالته ترك؛ لأن الحرج موضوع . 

ويدل عليه: ما رواه النسائي عن خولة بنت يسار قالت: فإن لم يخرج 
الدم يا رسول الله؟ قال 2 : «يكفيك الماء لا يضرك أثره“. 


TT 


وخرج الطبراني عن خولة بنت حكيم سألت رسول الله: أنه يبقى في 
ثوبها أثر الدم؟ قال: «لا يضرك . وفي طريقه الوازع بن نافع» ضعفوه. 
وروى الدارمي قيل لعائشة ييا : يبقى أثر الدم؟ قالت: الماء طهور" . 


.۳۸/١ في (ب): خيانة. (۲) الهداية‎ )١( 

[۳] فى (ب) «الإرشاب»! 

€3 لم أجده في النسائي» وقد أخرجه أبو داود (775)» وصححه الألباني في إرواء الغيل 
۱„ 

(5) الطبراني في المعجم الكبير ۲٤۱/۲٤‏ (515). 


(5) الدارمي (؟6١٠١).‏ 


الأنجاس وتطهيرها 8 
سنت ب سس أ 16 


وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسله حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد 
طهرء وإنما اعتبر فيه غلبة الظن» لأنه ليس له عين مرئية فلا يمكن القطع 
بزواله فلم يبق إلا الظن» وهو لا يحصل إلا بالتكرار لاستخراج النجاسة من 
أثناء الثوب» وقدر بالثلاث؛ لأن غلبة الظن بزوالها تتحقق عندها. وفي 
الوط و و 

وفي شرح القدوري لأبي نصر أضخابتا قدروا ذلك فلات فلس 
ذلك على وجه الشرط . 

وفي التحفة: الثلاث ليست بلازمة» يفوض إلى اجتهاده إن كان في ظنه 
أنه يطهر بدون الثلاث يحكم بطهارته“ . 

والدليل على اشتراط الثلاث: أنه 826 أمر بغسل اليد من النوم ثلاثا“» 
وقد تقدمت صحته. وعلل: بأنه لا يدري أين باتت يده» ولا يرفع وهم 
النجاسة إلا ما يرفع حقيقتهاء ولو كانت النجاسة الحقيقية تزول بمرة واحدة 
لكان الوهم ينقطع بالمرة» فلم يكن لاشتراط الثلاث في النجاسة الموهومة 

فائدة» ولهذا اشترطوا الثلاث في محل الاستنجاء مع مناسبة التخفيف لأجل 

التكرر» وحرمة كشف العورة حتى شرع فيه الأحجار للتخفيف دون بقية 
النجاسات. 

والشافعي لا يشترط العدد ويكتفي بالمرة الواحدة إلا في ولوغ 
الكلب"» وقد تقدم. 

وعن أحمد روايتان: إحداهما: المكاثرة كقول الشافعي» والثانية: 
العدد. ثم اختلفوا: هل الواجب سبع أو ثلاث» على روايتين» هذا في غير 
الكلب والخنزير”” . 


)١(‏ انظر: المبسوط .97"/١‏ (0) في (): بصير. والمثبت من (ب). 
(۳) انظر: شرح مختصر القدوري ١/٠/ا.‏ (4) انظر: تحفة الفقهاء .4/١‏ 

(4) أخرجه البخاري »)۱٦۲(‏ ومسلم (۲۷۸). 

(5) انظر: الأم 00١‏ والإقناع للماوردي ص۰۳۲ والمهذب .95/١‏ 

(۷) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ص 50.» والمحرر في الفقه .4/١‏ 


a‏ الغاية في شرح الهداية 

وجه المكاثرة من غير عدد: ما روي عن ابن عمر قال: (كانت الصلاة 
خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرات» والغسل من البول سبع مرات» فلم 
يزل رسول الله ية يسأل حتى جعلت الصلاة خمسّاء والغسل من الجنابة مرة» 
الل نتن الوق هر )ة ووا و او انحكد ‏ و عق عا ل" 
يحتج به» ذكره ابن قدامة في المغني”" . 

واحتج الشافعي بقوله 2: «ثم اغسليه بالماء»”". من غير اشتراط 
العدد. 

عنه جوابان : 

أحدهما: أنه ورد في الدم والواجب فيه إزالة عينه دون العدد اتفاقًاء 
والعدد في غير المرئي. 

الحواب الثاني : عنده يحمل المطلق على المقيد» وقد ثبت التقييد في 
حديثناء وعن عائشة وا : «أنه 4 كان إذا خرج من الخلاء غسل مقعدته 
ثلانًا) . أخرجه الطبراني في أوسط معاجمه“ . 

والظن أصل في الشرع» دون المكاثرة كما في أمر القبلة» وطلب الماء 
في المفازة. 

فإن قيل: لو غسله الصبي أو المجنون طهرء. ولا ظن له. 

قبل له لمكي فن ال 200 ن الاس الا توي أن الا ل 
جری عل الغوت الس وغلت غل طعا زوال تجا جار :استعمالة» وان 
لم يكن ثمة غاسل؛ ولأن الاعتبار للأغلب. 


.)097( 98/١ أبو داود (۷٤۲)ء وأحمد (0884)» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى١1/١5.‏ 

6) أخرجه مالك في موطأه ص59 (۷٩)ء‏ والشافعي في مسنده 74/١‏ (45). قال في 
البدر المنير :0٠١ /١‏ روي من طريقين صحيحين. 

)٤(‏ المعجم الأوسط 575/8 .)۷۸٠١(‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن ا الصديق إلا 
زيد الْعَمّي ولا عن زيد إلا جابر» تفرد به شريك. 

(5) في (أ): لأن. والمثبت من (ب). 


ثم لا بد من عصره في كل مرة في ظاهر الرواية؛ لأنه المستخرج 
للنجاسة» وفي رواية: في الأخيرة» ثم الثوب النجس والعضو النجس يطهر 
بالغسل في إجانة"'' واحدة ثلاث مرات» أو في ثلاث إجانات في كل إجانة 
مرة هذا قول أصحابنا أجمع في الثوب» الا ضعيفة عن أبن يوسف 
وبها قال زفر» وهو القياس» ومنع أبو يوسف في العضوء وشرط فيه الصب 
أو الجريان» ويعرف ذلك في الجامع. 

والصحيح عند الشافعية: يتنجس الماء ولا.يطهر الثوب إلا إذا كان الماء 
قلتي" . 

فروع 

إذا انتضح من العْسَالَّة المنفصلة من المرة الأولى وجب غسله ثلانًا ؛ 
اعتبارًا بنجاسة الثوب حين وضعه في الإناء» هذا ظاهر المذهب. وفي رواية 
الطحاوي: يغسل مرتين؛ اعتبارًا ان رفعه . ۰ 

وغيةالشافعية والعقابلة قل اعبار الد يخي قدو ا بق من 
العدد» فيغسل من ولوغ الكلب من الأولى ستّاء ومن الثانية خمسّاء كالرواية 
الثانية عندناء والمنفصل [ب/ ]17١‏ من السابعة طاهر عندهم» وعندنا من الثالثة 
يغسل مرةء وفي الرواية الثانية يعصر. 

والوجه الثاني لهم كقولنا المتقدم» ويعتبر له تمام العدد قبل انفصاله بناء 
على 'نجاسة المفضل عن الأغيرة: فيسل هن الأولى شيعا ٠‏ وس الأخيرة 


O a 


0 


3 


وفى الوجه الثالث للحنابلة: يستأنف له العدد السبعة حتى لو انفصل من 


)١(‏ الإجانة بالتشديد: إناء يغسل فيه الثياب والجمع أجاجين . انظر: المصباح المنير 
*/١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف ص۳۸. 

(۲) انظر: مختصر المزني ص١١٠»‏ والحاوي الكبير ٠۳۲/١‏ ونهاية المطلب .150/١‏ 

05 افق" (ت)2 فرع (5) في (أ): سبعة. والمثبت من (ب). 

(0) انظر: الحاوي الكبير ٠۳٠۸/١‏ والمهذب 4٥/١‏ والمجموع 2085/7 شرح منتهى 
الإرادات 23٠١/١‏ وكشاف القناع .187/١‏ 


3 الغاية فى شر الهداية 


نجاسة الأرض إلى ثوب أو بدن أوجبوا غسله سبعًاء ذكره ابن تيمية في شرح 
الهداية. 

۲ : 5 5 ١ 3 55 5 e 
. وهكذا ذكره ابن قدامة في المغني »> والنواوي في شرح المهذب عنهم‎ 

والوجه الثالث للشافعية: يغسل من كل غسلة مرة؛ لأن كل غسلة تزيل 
سبع النجاسة عند . 

وهذا الوجه لا وجه له في الاعتبار؛ لأنهم يقولون: إن العدد فيه تعبد» 
فإذا قالوا: كل مرة تزيل سبع النجاسة كان معقول المعنى» وهذا كلام 
متناقض» فلما خرجوا فيه غير أقوال أصحابنا خرجوا عن الفقه. 

والصحيح في الحُسَالَّة عند الشافعية: أنها إذا انفصلت ولم يطهر المحل 
فهي نجسةء متغيرة كانت أو غير متغيرة“ . 
وعند مُحمّد يخرج من الثالثة طاهرًا سواء كان على بدنه نجاسة حقيقة أو لم 
تكن» ثم ينظر إن كان على بدنه نجاسة حقيقية فالمياه الثلاثة نجسة وما بعدها 
مستعملة» وإن لم يكن فالمياه الثلاثة مستعملة؛ لأن النجاسة الحكمية معتبرة 
ا ولا یر إل و ا بجنت ما كن نای الب على يدنه 
E‏ سبي يطو عونا عد" القافقة O‏ قن انيه الغرنة ضير 
مستعملاء وإلا فلاء وكذا لو أدخل يده في عشر أوان تطهر عندهماء ولا 
3 ۴ . 5 5 : 50) ., 0 5 
تطهر عند أبي يوسفء وفي عشر خوابي” خل يطهر عند أبي حنيفة» وعند 
تكن أرطيو و 


() انظر: المغني .4١/١‏ (0) انظر: المجموع ؟/080. 
(9) انظر: الحاوي الكبير ۳٠۸/١‏ والمهذب ۹٥/١‏ والمجموع ۲/ 0۸0. 
() انظر: الحاوي الكبير 2708/١‏ والمهذب .40/١‏ والمجموع ؟١/080.‏ 
60 کے( أو الت من (ب): 

© “الخوائي: جمع خاية» وهي الجزة الكثيرة :انظ .تاج العروسن ا۷١‏ 
(۷) انظر: المحيط الرضوي ١/5١/أ.‏ (مخطوط). 


عو ل 
ETE‏ مدع YPS YN NDS YS MS YDS‏ 
: جا كا و كيت و كل و TASETA SET‏ 

e و‎ ٠ 
| فصل ف الاستنجاء‎ 


علم أن الاستنجاء والاستطابة والاستجمار عبارات عن: إزالة الخارج 
من السبيلين عن مخرجهء فالاستنجاء والاستطابة يكونان بالماء وبغير الماء 
بالحجر ونحوه. 

والاستجمار: يختص بالأحجار» مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار. 

والاستطابة: من الطيب؛ لأنه يطيب نفسه بإزالة الخبث. 

قال الأزهري: قال شمر: الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها 
إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عن نفس" . 

وقال ابن قتيبة: مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض وكان 
الل إذا اراد فقا حاحه تمش ب 

قال الأزهري: قول شمر أصحء وعلى الثاني قالوا: ذهب يستنجي 
وينجو وينجي . ويقال: استنجى إذا مسح أو غسل النجو عنه» وهو ال 

ذكر آداب قضاء الحاجة: 

منها الإبعاد» روى مسلم من حديث المغيرة قال: «انطلق رسول الله وَل 
حتى توارى عني فقضى حا ه40 , 

وروى أبو داود والترمذي: «أنه :82 كان إذا ذهب المذهب أبعد». 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


.١569ص انظر: الزاهر فى غریب ألفاظ الشافعى‎ )١( 
.٠١١/١ انظر: غريب الحديث لابن قتيبة‎ )۲( 
انظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى ص۲۷.‎ )۳( 


OVO ND 


(5) أبو داود »)١(‏ والترمذي .)۲١(‏ وصححه النووي في خلاصة الأحكام .٠٤١/١‏ 


K€‏ الغاية في شرح الهداية 


وعن يحيى بن سعيك يسنئده : «أنه و كان إذا أرادجاحة Nl‏ 

وعن جابرقال: «خرجت معه #2 فى سفرء وكان إذا أراد البراز تباعد 
حي ل راخدا اجر الهف 

البراز: بكسر الباء كناية عن الغائط. وبالفتح الفضاء الواسعء وتبرز 
الرجل أي خرج إلى البراز للحاجة" . 

إعداد النبل» روى مُحمّد بن الحسن عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن 
الشعبي عن من سمع النبى ية يقول: «اتقوا الملاعن وأعدوا النبل» رواه 
أو عد عر مجمد بن الحسن: 

قال: وقال الأصمعي: أراها بضم النون وفتح الباءء يقال: نبلني أحجار 
الاستنجاء» أي أعطنيها . ثم قال أبو عبيد: وسمعت محمد بن الحسن يقول: 
الل هي الحجارة للاستنجاء” . 


قال أبو عبيد: والمحدثون يقولون: النبل بالفتح ونراها" سميت نبلا 
لصغرهاء وهذا من الأضدادء يقال للعظام: نبل» وللصغار: نبل" . 

التستر لقضاء الحاجة» روى”" مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سرنا 
مع رسول الله حتى نزلنا وادیًا فيح » فذهب فقضى حاجتهء فاتبعته بإداوة» 
فنظر فلم ير شيئًا يتستر بهء فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق إلى 
إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادت 


معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ 


.517/١ وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ .)١7( أخرجه النسائي‎ )١( 

٠ .)٤٤0 191/١ في السنن الكبرى‎ )0( 

(۳) انظر: الصحاح ۸٦٤/۳‏ والمصباح المنير ..٤٤/١‏ 

(5) في غريب الحديث ۷۹4/١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/ 
94. 

(0) انظر: غريب الحديث .۷۹/١‏ 

() في (أ) زيادة: أنها. والمثبت من (ب). 

0) انظر: غريب الحديث .۷۹/١‏ (۸) في (ب): وروى. 


لق ا NE a‏ 
ااا ڪڪ 5 


بغصن من أغصانها فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه كذلك حتى إذا 
كانت بالمنصف فيما بينهماء فلام بينهماء يعني جمعهما فقال: «التئما علي 
بإذن الله» فالتأما(' . 

والأفيح المتسع من الوادي» والفيحاء: الأرض المتسعة”"2» والمخشوش 
الذي يدخل في عظم أنفه الخشاش» يعمل من الخشب. والبّرة من الصفرء 
وال ام من الجر 

وعن عبد الله بن جعفر قال: «كان أحب ما استتر به رسول الله يلا 
لقضاء حاجته هدف أو حائش نخل» رواه مسل . 

قال الفارسي: الهدف كل شيء عظيمء ومنه يقال للرجل العظيم: 
هدف» وقيل: الهدف ما ارتفع من الأرض للنضال» وسمي القرطاس 
المنصوب هدفا على الاستعارة؛ لأنه ينصب*؟ على الهدف» والحائش بالحاء 
المهملة والشين المعجمة جماعة النخل”'. 

إدامة التستر حتى يدنوا من الأرض. عن ابن عمر: «أنه ّإ كان إذا 
أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» [ب/2]171 خرجه أبو داود" . 
وله طريق آخر عن الأعمش عن أنس مثله» قال الترمذي: مرسل فإن الأعمش 
لم يسمع من أنس» ولا من أحد من أصحاب رسول الله» وهو المشهور'. 
وذكر البزار وأبو نعيم: أنه سمع من أنس وكذا النخعي» ولم يسمع من أحد 
ب العا ييه في ا 


.77"4/١ مسلم (۳۰۱۲). (۲) انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(۳) قال في الصحاح تاج اللغة :۲۲۸٠ /١‏ والبرة حلقة من صفر تجعل في لحم أنف 
البعير - ثم قال وإذا كانت البرة من شعر فهي الخزامة. 

(5) رقم: (058475. )٥(‏ في (ب): نصب. 

(5) انظر: مجمل اللغة 2.40٠0 /١‏ ومقاييس اللغة 9/5". 

(۷) رقم: .)١4(‏ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام .١49/١‏ 

(۸) انظر: العلل الكبير للترمذي ص5”5. (4) في (أ): ذكر. والمثبت من (ب). 

.97 /۳ في (أ): الإلمام. والمثبت من (ب). (١١)انظر: كشف الأستار‎ )٠١( 


طحم الغاية فى شرح الهداية 
- 31 -_ ب ا ا 
والراء المهملتين» أنصاري نجاري خدم رسول الله ية عشر سنين وعمّرء 
يقال: ولد له ثمانون» منهم ابنتان وباقيهم ذكورء مات بالبصرة سنة ثلاث 


وتسعين» وقيل: خمس وتسعين» وعمره مائة وسبع سنين › ذكره شارح 
)1( 
العمدة '. 


ارتياد المكان للبول : 


أبو موسى الأشعري - قال النواوي: واسمه عبد الله بن قيس منسوب إلى 
الأشعر جد القبيلة» توفي بمكة» وقيل بالكوفة» سنة خمسين» وقيل: إحدى 
وخمسين» وقيل: أربع وأربعين» وهو ابن ثلاث وستين سنة'"؟ _ . قال: كنت 
مع رسول الله ية ذات يوم فأراد أن يبول» فأتى دَمَتَا في أصل جدار» فبال» 
ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله"” . 


الدمث: وهو بفتح الدال المهملة والميم: المكان اللين السهلء قال 
أبو عبيد: يعنى يرتاد کا ليا را لین[ بصلب فينتضح عليه ولا 


ومن مراسيل 6 داود: عن طلحة بن أن قنان: «أنه #4 كان إذا أراد 


أن يبول أتى:عرارً من الأرض: فاخذ غوداء فتكت حقى يثري :تم 
0 
کک . 


والعزاز: بفتح العين المهملة وزائين بينهما ألف» وهو ما صلب من الأرض 
واشتد”"' » ومنه ما ذكر أن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال لابن شهاب الزهري 
)١(‏ وهو ابن دقيق العيد في كتابه: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .45/١‏ 
(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات 7587/7. 
(۳) أخرجه أبو داود (۳). وضعفه النووي في خلاصة الأحكام .١59/١‏ 
)٤(‏ انظر: غریب الحديث ؟/ 197. 
(0) أي يخرج الثرى» وهو التراب الندي» انظر: الصحاح تاج اللغة 957/5؟5. 
(0) انظر: مراسيل أبى داود ص 1ال. 
(۷) انظر: النهاية کی غیت الحديث والأثر ۲۲۹/۳. 


فصل في الاستنجاء 6 


لما ظن أنه قد استفرغ ما عنده من العلم واستغنى عنه: أنت في العزاز 
بعد”'"2. والعزاز: يكون في أطراف الأرض وجوانبهاء يريد أنك في أوائل 
العلم وأطرافه» أي لم تكمل ولم تستغن عن العلم. 

كراهة البول في الهواءء من حديث يوسف بن السفر بسنده عن 
أبي هريرة: «أنه #4 كان يكره البول في الهواء». وضعّف يوسف. 

وعنه 142 أنه قال: «إذا خرج الرجلان جميعًا فليتفرقاء ولا يجلس 
أحدهما قريبًا من صاحبه يتحدثان» فإن الله يمقت على ذلك)» أخرجه 


روى أبو سعيد أنه 44# قال: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين 


عن عورتهما يتحدثان» فإن الله مقت على ذلك». خرجه أبو داود ا 
يضربان الغائط : باتتاله ضرب الأرض: أتاهاء وضرب فى الأرض: 
ماق وشريك الأرضين 5 انيت اد 


وفيه : 


لا يستقبل الريح ) وفي حديث الحضرمي » وكان من أصحاب رسول الله عد 
أنه ت قال: «إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فيرد عليه" » ذكره 


(© :في با ااي لعزا بعد العزازة: 

برواط اتن N E‏ وال ارو ي ا الى 2181/3 فن 
لحان ,بوكس تن الس ال ا ١ ١‏ 

(۳) أخرجه الدولابى فى الكنى والأسماء .5/١‏ قال ابن الملقن فى البدر المنير ۲/ 
A EBS‏ يهن اننا لانن يقن الأعساء والقتن ١..وقال‏ 3 هن حت 
الإمام إلى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في جمعه لحديث يحيى بن أبي كثير قال: 
وفى إسناده يزيد بن سنان الرهاوي» وفيه ضعف. وقال ابن طاهر في كتابه التذكرة في 
الأحادية المدكولة "فد اذك عدا ا حوره هذا ی و لبقف ل 

(8) أبو داود رقم (١٠)ء‏ وأحمد .)١١71١(‏ قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن 
عمارء وقد اضطرب فيه. 

(5) انظر: النهاية فى غريب الحديث ۳/ ۷۹. 

9 قال ابن حجر في التلخيض الجر 0177 وروا ابن فانم اة شعي جد ر 


ا الغاية في شرح الهداية 


الخاتم عليه اسم الله : 

عن أنس: «كان رسول الله ية إذا دحل الخلاء وضع خاتمه»» أخرجه 
أبو داود وابن ماجه والترمذي"". قال أبو داود: منكرء وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» وهو من رواية همام أبي عبد الله همام بن يحيى› 
واحتج الشيخان بحديثه. قال يحيى بن معين: همام ثقة صالح» وقال يزيد بن 
هارون: قوي في الحديث» وقد تكلم فيه بعضهه'". قال في الإمام : 
ويترجح ما قاله الترمذي”” . 

وعن أنس أنه #4 اتخذ خاتمًا نقشه: مُحمّد رسول الله فكان إذا دخل 
الخلاء وضعهء أخرجه البيهقي . 

وعن عكرمة عن ابن عباس إذا دخل المغتسل ناولني خاتمه حتى يفرغ»› 
زواة ابوا خمد بن و 

والخاتم : بفتح التاء وكسرهاء وخاتام وخيتام أربع لغات”" . 

لاا 

وعن ابن عباس: «كراهة ذكر الله في الخلاء»“. وهو قول عطاء 
ومجاهد والشعبي وعكرمة» وبه قال أصحابناء وهو الاحتياط ؛ تنزيهًا لاسم الله 
واحترامًا له. 


= وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ية يكره البول في الهواء. رواه ابن عدي» وفي 
إسناده يوسف بن السفر وهو ضعيف. 

)١(‏ في (أ): الإلمام. والمثبت من (ب). 

(؟) أبو داود »)١9(‏ والترمذي »)١955(‏ وابن ماجه (۳۰۳). 

(۳) انظر: تهذيب الكمال 7/٠‏ 7507. (4:) في (أ): الإلمام» والمثبت من (ب). 

() انظر: الإمام .٤٥٤/۲‏ 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقى .١155/١‏ قال البيهقى: هذا شاهد ضعيف. 

(۷) لم أجده في الكامل لابن عدي» وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٠١5/١‏ ونصه عن 
عكرمة قال: «كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولنى خاتمه». 

() انظر: الصحاح 1408/0» ومجمل اللغة 2.81/١‏ 

(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .٠٠۸/١‏ 


عات الست د د بب اب 09 2 


ويروى عن مالك والنخعي: إباحته”''» وحكى ابن المنذر عن جماعة 
من التابعين الترخيص في استصحابه للخلاء مثل: ابن المسيب» وابن سيرين» 
000 وهو كلاف O‏ 

والحجة عليهم: ما رويناه. 

المواضع المكروهة لقضاء الحاجة: 

روى مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي بي قال: «اتقوا 
اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق 
الناس أو في ظلهم»© . ٍ 

وروى أبو مُحمّد بن الجارود في المنتقى» وفيه: «اجتنبوا اللعانين . 
قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتبرز في طريق الناس أو في 
مجلس قوم . ورواه الحافظ أبو عوانة يعقوب بن اتاق اراي 58 
ا 
وروى النسائي عن عبد الله بن سرجس: أنه 4# نهى أن يبال في 
الجخر قال فاد كان ال اا کی ال رو واوو ا ا ۰ 

وروی أبو داود من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كار : 
«اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في المواردء وقارعة الطريقء والظل»“ والموارد 
الق اا 


.۳۹۲/۱ انظر: الدر الثمين والمورد المعين ص٩۱۹۰ والتاج والإكليل‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ."٤١/١‏ 

(۳) انظر: البناية شرح الهداية .۷٤١ /١‏ 

(4) مسلم (59")» وأبو داود (50؟). 

() المنتقى ص١".‏ قال في البدر المنير :۳٠١/۲‏ قال ابن منده: إسناده صحيح. 

(5) انظر: المستخرج لأبي عوانة ٠١١/١‏ (185). 

(۷) أبو داود (59)» والنسائي (75). قال النووي في خلاصة الأحكام :٠١١/١‏ صحيح. 
وضعفه الألبانى فى إرواء الغليل .37/١‏ 

(۸) أبو داو (۲۹). حسته النووي في خلاصة الأحكام .٠١١/١‏ 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .٠۷١/١‏ 


a‏ الغاية في شرح الهداية 
ا رن 

عن ابن عمر: «نهى رسول الله ية أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة» 
أو ضفة نهر جار»ء رواه أبو جعفر العقيلي”"'. 

5 000 و ت زفق 0 

وفي كتاب النهي للقاضي أبي بكر مُحمّد بن بدر” عن ابن عمر: انهى 
رسول الله َي أن يصلى في قارعة الطريق» أو يضرب الخلاء عليهاء أو يقال 
فيها» وفيه ابن لهيعة. 

وفي المراسيل عن مكحول: «نهى رسول الله أن يبال في أبواب 


الاس 

وعن أبى مجلر: «(أنه و أمر عمر أن ينهى أن يبال فج ا 
المسيطن 0 

وعن أبي هريرة: «لا يبولن أحدكم في الماء الناقع». أخرجه 
ابن ا 

وعنه ##: «أنه نهى عن البول في المغتسل»» رواه أبو داود والنسائي 
والدارمي . 


وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله كئِِ: «لا يبولن أحدكم في 


)١(‏ فى الضعفاء الكبير للعقيلى 558/7. قال ابن الملقن فى البدر المنير 7/7 :”١5‏ فى 
اا ف ااا السخارى كو کا ` ْ 

(؟) ابن عبد الله بن عبد العزيز الكناني مولاهم المصري» القاضي الفقيه الحنفي» كتب 
الحديث والفقه» ولازم الطحاوي» توفي سنة ١۳۳ه.‏ انظر: تاريخ الإسلام / 
۲ ورفع الإصر .۳٤۷/١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)۳۳١(‏ قال في مصباح الزجاجة :59/١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف 
ابن لهيعة وشيخه لكن للمتن شواهد صحيحة. 

(5) انظر: المراسيل لأبي داود ص۷۳. 

(5) فى (ب): القبلة. 

(5) انظر: المراسيل لأبي داود ص۷۸ (14). 

.)۳٤١( )۷(‏ قال في مصباح الزجاجة :3١/١‏ هذا إسناد ضعيف» ابن أبي فروى» اسمه: 
إسحاق» متفق على تركه . 

() أبو داود (۲۸)» والنسائی (۲۳۸)»ء وسئن الدارمی 558/١‏ (1701). وحسنه النووي 
في خلاصة الأحكام ۱/. ١‏ 


ا ا 


مستحمه فإن عامة الوساوس [ب/177١]‏ منه)» أخرجه الأربعة من رواية أشعث 
عن الحسن عن عبد الله بن مغفل» وأشعث هذا هو عبد اللهء يقال فيه 
الحداني» بضم الحاء المهملة وفتح الدال المشددة المهملة ونون بعد ألف». 
ويقال فيه: أشعث جابر» ويقال: ابن عبد الله بن جابر. ويقال: أشعث 
الأعمى» ويقال: أبو عبد الله الأزدي» ويقال: الحلمي بضم الحاء المهملة 
وسكون اللام» ويروى موقوفًا على عبد الله بن مغفل و4 . 

تجنب القبور في قضاء الحاجة: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «من جلس على قبر يتغوط أو 
يبول فكأنما جلس على جمرة)» أخرجه أبو جعفر البغوي'". 

ما جاء من الذكر عند دخول الخلاء وعند الخروج منه: 

عن أنس أن النبي بي قال: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل : اللْهُمَ إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث»» أخرجوه'" كله . 

وفي مسلم: كان 2 إذا دخل الخلاء قال: اللَّهُمّ إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائك)" . 

وقال في الإماء''2: ووقع لنا من جهة أبي يوسف القاضي عن أبي إسحاق 
الشيباني عن أبي الأحوص عن عبد الله: «أن النبي ية كان إذا دخل الغائط'" 
قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث».: رواه الإسماعيلي في معجمه!* . 


)١(‏ أبو داود (۲۷)» والترمذي .)5١(‏ والنسائی (75): وابن ماجه .)۳۰٤(‏ وحسنه 
النووي في خلاصة الأحكام ٠.1١/١‏ 

(؟) انظر: المطالب العالية ٠٤١/١‏ والبدر المنير 2١7/7‏ وقال: إسناده ضعيف. 

(۳) في (أ): أخرجه. والمثبت من (ب). 

(5) البخاري »)۱٤١(‏ ومسلم (5لا”)» وأبو داود (4)» والترمذي (5)» .»)١9(‏ وابن ماجه 
(595). 

(5) مسلم .)۳۷٥(‏ (0) في (): الإلمام. والمثبت من (ب). 

(۷) في (أ): الخلاء. والمثبت من (ب). 

(۸) انظر: معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي .)۳٠۸( ٦۸۲/۲‏ 

(9) انظر: الإمام .)۷١/۲‏ 


اا ۷۸[ الغاية في شرح الهداية 


والخبث: بضم الخاء والباء جمع خبيث/ والخبائث : جمع خبيثة› 
فاستعاذ 4# من ذكران الجن وإنائهم» قال الخطابي: وعامة المحدثين يقولون 
بسكون الباء وهو غلط والصواب الضه” . 

فلت ومكييا جاتر يفا .وذكر أبنو غد ا لكوت وماد ال 


ع 


قال موسى بن هارون: معنى قوله: (إذا دخل الخلاء» إذا أراد 

وعن ابن عباس: «يكره أن يذكر اسم الله تعالى [أ/7١1]‏ على حالين: 
على خلائه» والرجل يواقع امرأته»””؛ لأنه ذو الجلال والإكرام يجل عن 
ذلك. ذكره في الإمام”" . 

وعن علي نه قال ي : «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل 


الكنيف أن يقول: بسم الله» أخرجه ابن ماجه . 


وخرج ابن ماجه بإسناده من حديث ابی أمامة قال ##: «لا يعحز 
أحدكم إذا دخل الخلاء مرفقه أن يقول: اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث. الرجس النجس الشيطان الرجيم»”*”» قال الترمذي: إسناده ليس 
.0( 
بالقويٴ . 


3 


تالداتوزوى:"القرة كب االات "فال ابن ایک 


,)1( عقن ت وم وال من‎ )0( .١١ .غ٠١‎ /١ انظر: معالم السئن‎ )١( 

(©) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد .٠۹۳/۲‏ 

(4) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .۷٠/٤‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .1١8/١‏ (5) في (أ): الإلمام. والمثبت من (ب). 
(۷) (۲۹۷). ضعفه النووي في خلاصة الأحكام .٠١١/١‏ 

(۸) ابن ماجه (599). 

(9) انظر: المجموع ۰۷٤/۲‏ والبدر المنير ۳۹۳/۲. 

(١٠)انظر:‏ المجموع 74/7. 


ا 


فصل في الاستنحاء KT‏ 


TY 


ا 
EE ee‏ ات ال ا ات ار 
يقال: ما دونه ستر وحجاب ووجاج بفتح الواو ' بمعنى '. 

وقال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه» فإن كان من 
الكلام: فهوا ب > ومن الملل: الكفر» ومن الطعام: الحرام» ومن 
الراب لار 

والشبائف فل "لاض ار 

وعن عائشة ويا قالت: «كان 4 إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك», 
6 (4) 
أخرجه الاربعة © . 

وروى البيهقي في هذا الحديث من جهة ابن خزيمة زيادة: «ربنا وإليك 
المصير).ء وجدت حافية شط 
فی الآذى وضاقاتى ل أغنرجه اين ماجة*”" . :وقال: هذا دی مک *: 


وقال أبو حاتم: أصح ما فيه حديث عائشة. 


)١(‏ فى (أ): و. 

(۲) قال الأزهري في تهذيب اللغة 84/0: قال الليث: ما عليه وَجاج: أي ما عليه ستر. 
ثم قال: والوّجاج السترء الحراني عن ابن السكيت |.ه. 

(۳) انظر: المجموع ٠۷١/۲‏ وتهذيب اللغة .١48/1‏ 

)٤(‏ أبو داود »)۳١(‏ والترمذي (۷)» وابن ماجه .)۳٠١(‏ صححه الألباني في إرواء الغليل 
۱/. 

(6) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١‏ ». وفيه قال البيهقي: وهذه الزيادة من هذا 
الحديث لم أجدها إلا في رواية ابن خزيمة ‏ وهو إمام ‏ وقد رأيته في نسخة قديمة 
لكتاب ابن خزيمة ليس في هذه الزيادة» ثم ألحقت بخط آخر في حاشيته» فأشبه أن 
تكون ملحقة بكتابه من غير علمه» والله أعلم. 

(5) فى (ب): عنا. 

4 40 قال ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج :158/١‏ في إسناده 
إسماعيل بن مسلم المخزومي وهو ضعيف لكنه من فضائل الأعمال. 

(۸) لم أجده في سنن ابن ماجه. وفي المطبوع من كتاب الإمام 48٠١/7‏ بعد هذا الحديث 
ما نصه: «قال ابن ماجه: يقال: إن أبا زرعة قال: إسماعيل: ضعيف الحديث» وهو 
مكي» وهذا حديث منكر» وإن أبا حاتم قال: أصح ما فيه حديث عائشة وت 

(9) انظر: الإمام ؟/ ۰٤۸۰١‏ والبدر المنير 597/7. 


CA]‏ 1 الغاية في شرح الهداية 
لړ کے 


قال الخطابي: قيل في سبب ذكر غفرانك في هذا الموضع قولان: 
أحدهما: أنه استغفر من تركه ذكر الله حال لبثه على الخلاء. 

فإن قيل: تركه مأمور به" فكيف يسأل المغفرة؟! 

قيل: المحوج إلى الخلاء من قبل نفسه. الثاني: أنه استغفر خوفًا من 
تقصيره في شكر نعم الله في خلاصه من الأذى”". 

وهو منصوب بتقدير أسألك أو اغفر غفرانك» وهو مصدر يقال: غفر 
غفرانًاء وشكر شكراناء وكفر كفرانًا. 

وطلب المغفرة قبل أن يعلم أنه قد غفر له وبعده؛ لأنه غفر له بشرط 
استغفاره ذكره في العارضة . 

عن أميمة بنت رقيقة قالت: «كان له 4 قدح من عيدان يبول فيه 
ويضعه تحت سريره»» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي” . 

والعيدان: بفتح العين المهملةء والواحد عيدانة» وهي النخل الطوال 
المتجردة . 

قوله: (الاستنجاء سُنَّةِ)20. 


ونه قال نالف" بوتعل ا ری عرو رس فلخ مشر ا 
فقال: لا أعلم به بأسا“. فدل على أنه لم يكن فريضة معروفة عندهم. 

وقيل لسعيد بن جبير: إزالة النجاسة فرض؟ فقال: لو كان فرضًا لكان 
متلوًا قرآنًا. قال ابن القصار: رأى أن الفرض لا يكون إلا بالقرآن. 


[1] في (ب): بأمر ربه. (0) في (ب): نعمة. 

(۳) انظر: معالم السئن .۲۲/١‏ () انظر: عارضة الأحوذي .77/١‏ 

(4) أبو داود .)۲٤(‏ والنسائى (۳۲)ء والبيهقى فى السنن الكبرى .)٤۸١( ١5١7/١‏ وحسنه 
النووي في خلاصة الأحكام ١/ا18.‏ 000 

(5) انظر: الهداية .۳۸/١‏ 

(۷) انظر: الكافي في فقه آهل المدينة ١١59/١‏ ومواهب الجليل .٤۷/١‏ 

0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .۲٤٥/۱‏ 


ل يم ا ا ا ا اي ER a‏ 


ولأن الحجر كاف فيه إجماعًا» وهو لا يستأصل النجاسة بل يقللهاء 
فلم يكن إزالتها فرضًا. 

والسَّة لمواظبته #4 عليه 

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: الاستنجاء فرض لا تجزئ الصلاة بغير 
ا 

والخلاف مبني على عفو القليل من النجاسة وعدم عفوه وقد تقدم؛ 
ولأنها لا يجب إزالتها بالماء مع القدرة عليه فلا يجب تخفيفها؛ كالباقي بعد 
الأحجارء والقليل من الدم. 

ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه كالمدر والتراب والعود والخرقة والقطن 
والجلد وتخو ذلك 

وفي المفيد: وكل شيء طاهر غير متقوم يعمل عمل الحجر. 

رع انك عباس عن النبي ##: «إذا أتى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة 
أحجارء أو بثلاثة”" أعوادء أو ويك التراب»» رواه الدارقطني” . 

وبه قال مالك والشافعي”"') 

وقال أعل الطاهر: لا يجوز بيغيو الأحتجار 0 . 

رفا لا تار أن نجل مهدا على يمار مرا ن ال 


.516 /١ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية المطلب ۰٠١١/١‏ والبيان 25١1/١‏ والهداية على مذهب الإمام أحمد 
ص ».0١‏ والكافي في فقه الإمام أحمد .44/١‏ 

فر في (ب): ثلاثة. () في (ب): ثلا 

(5) فى السنن .1١/١‏ وقال الدارقطني : قال زمعة: ss‏ ا فقال: أخبرني 
أبي عن ابن عباس بهذا سواءء لم يسنده غير المضري» وهو كذاب 07 وغيره 
يرويه عن أبي عاصم» عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاووس مرسلًا ليس فيه عن 
ابن عباس . 

(5) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ٠١۹/١‏ ومواهب الجليل 247/١‏ ونهاية المطلب 
۱ والبيان ۲۱۳/۱. 


(۷) انظر: المحلى بالآثار .١١١/١‏ 


5م] الغاية في شرح الهداية 
والريح والشمس والقمر» ومعه ثلاثة أحجارء يدبر بأحدها ويقبل بالثاني» 
ويدبر بالثالث. 

واليسار بفتح الياء وكسرها [ب/17]» والفتح أفصح عند الجمهورء 
وخالفهم ابن و 

وقال الفقيه أبو جعفر في الصيف كذلك» وفي الشتاء يقبل بالأول» 
ويدبر بالثاني» ويقبل بالثالث؛ لأن خصيتيه'" في الصيف متدليتان دون 


الشتاء, 
والمرأة تفعل في الأوقات كلها كما يفعل الرجل في الشتاء» ذكره 
المرغيناني . 


يمسحه حتى ينقيه لأن الإنقاء هو المطلوب» وليس فيه عدد مسنون؛ لأن 
النجاسة مرئية فكان المقصود زوال عينها أو تخفيفها فلا معتبر بالعدد في 
ذلك. 

قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: اختلف العلماء في عدد 
الأحجارء فذهب مالك مع أصحابنا إلى أن الشرط الإنقاء» وإن حصل بحجر 
أو حجرين. 

وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز الاقتصار على ما دون الثلاثة» وإن 
حصل الإنقاء بما دون الثلاثة”” . 


وأجمعوا على أنه متى لم يحصل الإنقاء بالثلاث يزاد عليها”؟؟. 
قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: حديث عبد الله دليل على أن الثلاثة 
ليست بشرطهء بيانه أنه 4 قعد للغائط في مكان لم يكن فيه حجارة» لقوله 


.017”/4 انظر: الصحاح تاج اللغة 2808/7 والمحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(۲) فى (ب): خصيته. 

(۳) انظر: شرح البخاري لابن بطال /١‏ ۷١٤۲ء‏ ونهاية المطلب 21١5/١‏ والبيان 251/١‏ 
والهداية على مذهب الإمام أحمد ص 20١‏ والكافي في فقه الإمام أحمد .44/١‏ 

(:) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع ۸۱/۱. 


فصل في الاستنجاء IK‏ 
لعبد الله: «ناولني ثلاثة أحجار»"'' ولو كان بحضرته حجارة لما احتاج أن 
يناوله غيره من غير ذلك المكان» ولما اقتصر على حجرين دل ذلك على أن 
الاستنجاء يجزئ بهما مما يجزئ منه الثلاثة؛ إذ'"' لو لم يجزئ إلا الثلاثة لما 
اكتف حجري .ولام :عبد الله أن ناته بالقالق7, 

قال ابن القصار: وقد روى في بعض الآثار التي لا تصح أنه أتاه 
بحجر ثالث قال: ولو صح ذلك» فالاستدلال لنا به صحيح؛ لأنه 4 اقتصر 
للموضعين على حجرين أو ثلاثة» فحصل لكل واحد منهما أقل من ثلاثة 
أحجار ضرورة» ولا يقتصر على الاستنجاء لأحد الموضعين ويترك الآخر”* . 

ولعل ذكر الثلاثة خرج مخرج الغالب في الاكتفاء؛ لحصول الإنقاء بها لا 
مخرج الشرطء أو يحمل الثلاثة على الاستحباب» ولأن الثلاثة متروكة عندهم حتى 
اكتفى بالحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف يقوم مقام الثلاثة» فكذا يقوم الحجر 
والحجران إذا حصل بهما اكتفاء مقام الثلاثة؛ لحصول المقصود من الإنقاء» فلا 
معنى للجمود على لفظة الثلاثة مع حصول المقصود المفهوم من الشرع . 


وعن حمل : له يجزيه حجر له ثلاثة EE‏ 


(€) 


وفي البخاري: «ومن استجمر فليوتر» . 

قال ابن بطال: احتج الفقهاء بهذا الحديث على أن عدد الأحجار 
والاستجمار غير واجب”" . 

قال الحافظ أبو جعفر: والدليل على ذلك حديث أبي هريرة بسنده قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب لا يستنجي بروث رقم )١157(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

0 في (1): إذا:. والمعبت من (ب): (۳) انظر: شرح معاني الآثار .1777/1١‏ 

)٥(‏ انظر: التوضيح لشرح الجامع الصغير 2١59/4‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
TEA (TEVA‏ 

(5) في (ب): الانتقاء. 

(۷) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 28١/١‏ ومختصر الخرقي .٠١/١‏ 

(۸) البخاري 2»)١51١(‏ ومسلم (۲۳۷). () شرح البخاري لابن بطال .۲٤۷/۱‏ 


كم] الغاية في شرح الهداية 
قال رسول الله ية : «من استجمر فليوتر» من فعل هذا فقد أحسن. ومن لا فلا 
حرج»؛ ورواه أبو داود والدارمي وأبو حاتم بن حبان في صحيحه» فدل 
على أنه ## إنما أمر بالوتر"" لا أنه من طريق الفرض لا يجوز غيره" . 

فإن قيل: يحمل الوتر المطلق على المقيد وهو الثلاثة. 

قيل: هذا ممنوع على أصلناء ولئن سلمناه فقد نفي الحرج [178/1] عن 
تاركه» فانتفى وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار» وتبين أن المراد بالأمر 
الاستحباب والندب» وصار كالنهي عن الاستنجاء باليمين» ولو فعل بها جازء 
فكذا ما نحن فيه. 

فإن قيل: قد فهمنا أن النهي لمعنى الكراهة» وتركها لا يمنع الجواز. 

قيل له: ونحن قد فهمنا أيضًا أن المقصود من الأمر بالتثليث تحصيل 
إزالة النجاسة وقلعها وتخفيفهاء فإذا حصل ذلك كفى. 

وحملوا قوله: «ومن لا فلا حرج» على ترك الوتر بعد الثلاث“» وهو 
فاسد؛ لأنه إن حصل اكتفاء بالثلاث فإذا زاد على الثلاث لا تكون مستحبة 
عندهم» بل الزائد عليها بدعة بعدما وجد اكتفاء بالثلاثة» وإن لم يحصل بالثلاثة 
فالزيادة واجبة عندهم» فلا يجوز تركهاء والحديث يدل على جواز تركها . 

وقول ابن المنذر: قد ثبت أنه قال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة 
١ a‏ 


۲٣۷/٤ والدارمى ص٤۲۲ (۷۲۳)» وابن حبان فى صحيحه‎ »)۳٥( أبو داود‎ )١( 
.)۳١١( 157/١ وحسنه النووي في خلاصة الأحكام‎ .)١181١( 

(۲) في (ب): استحبايًا منه للوتر. (۳) انظر: شرح معاني الآثار .171/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2١٠557١‏ والمجموع .٠٥/۲‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير ١/١١٠ء‏ والمجموع ”/45. 

(5) أخرجه أحمد فى مسنده 2١١9/59‏ ولفظه: عن سلمانء قال: قال المشركون: إن 
هذا ليعلمك حتى إنه ليعلمكم الخراءة قال: قلت: لعن قلتم ذاك «لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة أو نستدبرهاء أو نستنجى بأيمانناء أو يكتفى أحدنا بدون ثلاثة أحجارء أو 
يستنجي أحدنا برجيع أو عظم». ١‏ 

(۷) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .504/١‏ 


له ابت وني ةع بي و ويس | 1487 نهد 


عنه ثلاثة أجوية : 

أحدها: لا يكفي لإقامة الأمر المستحب. 

الثاني : أنهم قد تركوه بالحجر الذي له ثلاثة أحرف. 

الثالث: قد اكتفى ل بحجرين» فبطلت الثلاثة؛ ولأنها إذا زالت 
بالأول لا يكون الثاني والثالث استنجاء؛ لأنه إزالة النجو ولم يزله. 

فإن قيل: الثلاثة تعبد كالأقراء في العدة؛ لأن فراغ الرحم يحصل 
بالواحدة. 

عنه جوابان: 

أحدهما: أنا تعبدنا فى باب العدة كالصغيرة والآيسة وعدة الوفاة قبل 
الدخول» بخلاف ما نحن 5 فإنه لا يجب بخروج الصوت والريح والدودة 
والحصاة. 

الجواب الثاني: العدة على خلاف القياس. 

وقولهم: (إن الإجزاء لا يستعمل إلا في الواجب» باطل؛ بدليل ما 
خرجه البخاري عن أبي بردة في الأضحية قال: «عندي جذعة. قال: اذبحها 
ولن تجزئ أحدًا بعدك”''. والأضحية غير واجبة عندهمء بل هي سُنَّة. 

قال صاحب الكتاب”"': (فمن فعل فحسن). ولفظ الحديث: «فقد 
أحسن» . 

قوله: (وغسله بالماء أفضل)”". 

وذكر أبو الحسن في شرح البخاري» عن ابن عباس : «أنه 44# دخل 
الخلاء فوضعت له وضوءء فقال: من وضع هذا؟ فأخبرء فقال: اللَهُمّ فقهه 
في الدين)9©'. 

ومعلوم أن وضع الماء في الخلاء للاستنجاء به» وإنما دعا أن يفقهه في 


.۳۹/۱ انظر: الهداية‎ )١(  .)١95١( البخاري (0055)» ومسلم‎ )١( 
.۳۹/۱ انظر: الهداية‎ )۳( 
.)۲٤۷۷( ومسلم‎ »)۱٤۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


5 الغاية في شرح الهداية 


الدين؛ لأن وضع الماء لذلك من أمور الدين» وفيه المكافأة بالدعاء لمن كان 
)1( 


منه إحسان أو عون أو معروف 


معنا إداوة من ماء)» يعني يستنجي ا 


قال الأصيلي”": قوله: يعني يستنجي به. من قول أبي الوليد الطيالسي» 
لا .ات 1 )€( 
من قوب اسن ۰ : 
وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة” : قد تابع أبا الوليد: النضر وشاذان» 
عن شعبة» وقالا: یستنجی [ب/٤۱۷]‏ ا 
وغلام معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي El‏ 
ء (A) 2 E e‏ 
وروی أبو مسلم الكشي سنده قال: «(من الفطرة : الانتضاح»" 
س 6 5 7 5 5 )4( 


() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .5757/1١‏ 

)۲( البخاري (10۰)» ومسلم (۷۱(. 

(۳) هو: أبو مُحمّد عبد الله بن إبراهيم بن مُحمّد بن عبد الله بن جعفر الأموي» المعروف 
بالأصيلي» عالم الأندلس من حفاظ مذهب مالك» ومن العالمين بالحديث وعلله» 
توفي سنة 97لاه. انظر: بغية الملتمس ص١٤٠‏ والديباج المذهب .)۳/١‏ 

(4) انظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري .٠٤٠١/١‏ 

)0( هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة بن عبد الله الأسدي الأندلسي» مصنف شرح 
صحيح البخاري. كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء» أخذ عن أبي مُحمّد 
الأصيلي» توفي سنة 470ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 2014/11 والوافي 
بالوفيات 181//55. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .۲۳٣/۱‏ 

(۷) مسلم (۲۷۱)» والنسائي .)٤٥(‏ 

(A)‏ أخرجه أبو داود »)٥٤(‏ وابن ماجه .)۲۹٤(‏ ولفظه أن رسول الله ي قال: «من 
الفطرة» المضمضة. والاستنشاق › والسواك» وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف 
الإبط» والاستحداد» وغسل البراجم» والانتضاح» والاختتان». وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود ۱/. 

(9) انظر: التمهيد ١؟508/7.‏ قال ابن حجر في فتح الباري :7777/٠١‏ وأما الانتضاح: - 


والانا5 المهواتةة عن اى هويزة وأسبافة-وغيرهما من الصيحابة علق 
الحجارة. ۰ 

واختلف السلف في الاستنجاء بالماء: 

# أما المهاجرون فكانوا يستنجون بالحجارة» وأنكر الاستنجاء بالماء 
سعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن الزبير وابن المسيب» وقالوا: إنما ذلك 
رر الفا ركان النمن لا ييل العام وال عطاءة غيل الدير 
محدذث . 

# وكان الأنصار يستنجون بالماء. وكان ابن عمر يراه بعد أن لم يكن 
یراه» قال ابن عمر: جربناه فوجدناه دواءً وطهورًا”'". وبه قال رافع بن 
خديج » وعن أنس: كان يستنجي بالخرض"". 

واحتج الطحاوي للاستنجاء بالماء بقوله تعالى: لن اله يحب التَوبِينَ 
ويب الْمتطوّيت 67* [البقرة: .]۲۲١‏ يعني : المتطهرين بالماء. قال: هكذا 
قاله عطاءء ومثله عن نافع“ وأبي الجوزاء. 

ويدل عليه: قوله تعالى فيه رال يوت 3 يميا لَه ثب 
مسرن © [التوبة: ٠۱٠۸‏ . 

وقال الشعبي : لما نزلت هذه الآية قال ##: «يا أهل قباء ما هذا الثناء 
الذي أثتى الله عليكم؟! قالوا: ما منا أحد إلا وهو يستنجي بالماء»"" . 

وقباء بالمد والقصر يصرف ولا يصرف””" . 


= فقال أبو عبيد الهروي: هو أن يأخذ قليلًا من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء 
لينفي عنه الوسواس. وقال الخطابي: انتضاح الماء الاستنجاء به» وأصله من النضح: 
وهو الماء القليل. فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة وعلى الأول فهو غيره. 

)١(‏ انظر: موطأ مالك ص””. ومصنف ابن أبى شيبة ١47/١‏ وما بعدها. 

() انظر: مصباح الزجاجة ١ .04/١‏ 

(۳) الخُرْض: الأشنان. انظر: المصباح المنير .٠١/١‏ 

(6) في (ب): علي. (5) انظر: شرح مشكل الآثار 174/17. 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .1477/١‏ (۷) انظر: تاج العروس ۳۹/ 7737. 


CAM] _‏ الغاية في شرح الهداية 


عن غا «أنه ک8 كان يعشل منتعدته اناا روا اب ما 
وعن عائشة قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول بالماءء 
فإن رسول الله َة كان يفعله. وأنا أستحيى منهم»› رواه أحمد والترمذي 


زفق 
وصححه 


بل ea 58 f . MO, > ٠١‏ ا 
وعن علي نه: كانوا يبعرون بعرا وانتم تثلطون ثلطاء فاتبعوا 
| لحجارة بالماء. رواه أبو بكر الإسباع ل 3 
ا 5 5 > 7 )»€ 
بعر: يبعر بفتح العين فيهما بعرًا بسكونها `. 
وثلط : بالثاء المثلثة وفتح اللام وكسرها في المستقبل إذا ألقى بعره رقيقً" . 
وفي المحيط: وليس فيه عدد لازم» وبالماء كان أديًا في عصره ك1 ثم 


G2 


E 
ولأن الغسل بالماء يزيل" النجاسة» والمسح يخففهاء فالأول أولى.‎ 
ويغسله حتى يطمئن قلبه بزوالها بيقين أو غلبة ظن» ولا يقدر بالعدد؛ لأن‎ 
نجاسته مرئية فالمعتبر زوال عينهاء إلا إذا كان موسوسًا فيقدر في حقه‎ 
بالثلاث» وقيل: بالسبع. وقيل: يقدر في الإحليل بالثلاث» وفي المقعدة‎ 
. بالخمس. وقيل: بالتسع. وقيل: بالعشر» ذكره في الذخيرة"‎ 
وروى صالح''» عن أبيه أحمد أنه قال: أقل ما يجزئ من الماء في‎ 


)١(‏ (907"). قال في مصباح الزجاجة /١‏ 05: هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف. 

(۲) مسند أحمد ١17١/4١‏ (54777)» والترمذي »)١9(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

)۳( فى (]) زيادة: له. والمثبت من (ب). 

(:) انظر: مصنف ابن أبى شيبة ۰۱٤۲ /١‏ والسئن الكبرى للبيهقى ١/7/١‏ (019). 

(5) انظر: الصحاح ؟/598. 0 ار السحاع ا 

(۷) انظر: المحيط الرضوي ./۸/١‏ (مخطوط) 

(۸) فی (أ): يزيد. والمثبت من (ب). 

© انظ الميخيظ البرعاني 4471 وتن الفاق 1/4/1 

)٠١(‏ هو: أبو الفضل صالح بن أحمد بن مُحمّد بن حنبل البغدادي» قاضي أصبهان محدث 
حافظ فقيه» توفي سنة ۲۷۰ه. انظر: سير أعلام النبلاء 2079/١7‏ وتاريخ الإسلام 
سقس 


ل 


فصل فى الاستنجاء 
فاا ا 


الاستنجاء سبع مرات» وينبغي أن يبالغ فيه في الصيف إلا أن يكون صائماء 
دون" الشتاءه إلا أن يكون امتتجاءه بماء سكن + وتوانة 17 

وفي المرغيناني : ويبالغ في الاستنجاء في الشتاء دون الصيف لانشداد 
الجلد وتجمعه في الشتاء دون الصيف» ولهذا قيل في أعضاء الوضوء: ينبغي 
أن تبل ثم تغتسل» وذلك بعد الاستبراء بالمشي خطوات أو التنحنح أو النوم 
على شقه الأيسرء ولو عرض له الشيطان كثيرًا لا يلتفت إلى ذلك كما في 
الصلاةء وينضح فرجه بالماء ليحيل البلة علي" . 

وصفة الاستنجاء: أن يستنجي بيده اليسرى بعدما استرخى كل الاسترخاء 
إذا لم يكن صائمّاء ويُصَعُد أصبعه الوسطى على سائر أصابعه صعودًا قليلًا في 
ابتداء الاستنجاء» ويغسل موضعه إذا غسل مرات ثم يُصَعٌّد بنصره» ويغسل 
موضعهء ثم يصعد خنصرهء ثم سبابته حتى يطمئن قلبه أنه قد طهره» ويستنجي 
بعرض ثلاث أصابع يساره لا برؤوسهاء وعن مُحمّد في المنتقى: من لم 
يدخل أصبعه في دبره لا يتنظف . 

قال الإسبيجابي: وهذا غير معروف» وقيل: ذلك يورث الباسورء 
وينتقض صومه به؛ لأن أصبعه لا يخلو عن بلة» ويبدأ فيه بالقبل كيلا تتلوث 
يده إذا [بدأ]”" في الدبر» ولو خرج دبره وهو صائم فغسله لا يقوم من مقامه 
حتى ينشفه بخرقة قبل رده. 

والمرأة كالرجل» وقيل: تستنجي برؤوس أصابعها؛ لأنها تحتاج إليها 
في تطهير فرجها الخارج. وقيل: يكفيها غسله [19/1] براحتها. وقيل: 
بعرض أصابعها . 

العذراء لا تستنجي بأصابعها خوفًا لزوال عذرتها. 

ولو كان على نهر أو مشرعة''' بغير سترة لا يستنجي» ولو فعل يصير فاسمًا . 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة ۱۱۹/١‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠٤١۸/١‏ 


(۲) انظر: المحيط البرهاني .47/١‏ (۳) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) المشرعة: مورد الشاربة. انظر: الصحاح تاج اللغة .٠١۳١/۳‏ 


كم وم الغاية في شرح الهداية 

وفي المرغيناني: وإن كان القوم يستنجون على شط النهر يجوز عند 
مشائخ بخارى» خلافًا لمشايخ العراق. 

وهو جائز في الدم والماء وما شاكل ذلك إذا خرج من السبيلين. وفي 
جوامع الفقه: إن خرج من فرجه قيح أو دم يجب غسله. وقيل: يجوز الحجر 
في الكل" . 

وفي الغنية: إذا أصاب موضع الاستنجاء نجاسة من الخارج أكثر من 
قدر الدرهم يطهر وقيل: الصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل. 

ولا استنجاء من الريح والنوم بالإجماع. 

قوله: (وإن تجاوزت النجاسة [مخرجها]'” لم يجز إلا الماء)”*'. 

هذا قول مُحمّد في اشتراط الماء لإزالة النجاسة. وفي بعض النسخ: 
«إلا المائع»» وهو قولهما. 

واشتراط الماء أو المائع في النجاسة المتجاوزة للمخرج» وأما ما على 
المخرج فيزول بغيره للضرورة» ولا ضرورة في المتجاوزة للمخرج . 

قال في المحيط: إنما وجب غسلها عند محمد لأنها تزيد على قدر 
الدرهم» وعندهما يكفيه الاستجمار؛ لأن ما على المخرج ساقط وما زاد 
قليل» ولهذا يسقط من غير غسل ولا يكره تركها عليه فبقيت العبرة للزائد إن 
بلغ أكثر من قدر الدرهم منع وإلا فلاء وعند مُحمّد مع موضع الإا 

وفي الذخيرة: ما جاوز موضع الشرج وزاد على قدر الدرهم يفترض 
[ب/176١]‏ غسله إجماعًاء ولا يكفيه الأحجارء وكذا لو زاد على قدر الدرهم 
من البول في طرف الإحليل» وإن كانت الزيادة على قدر الدرهم مع موضع 
الشرج يجوز فيه الحجر عندهماء وعند مُحمّد: لا يجوز إلا الماء» وكذا روي 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني 60/١‏ (۲) انظر: جوامع الفقه ١/أ.‏ (مخطوط) 
(۳) في (): محيطها. والمثبت من (ب). (5) انظر: الهداية ۳۹/۱. 
)٠(‏ انظر: المحيط الرضوي ./۷/١‏ (مخطوط) 


يبي سبيش a‏ 


وإن كانت النجاسة في موضع الاسعتحاء کت خن قدر الدرهم فإنقاؤها 
بالأحجار وإن لم يغسلها بالماءء قال الفقيه أبو بكر" : لا يجزيه» وعن 
ابن شجاع”' يجزيه» وهكذا عن الطحاويء قال الفقيه في الفتاوى: وبه 
حمل : 

في الملتقطات: لو أصاب موضع الاستنجاء نجاسة من خارج أكثر من 
قدر الدرهم يطهر بالحجرء وقيل: الصحيح أنه لا يطهر ذكره المرغيناني”" . 

واتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقي من النجاسة في حق العرق» 
قليل هل يتنجس؟ حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: إن قيل: يتنجس فله 
وجه) وإن قيل : لا يتنجس فله ا وهو الصحيح . وذكر في المبسوط: 
أنه يتنئجس › ولم بذكن خلاةً20 . 

قوله: (ولا يستنجي بعظم ولا بروث)9 . 

عق أن حاتم الأ: شجعى» عن أبى هريرة: (أنه ا نهى أن يستنجي 
بروث أو عظم»ء الحديث» أخرجه الدارقطني”" . 

وفي الإمام“: «وأمر لرجلين من الجن بالعظام”' والرجيع طعامًا 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي» إمام كبير جليل القدرء أخذ الفقه 
عن مُحمّد بن سلمه» تفقه عليه أبو جعفر الفقيه الهندواني وأبو بكر الأعمش» توفي 
سنة ٠«”الاه.‏ انظر: الجواهر المضية 278/7 والفوائد البهية ص١5١.‏ 

(۲) هو: مُحمّد بن شجاع أبو عبد الله البغدادي» يعرف بابن الثلجي» فقيه العراق في 
وقته» توفي ساجدًا سنة 777ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۳۷۹/١١‏ والجواهر 
المضية ۲/ .1٠‏ 

(۳) انظر: المحيط البرهانى /١‏ 40. 

6 عكنن القضية في (ب): الا يسجين. ٠‏ يجين 

(5) انظر: المبسوط .50/١‏ () انظر: الهداية ۹/۱. 

(۷) في السنن .)٠١۲( 88/١‏ وقال: إسناده صحيح. 

(۸) في (): الإلمام. والمثبت من (ب). 

(9) في (ب): بالطعام. 


کے __ ااا ل يي ل لي ا ڪڪ 
ول ونهانا أن نستنجي بعظ ٩‏ أو , 

وشذ الطبري فأجاز الاستنجاء بكل طاهر ونجس » حكاه ابن رشد 
العالكن ف ا 

وقال ابن قدامة في المغني: أباح أبو حنيفة الاستنجاء بالروث 

Coe 

ا 

ويكره الاستنحاء بعشرة أشياء : 

العظمء والرجيع› والروث» والطعام. والفحم. والزجاج» والورق» 
والك فك «وووق الشحر :-والقصب وال 
وأحمد في الطعام والعظم والروث”"» وتعلق حق الغير به من الزاد والعلف 
لا يمنع اعتباره» كا لاستنجاء بثوب غيره أو مائه . 


وفي سقوط الفرض بالطعام وجهان عند الشافعية“» والعظم مطعوم. 


)١(‏ في (): بطعم. والمثبت من (ب). 

(؟) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ١5/١‏ (۲۷)» والطبرانى فى معجمه الكبير ٦۳/٠١‏ 
4559 وقال في شم الؤوائد 4514/8 زاء الظبرانى» نويه أبو ريك وفيس بق 
الربيع أيضًا وقد ضعفه جماعة.اه وأصله في صحيح البخاري» عن أبي هريرة ‏ : 
أنه كان يحمل مع النبي ية إداوة لوضوئه وحاجتهء فبينما هو يتبعه بهاء فقال: «من 
هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغني أحجارًا أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا 
بروثة». فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي» حتى وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت 
حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن وإنه 
أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الحن› فسألوني الزادء فدعوت الله لهم أن لا يمروا 
بعظم» ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا» 

(9) انظر: بداية المجتهد ۹١ /١‏ وفقه الإمام ابن جرير الطبري في العبادات ص7 .١١‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة .١١١/١‏ 

(5) في (أ): والشعير. والمثبت من (ب). [5] في (ب) (يجزيه). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير 217١/١‏ والمهذب ۱ء والمغنى .١١5/١‏ 

4 انظرة الارن الک ۷/١‏ رالات ارا ` 


فصلل في الاستنجاء 0 - 

والفرق بين الماء النجس في الاستنجاء به وبين الروث: أن الماء 
النجس يزيل النجاسة ويخلفها الماء النجس» والروث يزيلها ولا يخلفها 
نجس» ومنع الاستنجاء بالطعام إما لحرمته أو لما فيه من إضاعة المال من غير 
حاجة . 

ولا يستنجي بيمينه؛ لما رواه البخاري عن 5 قتادة قال: قال 
رسول الله ككهِ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء» وإذا أتى الخلاء فلا 
يمس ذكره بيمينه» ولا يتمسح بيمينه”'2. والتنفس في الإناء والنفخ فيه منهي 
عنهما؛ لثلا يتقذره صاحبهء والسّنّة إزالة القذى من الإناء. 

وقوله: «فلا يمس ذكره بيمينه)» هذا إذا كان في الخلاء» وعلى الإطلاق 
ما روى عن عثمان َيه أنه قال: «ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري 
بيميني منذ بايعت رسول الله بي" وهذا على إكرام اليمين وإجلال النبي بي 
وهو من باب الأدب عند الفقهاء. كالأكل بالشمال لا يحرم به عليه طعامه. 

وفي الذخيرة: لو استنجى بالماء ثم خرج منه ريح قبل أن تيبس البلة أو 
كان سراويله مبتلة فأصابته الريح اختلفوا فيه» وعامتهم على أنه لا يتنجس إلا 
أت يظيو اھا کف :ليرت على راو : 

ولا يطيل القيام في الخلاء إلا بقدر الحاجة» قيل: إنه يورث الباسور. 

ويستحت أن يلسن خذاءه:. 

ولا يبول في شق ولا ثقب» وقد تقدم الحديث بالنهي عن ذلك. ولأنه 
لا يأمن أن يخرج منه حيوان يلسعه أو يكون ذلك مسكنًا للجن» فقد روي : 
أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميّاء فُسْمِعَت الجن تقول: 
نحن قتلناسيدالخزرج ‏ سعدبن ع -بلادة 
وا ا ا اك بن للم تتخط فوا 
)١(‏ البخاري »)١94(‏ ومسلم (5517). (۲) أخرجه ابن ماجه .)9311١(‏ 


(6) انظر: المحيط البرهاني .٤۷۸/١‏ (4) في (): بسهم. والمثبت من (ب). 
130 انظ ماع معمر بن راشد »47"54/١١‏ والموطأ .0١/5‏ 


لك 
م ۹ ا + کے 
ولا يبصق على البول» فيل : يورث الوسواس» وقيل : البول في الماء 
يورث السقم. 
ويستحب [/ ]٠٤١‏ لمن أراد الاستنجاء التحول عن موضعه. 
ولا يذكر اسم الله تعالى في الخلاءء والله أعلم بالصواب وإليه المآب . 


© © © 


)١(‏ بعده في (أ): (يتلوه كتاب الصلاة باب المواقيت). وهذا آخر المجلد الأول من 
نسخة قاضي زاده برقم: (5©» المرموز لها ب(أ). وسيكون هذا رمز (= (أ)) فى 
كتاب الصلاة مقصودًا به نسخة جار الله برقم: (۷۸۷). 


كتاب الصلاة 


يباب 


المواقيت 


اعلم أن الصلاة في اللغة العالية: الدعاء“» قال الله تعالى: ##وَصَلٍ 
وه [التوية: »]1١١7‏ أي ادع لهم وإنما عدي ب«على» باعتبار لفظ الصلاة» 
وقال الاعي ا 
تقول بِئْتِي وقد قَرَبْتٌ مُرْتَحجِلا يَارَبٌ جنب أَبِي الأوصابَ والوَجعًا 
عليكِ مثلُ الَذِي صَلَيتِ كاغوضي نومًا فُإن لِجَنْبٍ المرء مُضْطجَعَا 
يعني قولها: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا. 
ال أي“ : 
و على دَنّها وَارْتَسَمْ 
ونمتت الاد العرعة ا ااا عل فاك هدا عو 
الصحيح»› وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق“ . 


(؟) انظر: طلبة الطلبة ٠٤/١‏ وغريب الحديث لأبي عبيد ۱۷۹/١‏ ومعجم مقاييس اللغة 
م 
(۳) انظر: الصحاح 25107/5 ومعجم مقاييس اللغة ۳/ .٠١‏ والبيت كاملا هو: 
وقايَّلّهاالريحٌ في دنها وصلى على دَنَّهاوارْتَسَمْ. 
)€( في (]): النحو. والمثبت من (ب). 
(0) انظر: المجموع للنووي 7/7. 


المواقيت . 


وقيل: هي مشتقة من صليت العود على النار إذا قومته" . 

قال النووي: وبطلان هذا القول ظاهر؛ لأن لام الكلمة في الصلاة 
واو؛ بدليل الصلوات» وفي صليت ياء» فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف 
الوت لاض 

وفي الصحاح: صليت العصا بالنار إذا لينتها وقومتهاء وأنشد: 

كلااتتكس وامرة وا ای ا 
وهذا لا ينفى أن يكون من [ب/176١]‏ ذوات الواو» وتكون ات اء 

لوترعها رايع LANE‏ قورت فيه “مزه اننا" 

وقيل: مشتقة من الصَّلَوَيْنَ: هما العظمان المنحنيان في الركوع 
والسجود. 

وقيل: هما“ عرفان في الردف» ولهذا كتبت في المصحف بالواو. 

وقيل: هي الرحمة. 

وقيل: الإقبال على الشيء. 

وقيل: مشتقة من المَصَلِى والسابق فى حلبة السباق؛ إذ هى ثانية 
الان ۰ ١‏ 

وفي المبسوط” والمنافع"'': وفي الشريعة: عبارة عن الأفعال 
المخصوصة المعهودة. ففيها زيادة مع بقاء معنى اللغة فيكون تغييرًا لا نقلا 
وهو اول 

قلت : والظاهر أنها منقولة لوجودها بدونه في الأمي'" . 


.٤١/١ ومشارق الأنوار ۲ والمصباح المنير‎ ٥۳۸/١ انظر: مجمل اللغة‎ )١( 
.55١07/5 انظر: المجموع للنووي ۲/۳. (۳) انظر: الصحاح‎ )0( 

(4) فى (): سمى. والمثبت من (ب) 
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(5) انظر: المنافع ص508» باسم (المستصفى). 

(۷) أي لوجود أفعال الصلاة بدون الدعاء عند الأمي. 


مي الغاية في شرح الهداية 


قال أبو نصر البغدادي: الاسم الشرعي"'' ليس فيه معنى اللغة" . 

قال فخر الدين بن الخطيب في تفسيره: اعلم أن توقيت الصلوات 
بالأوقات الخمسة التي يأتي ذكرهاء في نهاية الحسن. 

بيانه: أن لكل شيء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة”" أولها: مرتبة 
الحدوثء والثانية: مرتبة الوقوف» والثالثة: مرتبة الكهولة» وفيها نقصان 
خفي» والرابعة: مرتبة الشيخوخة» والخامسة: أن تبقى آثاره بعد موته مدة ثم 
تنمحي» فهذه المراتب الخمسة» حاصلة لجميع الحوادث. 

والشمس حصل لها بحسب طلوعها وغروبها هذه“ الأحوال الخمس» 
وذلك أنها حين تطلع من مشرقها يشبه حالها حال المولود» ثم لا تزال تزداد 
إلى أن تبلغ وسط السماء فتقف هناك ساعة» ثم تنحدر ويظهر فيها نقصان 
خفي إلى وقت العصرء ثم من العصر يظهر فيها نقصان ظاهر فيضعف ضوءها 
وحرها ويزداد عنده انحطاطها وقربها من الغروب» ثم إذا غربت تبقى اثارها 
في أفق المغرب وهو الشفق ثم تنمحي تلك الآثار» وتصير الشمس كأنها ما 
كانت» فأوجب الله سبحانه عند كل واحدة من هذه المراتب والأحوال الخمس 
صلاة» فأوجب عند الطلوع صلاة الفجرء شكرًا لنعمة زوال الظلمة» وحصول 
النور» وزوال النوم الذي هو كالموت» وحصول اليقظة التي هي كالحياةء 
ولما وصلت إلى غاية الارتفاع» ثم ظهر منها أثر الانحطاط أوجب صلاة 
الظهر تعظيمًا للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية من الضد إلى 
الضد ثم لما دخلت في أول زمان الشيخوخة أوجب”' العصرء ثم لما غربت 
الشمس أشبهت حال الميت"» فأوجب صلاة المغرب» ثم لما غاب الشفق 
هو تارا اوج واد الا" : 


]11 في (ب): الاسم لها شرعي . 

(0) انظر: شرح مختصر القدوري .۳۸٦/١‏ محقق برسالة جامعية. 

(۳) فى (ب): خمسًا. والمثبت من (أ) «(5) فى (ب): وهذه. والمثبت من (أ). 
(0) ١ق‏ 2013 وجي والكيت فق E‏ 1 
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المواقيت 


اما 
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قال نالفل الرس ٠‏ ف رئ الطمان: مدن .هذ ٤/1‏ ينيقي أن 
يصان القرآن عنه» ومن a‏ لان العرب يعرف أنها لا تنظر هذا الط 
والقرآن نزل بلغتهاء فينبغى أن يفسر على ما تقتضيه لغتها وأغراضها. قال: 
وإنما حكيته لأنه قيل. 1 

قلت: ما ذكره من أحوال الشمس والزمان أمور محسوسة» ومعان بديعة 
يشترك في إدراكها كل من نظر من العرب والعجم» فلا معنى لإنكاره. 

ثم الصلوات الخمس فرض عين, ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع 


الأمة: 
03 55 رر e:‏ 0 و 2 2 0 وس سا ر 
أما الكتاب» فقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدو أله حلصي له أل حتف 
وَيُقيموأ الصَّلرة ونوا آلو وَدلِكَ دين اليِيمَةِ 4©9 [البينة: ه] وقوله تعالى: 


ا له : ”14 وقوله تعالى: إن اللو كانت عل المؤمديرت 
کا ترفوت © * أي فرضًا مؤقنّاء وغيرها من الآيات 

وأما السْنّة» فحديث ابن عمر عن النبي 82 أنه قال: «بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا اللّه» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, وصوه'"ا رمضان» 
وحج البيت/”" من استطاع إليه سبيلا»: متفق عليه“ . 
رسول الله َة رجل من أهل نجد ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يفقه ما 
رسول الله بي : «خمس صلوات في اليوم والليلة». قال : هل علي غيرها. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن مُحمّد بن أبي الفضل السلمي» أبو عبد الله» من أهل 
مرسية من بلاد الأندلس» كان من الأئمة الفضلاء في جميع فنون علم الحديث وعلوم 
القرآن والفقه والخلاف والنحو واللغة» توفي سنة 500ه. انظر: تاريخ بغداد ١؟/‏ 
١‏ ومعجم الأدباء 750147/5. 

)۲( في (ب): وصيام . والمثبت من (1). 

() من هنا يبدأ الجزء الخاص بنسخة (ج). (5) البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 

)2( في (ج) : فقال. والمثبت من (› (ب). 


س الغاية في شرح الهداية 
قال : «لاء إلا أن تطوع»» الحديث» رواه البخاري ومسل . 

ويجوز رفع: «ثائر الرأس» ونصبه على الصفة والحال» أي منتفش 

وقوله: (يسمع دو صوته ولا يفقه»» يُروى بالنون» وهو الأصح 
والأشهرء وبالياء. 

وادوي»: بفتح الدال المهملة» وحكى صاحب المطالع: ضمها وهو 
شاذء ومعناه: بعده في الهواء وعلوه””". 

وطلحة: أحد العشرة المبشرين بالجنة» وسماه رسبول الله ية طلحة 
الخير» وطلحة الجود» قتل يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الأولى” سنة 
ست وثلاثين ودفن بالبصرة". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ولا خلاف بين المسلمين في فرضيّتها. 


© © © 


.)١١( البخاري (2»)57 ومسلم‎ )١( 

(۲) «دوي» سقط من (1)غ» (ج). والمثبت من (ب). 
(۳) انظر: مطالع الأنوار 057/7. 

€3 في ()» (ج): الأول. والمثبت من (ب). 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء ۲۳/۱. 
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| فصلٌ في ذكر بعض ما جاء في فضل الصلوات الخمس | 


عن عبادة بن الصامت ولي قال : سمعت رسول الله يي يقول: «(خمس 
صلوات افترضهن الله تعالى؛ من أحسن وضوءهن» وصلاهن لوقتهن. وأتم 
ركوعهن, وخشوعهن. كان على الله عهد''' أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له 
على الله عهد» إن شاء غفر لهء وإن شاء عذبه». قال النواوي: حديث صحيح 
رواه أبو داود" بأسانيد صحيحة”". 

وفيه دليل على أن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدًا لوجوبها لا يكفر ولا 
يقتل» بل يضرب ويحبس حتى يصلي. وهو قول أصحابنا والثوري والمزني 
من أصحاب الشافعي وجماعة من الكوفيين وغيرهم”'. وذكر محمد بن جرير 
الطبري بإسناده عن الزهري قال: إذا ترك الرجل الصلاة إن كان إنما تركها 
[ب/177] لأنه ابتدع دينًا غير دين الإسلام قتل» وإلا فهو فاسق يضرب 
ويسجن حتى يرجع. قال: والذي يفطر في رمضان كذلك» وهو إجماع . 

قال الطبري: وهو قولناء وإليه ذهب" جماعة من سلف الأمة من أهل 
الحجاز والعراق» مع شهادة النظر له بالصحة. 

خلاقًا للأئمة الثلاثة» وبينهم خلاف في قتله حدًا أو رة . 

وعن أبي هريرة ذه أنه سمع رسول الله كو يقول: «أرأيتم لو أن نهرًا 
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا : 


)۱( في (ب) : عهدًا. والمثبت من ()» (ج). 

(۲) برقم (455). (۳) انظر: المجموع .٠۸/۳‏ 
(5) انظر: اللباب »155/١‏ والحاوي الكبير ؟/515» والمجموع .٠١/۳‏ 
(5) انظر: الاستذكار ۲۳۷/۱. 

(5) في (ب)» (ج): يذهب. والمثبت من (أ). 

(۷) انظر: الاستذكار .۲۳۷/١‏ 


الغاية في شرح الهداية 
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لا يبقى من درنه شىء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن 
الخطايا». رواه البخاري ومسلم : 

وعن جابر #5نه قال: قال رسول الله كةِ: «مثل الصلوات الخمس كمثل 
نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات)» رواه مسلم'" . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما [أ/5] بينهن ما لم يغش الكبائر»» رواه مسل . 

وعن أبي موسى أن رسول الله ية قال: «من صلى البردين دخل 
الجنة». رواه البخاري وف ب 

والبردان: الصبح والعصر. 

قال في المنافع: العبادات نوعان: مؤقتة» وغير مؤقتة» والمؤقتة أنواع, 
نوع يكون الوقت ظرقًا للمؤدّى وسببًا للوجوب وشرظًا للأداء» وهو وقت 
الصلاة. والأسباب تتقدم على المسببات'". فلهذا ابتدأ القدوري”" بذكر 
وقت الفجر. ومثله في البدائع . 

وفي المحيط: سبب وجوب الصلاة ترادف نعم الله على عباده من صحة 
البدن وسلامة الجوارح في كل وقت فوجبت الصلوات شكرًا لهذه النعمة» 
والوقت ظرف» فيكون شرطًا لوجوبها"" . 

والمذكور في أصول الفقه» وأكثر كتب الفقه» هو الأول. 

قال في المبسوط والمنافع وغيرهما: إنما ابتدأ بذكر وقت صلاة الفجر 
لأنه وقت لم يختلفوا في أوله وآخره؟” "© 


.)654( البخاري (2»)058 ومسلم (5537). (۳) برقم‎ )١( 

)۳( برقم (5590). () البخاري (15ا2)0 ومسلم (ه5). 
)0( في (ج) زيادة: أن. والمثبت من (» (ب). 

(5) انظر: المنافع (= المستصفى) .٤٠۸/١‏ (۷) انظر: مختصر القدوري ص77. 
(4) انظر: بدائع الصنائع .49/١‏ 

(9) انظر: المحيط الرضوي /7/١‏ ب. (مخطوط) 

(١٠)انظر:‏ المبسوط ٠٤/١‏ والمنافع (= المستصفى) .408/١‏ 
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قلت: قال أبو سعيد الإصطخري” من الشافعية: إذا أسفر يخرج 
الوقت» وتكون الصلاة بعده إلى طلوع الشمس قضاء'" . 
قلت: لكن هذا القول خارق للإجماع» فلا يلتفت إليه. 


قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من صلى الصبح قبل 
طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها"". 

ولأن صلاة الفجر أول الخمس في الوجوب؛ إذ لم يختلفوا في أن 
الصلوات الخمس فرضت في ليلة الإسراء؛ فالفجر صبيحة ليلة وجوبهاء وذلك 
لما روى أنس بن مالك قال: «فرضت على النبي ل الصلوات ليلة أسري به 
خمسين» ثم نقصت حتى جعلت خمسّاء ثم نودي يا مُحمّد إنه لا يبدل القول 
لدي» وإن لك بهذه الخمس خمسين»» رواه النسائي وأحمد والترمذي وقال: 
[ب/178] حديث حسن صحی . 

ووافقنا على البداءة به جماعة منهم أبو الخطاب في هدايته*» 
والشافعية بدؤا بصلاة الظهرء لإمامة جبريل" . 

ولنا: «أنه غ بدأ بالفجر للسائل بالمدينة» وهو متأخر عن الأول 
الذي هو فعل جبريل وناسخ لبعضه» فلهذا استحسنوا ترتيبه. 

قال ابن عبد البر وابن المنذر وأصحابنا: أجمعت الأمة على أن أول 
وقت الفجر ‏ أي صلاة الفجر ‏ طلوع الفجر الثاني الصادق المستطير ضوءه» 


)١(‏ هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإضطخْري القاضي شيخ الشافعية ببغدادء 
ومن أكابر أصحاب الوجوه فى المذهب» توفّى سنة ۳۲۸ه. انظر: وفيات الأعيان 
”/ 4/ء وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۹/۱١۱ء‏ والأعلام .٠۷۹/۲‏ 

(؟) انظر: المهذب في الفقه الشافعي ٠٠١/١‏ والمجموع .٤١/۳‏ 

(۳) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ."٤۷/۲‏ 

(:) مسند أحمد »)١55541( 85/5١‏ والترمذي »)75١*(‏ والنسائی (559). 

(5) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ص١. ١‏ 

)١(‏ سيذكر المؤلف نصه فى ذكر الأحاديث التى هى أصول المواقيت. 

(۷) أخرجه مسلم (2)514 وأحمد في مسنده ٤۲۹/۱‏ (۱۹۷۳۳). 


5 573 الغاية في شرح الهداية 


أ الت "فق الآفي عر ضا لا برل واد قال ابن تال عون كر 
سط )»4 [الإنسان: ۷]. سمي الصادق؛ لأنه [ج/*] صدقك عن الصبح 
وبيّنه لك لا الفجر الأول الكاذب الذي يبدأ ضوءه مستطيلًا ذاهبًا في السماء 
كذنب السرحان ‏ وهو الذئب ‏ » ثم ينمحق أثره ويصير الجو أظلم ما كان» 
وسمي كاذبًا ؟ لأنه يضيء ثم يسود ويذهب النور فيخلف ويعقبه الظلام فكأنه 
كاذب» والعرب تشبهه بذنب السرحان لمعنيين: أحدهما: طوله. والثاني: أن 
ضوءه يكون في الأعلى دون الأسفل» كما أن الذئب يكثر شعر" ذنبه في 
أعلاه لا في أسفله. 


والأحكام متعلقة بالفجر الثاني دون الآولء به يدخحل وقت صلاة الصبح 
ویخرج وقت العشاء ويرم الأكل والشرب والجماع على الصائم» وينقضي 
الليل ويدخل النهارء ولا يتعلق بالأول شيء من الأحكام» بإجماع المسلمين» 
ولقوله 82 : ١لا‏ يغرنكم أذان بلالء ولا هذا العارض”" ‏ لعمود الصبح - حتى 
يستطير»ء رواه مسل“ . 


وعنه 242: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» ولا الفجر المستطيل» 
ولكن الفجر المستطير” فى الأفق»» قال الترمذي: حديث حسن9'. 


وله ثلاثة أسماء: الفحر. والصبح› وهو ما جمع بياضًا وحمرة» ومنه 
سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح . والغداة. وعن بعض 
الكنافوة""" كراعة تة العا ولس لها وج 


(1) انظر: الاستذكار ٠٠/١‏ والإقناع لابن المنذر .8١/١‏ 

(0) في (). (ج): شعره. والمثبت من(ب). 

(۳) في (أ): ولأن هذا المعارض. والمثبت من. (ب)» (ج) 

.)1١95( برقم‎ )8( 

(5) في (ب): المستطيل. والمثيت من ()» لج). 

(5) الترمذي .07١5(‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير .٠۹٩/۳‏ 

(۷) انظر: المهذب في الفقه الشافعي 21١/١‏ والبيان ۳۳/۲» والمجموع */"4. 
(۸) في (ج): تسميته بالغداة. والمثبت من(1أ)» (ب). 
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أما الفجرء فلقوله تعالى: لن فان الجر كات منوا ©4 [الإسراء: 


4 


ودس و 


٨۸‏ وقوله تعالى: ين مَل صَلْرْوَ الجر [النور: 58]. وسماها رسول الله بلا 
صلاة الصبح بقوله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح» متفق عليه . 

وصلاة الغداةا". عن أنس أن رسول الله ية قال: «لو يعلم المتخلفون 
عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما لهم فيهما لآتوهما حيرات روا ايد . 
وللبخاري”*' عن أنس قال: «دعا رسول الله ية شهرًا في صلاة [1/1] 
الا 

وقال أبو برزة: «كان رسول الله ية ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف 
الرجل جليسه» متفق عليه" . 

ثم إن وقتها كله وقت اختيار ليس فيه كراهية عندناء وبه قال الأكثرون. 

والصحيح عن مالك: اواد إل طلوع الشمس» ولا وقت ضرورة 
لهاء ذكره ابن العربي في العارضة”" . 

وعند الشافعي : له أربعة أوقات: وقت فضيلة» وهو أوله . ووقت اختيار 
الي وقت الإسفار. ووقت جواز» وهو من الإسفار إلى طلوع الحمرة. ووقت 

20 9 5 )4( 
كراهة”*"'» من طلوع الحمرة إلى طلوع الشمس” '. 

للجمهور: [ب/178] ما رواه أبو موسى عن النبي يه في حديث 
السائل عن مواقيت الصلاة فذكر أنه آخر الفجر من الغد حتى انصرف منها 


)١(‏ البخاري (9/ا5), ومسلم (608). (0) كتب فوقها في (ب): زائد. 

(۳) في مسنده ۱۳/۲۰ .)١19*(‏ قال في مجمع الزوائد ۳۹/۲: رواه أحمد ورجاله 
موثقون . 

(4) في (ب): البخاري. والمثبت من (أ)» و(ج). 

(5) البخاري (5088). (5) البخاري »)٥٤۷(‏ ومسلم (141). 

(۷) انظر: عارضة الأحوذي .557/١‏ 

(۸) في (ب): كراهية. والمثبت من (أ)» (ج). 

(9) انظر: نهاية المطلب ۲۲/۲ والبيان ۳۳/۲. 


ك١‎ 


1 


ا 
والسائل يقول: طلعت الشمس أو كادت. رواه مسلم وأحمد. 

قت كد كان بيانا RE ONE ALT ENE‏ 
لتعليم ذلك. ولهذا لم يصل في اليومين العصر والشمس مصفرة» ولا العشاء 
في آخر الليل. 

ويدل عليه: ما رواه مسلم وأبو داود أنه #4 قال: «إذا صليتم الصبح 
فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول»”". أي طرفها الأول الذي يبدأ 
منها. ولو لم يقيده بذلك لتوهم آخر ما يطلع منهاء فعلم أن وقت الأداء 
المختار يمتد إلى طلوع الشمس. 

ولا يعارضه حديث جبريل: «أنه صلى حين أسفر في اليوم الثاني وقال: 
الوقت ما بين هذين)”*': 


الغاية في شرح الهداية 


الأمر بالمدينة. 


الثاني: أنه أصح لأنه حديث مسلم. 


© © © 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) في (ب)» (ج): الكراهية. والمثبت من (1أ). 


.) 5١0 مسلم‎ (۳) 


)٤(‏ هو حديث ابن عباس الآتي. 


ذكر الأحاديث التى هى أصول المواقيت FÎ‏ 


EEE, 
9 AS 2 77 3 A 0 2 


| ذكر الأحاديث التي هي أصول المواقيت | 


عن ابن عباس: أنه ت قال: «أمنى جبريل عند البيت مرتين 
فصلى الظهر في المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى 
العصر حين كان كل شيء مثل ظلهء ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس 
وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفحر حين برق 
الفحر وحرم الطعام على الصائم» وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل 
كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين صار ظل كل 
شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى العشاء الأخيرة حين 
ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم التفت إلي 
جبريل فقال: يا مُحمّد هذا وقت الأنبياء» والوقت فيما بين هذين الوقتين»› 
روأه أبو داود والترمذي وقال: حديث ی وذكره الحاكم في 
المستدركء وقال: هذا" حديث حسن صحيح”". وهذا لفظ الترمذي ولفظ 
غيره بمعناه. 

وفي المهذب: «عند باب البيت»“. والباب ليس في الحديث وإنما 
فيه : «عند البيت». هكذا قاله النواوي” . 

قلت: ذكر الطحاوي في شرح الآثار: «أمّنِي جبريل مرتين عند باب 
البيت»” . 


)١(‏ أبو داود (۳۹۳)» .)١54(‏ قال النووي في خلاصة الأحكام :154/١‏ قال البخاري: 
هو أصح شيء في المواقيت. 

)۲( في ج): هو . والمثبت من ()» (ب). 

() انظر: المستدرك على الصحيحين .)۷١١( ۳١١/١‏ 

() انظر: المهذب .1١١/١‏ (5) انظر: المجموع .٠۹/۳‏ 

(0) انظر: شرح معاني الآثار .٠٤١/١‏ 


A]‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال البخاري : أصح شيء في الو TO‏ 

عن بريدة بن الخصيب الأسلمي عن النبي 3 أن رجا سأله عن 
وقت الصلاة فقال: «صل معنا هذين» ‏ يعني اليومين ‏ فلما زالت الشمس أمر 
بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء 
[ج/ [٤‏ نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس » ثم أمره فأقام العشاء 
حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلعء فلما كان اليوم الثاني أمره 
فأبرد بالظهر فأبرد بها فَأَنْعَم أن يبرد ا وصلى العصر والشمس مرتفعة 
وأخرها فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء 
بعد ما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: «أين السائل عن 
وقت الصلاة»؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: «وقت صلاتكم بين ما 
رأيتم» أخرجه مسلم والترمذي' . 

0 الصاو وفى الإمام: وقد أخرجه النساتقى وابن ماجه من 
حديث مخلد بن يزيد. عن سفيان» وفيه البداءة بصلاة الفجرء وفيه: لثم أمره 
من الغد فنور بالفجر»»› واللفظ ا وكذا روأه أبو عوانة فہداً ا 1 

وحديث آخرء رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي موسى عن 
النبي ##: «أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيًاء فأقام 
الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضّاء ثم أمره فأقام 
الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو أعلم منهمء 
ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت 


)١(‏ وهو نحو حديث ابن عباس وليس فيه: (لوقت العصر بالأمس)» انظر: سنن الترمذي 
١‏ . وسيأتى. 

(؟) قال القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 018/1: (فأنعم) أي بالغ. 
يقال: أحسن إلى فلان وأنعَمَ؛ أي زاد في الإحسان وبالغ» والمعنى: زاد الإبراد 
لصلاة الظهر وبالغ في الإبراد على أول وقت الإبراد. 

)۳( مسلم (511)) والترمذي (؟5١).‏ 2 كذا في جميع النسخ: وذكر. 

.)٦٩۷( وابن ماجه‎ »)٥۱۹( النسائي‎ )0 .٠۹/۳ انظر: المجموع‎ )٥( 

(۷) انظر: مستخرج أبي عوانة .۳٠۳/١‏ 


ذكر الأحاديث التى هى أصول المواقيت 7 ۳ 
للبت س ---سب سب يمور ا 


الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أخَّر الفجر من الغد حتى 
انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت أو كادت» ثم أخر الظهر حتى كان 
قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخَر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: 
قد احمرت الشمس» ثم أخر [أ/۷] المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم 
أخر العشاء حتى كان قريبًا من ثلث الليل قال: ثم أصبح فدعا بالسائل وقال: 
الوقت ما بين هذين"" . 


وفى المنتقى”' لابن تيمية الحرانى: عن جابر بن عبد الله: «أنه تقلا 
جاءه جبريل الظهر فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه 
العصر فقال: قم فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه 
المغرب فقال: قم فصله. فصلى المغرب حين وجبت الشمس› ثم جاءه 
العشاء فقال: قم فصله»› فصلى العشاء حین غاب الشفق» ثم جاءه الفجر 
فقال: قم فصله» فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال: حين سطع الفجر» ثم 
جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصلهء فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء 
اي اص a‏ ماما بن اي 

مثليه» ثم جاءه المغربا" ٤‏ قتا واحدًا لم يزل عنه» ل د حين 
ال E‏ ثم جاع "تين اس حا 
فقال: قم فصله» فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين وقت»»› رواه النسائي 
وأحمدا*' [ب/174]. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت”" . 


قوله: «ما بين هذين وقت»» إشارة إلى وقت الشروع فيها في الأول 
بالتحريمة» وإلى وقت الفراغ منها بالتسليم. 


(۱) مسلم (5175)» وأبو داود (745)» والنسائي .)٥۲۳(‏ 
(؟) انظر: المنتقى من أخبار المصطفى ص١١7.‏ 

۳( في (( زيادة: فقال. والمثبت من(ب)» لج). 

)€3 في (ج) زيادة: الفجر. والمثبت من (أ)» و(ب). 
(5) النسائى .)٥۰۲(‏ وأحمد .)۱٤٥۳۸( ٤٨۹/۲۲‏ 
0( انظ فتن الترمذي ۲۸۱/۱. 
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م 
ج 
ج 

.و 
معطا 


أو يقال: هو إشارة إلى الوقت الذي هو بين الفعلين» فيكون بيانا بالقول» 
وقد بين وقت الفعلين بالفعل» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز باتفاق 
الأصوليين من أهل السّنََا'“. وهذا مثل قوله في الحج: «خذوا عني مناسككم» . 

ولأن البيان بالفعل أقوى فأخَّره لذلك. أو لأنه قصد البيان بالفعل ليعم 
السائل وغيره ممن حضر الصلاة. ولأنه كان قد بِيِّن أوقات الصلوات قبل هذا 
فلا يلزمه تكرار البيان على كل سائل بل الجاهل يسأل العالم بمعرفة 
الأوقات. أو يحتمل أن يكون السائل قد علم الوقت ولم يعلم تحديده فاكتفى 
بعلم الوقت لوجوب الفعل» وأخر بيان التحديد إلى الفعل . 

فإن قيل: قول جبريل ##: «هذا وقت الأنبياء قبلك» يدل على أنهم 
كانوا يصلون هذه الصلوات في هذه الأوقات. 

قيل: معناه وقتك المشروع لك الموسع المحدود بطرفين الأول والآخر 
ووقت”" الأنبياء قبلك مثله» أي صلواتهم كانت واسعة الوقت ذات طرفين 
مثل هذاء وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذه المواقيت إلا لهذه الأمة 
خاصة» وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها. 

روى أبو داود في صلاة العتمة وفيه: «أعتموا“ بهذه الصلاةء فإنكم قد 
فضلتم بها على سائر الأمي». 

وتعلق الشافعية في صحة إمامة المتنفل للمفترض بهذا الحديث» فقالوا: 
إن جبريل كان متنفلًا معلمّاء والنبي :4 مفترض”"". 

قلنا: هذه دعوى فمن أين لهم أنه كان متنفلا أو مفترضًا أما كونه 


."65/١ انظر: تشنيف المسامع ۲ وأصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 
.)۱۲۹۷( أخرجه مسلم‎ )0( 

فرق في (أ): وقت. والمثبت من(ب)» (ج). 

)٤(‏ في (ب): اغتنموا. والمثبت من (أ)» (ج). 

(5) أبو داود .)57١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۲/ 196. 
0) انظر: المهذب في الفقه الشافعي .٠١٠/١‏ 


ذكر الأحاديث الى هى أصول المواقيت 8 ١‏ 2 
25 اس 2 لل سد 1 ا 7 2 


قالوا: لا تكليف على مَلَّك في هذه الشريعة» وإنما هو على الجن 
والونس. 1 

قلنا: هذا لا.يعلم عقلًا وإنما علم [ج/5] بالشرع» وجبريل مأمور 
بالإمامة بالنبي 4# ولم يؤمر غيره من الملائكة بذلك» فكما خص") 
بالإمامة جاز أن يخص بالفريضة» وقد روي في هذا الحديث: «بهذا أمرت»» 
بضم التاء - وهو ثابت صحيح» وهو في أمر جبريل صريح -» وفتحها. 

ولم يعلم كيفية أمر الله تعالى له» وهل قال له: بلغ قولا أو فعلّا أو 


و 
ء 


ولا توفع أن كيك فكت ول بقال ةم أن يلع كرا وبلغ فعلًا؛ لأنه 
يكو مخالفا غير ممل : 

فإن قلنا: أمر بالتعليم لا غير وقد اقتدى به النبي ل كانت صلاة 
النبي #4 خلف مفترض يخالفه» كمقتدٍ في العصر بالظهرء وهذا لا يجوز 
2 وعند مالك . ويأتي الكلام عليه في 8 أا الله ال 

وجبريل: الملك الكريم رسول الله 4# إلى رسله الآدميين صلوات الله 
عليهم أجمعين» وفيه تسع لغات ذكرها ابن الأنباري”"'» وهي مذكورة في 
ا کا 

قال ابن جني : العرب إذا نطقت بالعجمي خلطت فيه . 


(1) في (ب): جاز أن يخص . والمثبت من (). (ج). 

(0) انظر: شرح التلقين .٥۸١/١‏ 

(۳) هو: أبو بكر مُحمّد بن القاسم بن مُحمَّد بن بشار بن الحسين بن بيان الأنباري 
البغدادي» من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظا للشعر 
والأخبار» توفي سنة ۳۲۸ه. انظر: طبقات النحويين واللغويين ص 2157 والأعلام 
E‏ 

(:) انظر: الكشاف .159/١‏ 

(5) انظر: زاد اراي عام اتير ١‏ والبحر المحيط .0٠١/١‏ 

0) هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي» من حذاق الأدب وأعلمهم 
بعلم النحو والتضريف» توفي سنة ۹۲ ٣ھ.‏ انظر: تاريخ العلماء ê‏ للتنوخي 
ص 255 ونزهة الألباب في طبقات الأدباء ص٤٤۲‏ ووفيات الأعيان .۲٤٦/۳‏ 
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وحكى صاحب المحكم والجوهري وغيرهما من أهل اللغة في جبريل 
وميكال: أن جبر وميك: اسمان أضيفا إلى إيل» وإل» قالوا: إيل» وإل 1أ/۸] 
اسمان لله تعالى. وقالوا: معنى جبر وميك بالسريانية: عبد» فتقديره 
ا 

قال أبو علي الفارسي: هذا خطأ من وجهين: 

أحدهما ‏ أن إيل» وإل» لا يعرفان في أسماء الله تعالى في اللغة 
العربية . 

الثانى: لو كان كذلك لكان مصروفًا فى وجوه العربية» فيكون مجرورًا 
بدا کعبد الله ١‏ 

قلت: لأن العجمة في الثلاثي الساكن الوسط ليست بعلة للمنع من 
الصرف» كنوح ولوط. 

قال النواوي: الصواب ما قاله أبو علي» وما ادعوه لا أصل له" . 

قلث: يجوز أن تكون الإضافة العجمية قد خفيت على العرب؛ لأن 
المضاف والمضاف إليه ليس من لغتهم فمنعوه الصرف ظنًا منهم أنه اسم واحد 
عجمي كإبراهيم وإسماعيل؛ لأن الأصل عدم التركيب. 

دل عليه: ما ذكره ابن جني من تخليطهم لعدم علمهم بأصول الكلمة» 
والقرآن نزل بما ألفوه» فيصح قول صاحب المحكم والجوهري. 

قوله: (وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس) . 

قال في المبسوط : لا خلاف في أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال الشمس 
إلا شيء نقل عن بعض الناس» أنه يدخل إذا صار الفيء بقدر الشراك. 


)١(‏ انظر: الصحاح :222 والمحكم ٠‏ . قال صاحب المحكم: وقولهم: 
جبريل وميكائيل وشراحيل وأشباهها إنما ينسب إلى الربوبية لأن إيلا لغة في إل 
وهو الله هن كقولك: عبد الله وعبد الرحمن.اه. 

(۲) انظر: تاج العروس »٥۷/٠١‏ والمجموع 1/۳ 

(۳) انظر: المجموع )٤( .٠٠/۳‏ انظر: الهداية .٤١/١‏ 

(5) انظر: المبسوط .٠٤١/١‏ 


ذكر الأحاديث التي هي أصول المواقيت ET‏ 
E aaa‏ 


9 اح 

قال النواوي: عن أبي الطيب هذا خلاف ما اتفق عليه الفقهاء. 

وجه ذلك: إمامة جبريل» قال #4: «أمّنى جبريل عند البيت مرتين 
فصلى الظهر في المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك»" لكن في حديث 
جابر: «فصلى الظهر حين زالت الشمس”". وهذه زيادة من العدل نص في 
اعتبار الزوال» فيحمل الأول على الفراغ منهاء وحديثنا على الشروع فيها 
توفيقًا بينهما . 

ويدل عليه: قوله تعالى: «أقر أصَّلَوةَ دلوك ألشَّمْيس» [الإسراء: ۷۸]» أي 
لزوالهاء وهو قول ابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة والبصري”*'» وبه جزم 
الريري” في مختصر العين وابن فارس واختاره الأزهري والجوهري”". 

وقال النواوي: المراد به أنه حين زالت الشمس كان الفيء حينئذ مثل 
الراك نوراف إلاتأه أخن إلى أن صان مكل الشراك د وهن أعيد سيور 
النعل ‏ التي يكون على وجهها””» يعني أن الظل قد رجع حتى وقع على 
النعل. 

والظل من أول النهار إلى آخره [ب/١18]»‏ والفيء لا يكون إلا بعد 


س )0 


الزوال؛ لأنه ظل فاء أي رجعء والفيء الرجوع. ذكره ابن قتيبة 


() لم أجد هذه العبارة في كتب النووي ولكن في المجموع ۲٠/۳‏ قال: وقال 
أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين فإذا زاد على ذلك يسيرًا كان 
أول وقت العصرء قال القاضي أبو الطيب: قال ابن المنذر: لم يقل هذا أحد غير 

(۲) سبق تخريجه. (۳) سبق تخريجه. 

2385/١ انظر هذه الآثار في: معاني القرآن وإعرابه / 2765 وتفسير الزمخشري‎ )٤( 
.1°1/٥ وتفسير ابن كثير‎ 

(0) هو: أبو بكر مُحمّد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي النحوي» 
توفي سنة ۳۷۹ه. انظر: تاريخ الإسلام ۸/ »47١‏ ووفيات الأعيان 07/5”, 
والأعلام 7/ ۸۲. 

(5) انظر: تهذيب اللغة ۳١/۸‏ ومعجم مقاييس اللغة ”//275910 وتاج العروس .٠١١/۲۷‏ 

(V)‏ في (1): رواية . والمثيت من (ب)» (ج). 

(۸) انظر: المجموع "/50. (9) انظر: غریب القرآن ص”757. 


6 الغاية في شرح الهداية 


والفيء: مهموز اللام على وزن شيء» رجوع الظل من جانب المغرب 
إلى جانب المشرق”''. 

فرع في معرفة الزوال: 

قال المرغيناني: قال أبو حنيفة َيِه ما دام القرص في كبد السماء فإنه 
لم يزل وإن انحط يسيرًا فقد زال. 

وعن مُحمّد: أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فإذا زالت الشمس عن يساره 
ا 

وأصح ما قيل في معرفة الزوال قول مُحمّد بن شجاع: أنه يغرز خشبة 
في أرض مستوية فيجعل على مبلغ الظل علامة» فما دام الظل ينقص عن 
الخط والعلامة فإنها لم تزل بعدء فإذا وقف ولم يزدد» ولم ينتقص فهو وقت 
الزوال والاستواءء فإذا أخذ في الزيادة فقد زالت الشمس . 

قال السرخسي والمرغيناني: هذا هو الصحيح . 

وفي المبسوط: فيء الزوال يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وقد قيل: 
لا بد أن يبقى لكل شيء فيء عند الزوال في كل موضع إلا بمكة وصنعاء 
اليمن والمدينة في أطول أيام السنة» فلا يبقى بمكة وصنعاء ظل على الأرض» 
والمدينة تأخل العسين الحيطان الاره . 

وحكى عن أبي جعفر الراسبي : أن عند انتهاء طول النهار في الصيف 
لذيكوة مطل لكو تمن الا فاص خند الزوال هة وعغرين بوا قبل 
انتهاء الطول وستة ا يومًا بعد انتهاء الطول. وفي هذه الأيام إذا لم 
ير للشخص ظل فإن الشمس (ج/1] لم تزل» فإذا رأى" الظل بعد ذلك فإن 


.٠٤١/١ انظر: المبسوط‎ )۲( .٠١١/۲ انظر: مشارق الأنوار‎ )١( 
لم أجد ترجمة له.‎ ):5( .١57/١ انظر: المبسوط‎ )۳( 

)0( في (1): وعشرون. والمثبت من(ب)» (ج). 

(0) في (): وعشرون. والمثبت من(ب)» (ج). 

.)1( في (ب)» (ج): رؤي. والمثبت من‎ (Vv) 


ذكر الأحاديث التى هى أصول المواقيت FTA‏ 
وا 
الشسين قد الت 

وعن أبى حامد: إنما لا" يكون الظل فى يوم واحد في السئةء وأما 
الزوال في نفس الأمر الذي لا يظهرء فإنه يتقدم على ما يظهر لناء فلا اعتبار 
له ولا يتعلق الحكم به" . 

وآخر وقت الظهر: حين يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال عند 
أبى حنيفة فى رواية محمد عنه» وهى المشهورة. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: حين يصير ظل كل شيء مثله» وبه 
قال أبو يوسف ومحمّد وزفر والشافعي وأحمد واختاره الطحاوي”؟'. 
خرج وقت الظهرء ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه [أ/91] 

۳ ۰ 3 ۳ ع )0( 

وروى المعلى عن أبي يوسف عنه: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج 
٤‏ ]1[ 5 ا 
وفت الظهر ولا يدخل وقت العصر حك يصير قامتين. و صححه الشيخ 

وفي المبسوط: جعل رواية الحسن رواية محمد عن أبي حنيفة» وجعل 
المثلين رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: وروى عن أبي حنيفة في رواية 
الحسن إذا صار ظل كل شيء قامة خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر 
حتى يصير الظل قامتين وبينهما وقت مهمل» وهو الذي تسميه الناس بين 
ا 


PGE‏ 7 الا» ليست في (ب). 

(۳) انظر: شرح مشكل الوسيط ۰۸/۲ والمجموع .٠٠/۳‏ 

() انظر: المبسوط ٠٤١/١‏ وتحفة الفقهاء ٠٠١/١‏ والمجموع ٠٠/۳‏ والمغني لابن 
قدامة ۲۷۱/۱. 

۱ وبدائع الصنائع‎ 2٠٠١/١ انظر: تحفة الفقهاء‎ )٥( 

[1] في (ب): ويدخل وقت العصر حين. 

(0) اف الحسوظ 165/1 راط اراي 00¥ و ا 1/1 


3 الغاية في شرح الهداية 
ال 

ست يه کک 
وما ذكرته أولّا ذكره في المحيط والمفيد والتحفة والإسبيجابي. 


وقال مالك: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج 
وقت الظهرء بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالحًا للظهر والعصر 


اا 5 


وحكى ابن قدامة في المغني عن ربيعة: أن وقت الظهر والعصر إذا 
الك ال 

وعن عطاء وطاووس: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر وما 
بعذه وقت لهما على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس . 

وقال إسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وابن جرير: إذا صار ظل كل 
شيء مثله دخل وقت العصر ويبقى وقت الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات» ثم 
يتمحض الوقت ا وبه قال مالك وابن ا حتى لو صلى 
رجل الظهر حين صار الظل مثل الشخص» وآخر فيه العصر كانا مؤديين. 

واحتجوا: بإمامة جبريل أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل 
كل شيء مغله» وصلى الظهر في اليوم الثاني في هذا الوقت» وظاهره يقتضي 
اشتراكهما في قدر أربع ركعات. 

ویرد عليه : رواية مسلم وأبي داود من قوله ك1 : «ثم إذا صليتم الظهر 
فإنه وقت حتى يحضر العصر» ؛ لأنه جعله وقًا للظهر إلى أن يحضر 

ولا حجة لهم في حديث جبريل ؛ لأن معناه: فرغ من الظهر حين صار 


)١(‏ انظر: المدونة ٠١١/١‏ وانظر: شرح التلقين 288/١‏ والتلقين في الفقه المالكي 
۳۸/۱. 

(۳) انظر: المغنى ۲۷۲/۱. 

(۳) انظر: البناية شرح الهداية ۲/ ۷١ء‏ والحاوي الكبير »٠٤/۲‏ والمغني لابن قدامة /١‏ 
38 

() انظر: شرح التلقين ۳۸۸/١‏ والتلقين في الفقه المالكي .۳۸/١‏ 


(6) سبق تخريجه. 


ذكر الأحاديث التى هى أصول المواقيت 


FT 
ج‎ 
ج‎ 
< 

هخ 


ظل كل شيء"“ مثله في اليوم الثاني» وشرع في العصر في اليوم الأول في 
ذلك الوقت» فلا اشتراك بينهما. 

قال النواوي: وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث. ولأنه محكم» 
وإمامة جبريل محتملة. ولأنه أصح وهو متأخر. ولأنه إذا حمل على الاشتراك 
يكون آخر وقت الظهر مجهولًا؛ لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله 
لم يعلم متى يفرغ منها فلا يحصل بيان حدود الأوقات”''. 

وإذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آخر الوقت وانتظمت الأحاديث. 

ولأبى يوسف ومُحمّد ومن تبعهما : إمامة جبريل» وبيان السائل» وقد 
تقدم ك 

ووجه رواية الوقت المهمإ ° حديث أبي موسى عن رسول الله: «ثم 
أخَّر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس»» وكل منهما سيق لبيان 
أول وقت أحدهما وآخر وقت الآخرء فدل أنه لما صلى الظهر في اليوم الثاني 
قبل وقت العصر في اليوم الأول قريبًا منه» فقد صلاها قبل وقت العصرء وهو 
آخر وقت الظهر. وكذا الحديث الذي فيه: «أنه صلى الظهر حين صار ظل كل 
شيء مثله لوقت العصر بالأمس“ أي شرع فيها بعد ما صار ظل كل شيء 
مثله كقوله: «ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وصلى الفجر حين [ب/ 
4١‏ برق الفجر»"» أي شرع فيها بعد هذه الأوقات» وفعل الصلاة في 
الغالب لا يستغرق ما بين المثل والمثلين». فدل أن وقت الظهر فوق المثل دون 
ال 


ووجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة: حديث ابن عمر عن النبي ل 


)١(‏ سقط من (ب). والمثبت من ()» (ج). 

(۲) انظر: المجموع 0/۳. 

)۳( في (ج): معهما. والمثبت من (أ)ى (ب). 

)£( في (ب): المهل. والمثبت من ( أ (ج). 

(0) سبق تخريجه. (7) سبق تخريجه. 
(۷) سيق تخريجه. 


CA]‏ الغاية في شرح الهداية 
أنه قال: «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس› ومثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال : 
من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط› فعملت اليهود» ثم قال: 
من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط» فعملت النصارى› 
ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين» فأنتم هم 
فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: كنا أكثر عملا وأقل عطاء» قال: هل نقصتكم 
من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك”'' فضلى أوتيه من أشاء»» رواه البخاري 
ومسلم وأحمد والترمذي [ج/ ۷[ وقال: حديث حسن صحيح”" . 

ومن الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله» مثل بقية النهار إلى 
الغروب» فلم يكن النصارى أكثر عملاء وألفاظه مختلفة. 


ثم اعترضوا بأمور: 

أحدها: قالوا: إن النصارى لم تقله» إنما قالته اليهود والنصارى معَاء 
ووقتهما أكثر من وقتنا فيستقيم قولهم: أكثر عملا . 

قلنا: هذا فاسد فإن اليهود والنصارى لا يتفقان على قول واحد» بل 
قالت النصارى: 6٠١/1‏ كنا أكثر عملا وأقل عطاءء وكذا اليهود باعتبار كثرة 
العمل لطول المدة»؛ كقوله تعالى حاكيًا عنهم: #إوَثَالتِ اليهود والتصدرئ ضس 
بوا أللَّهِ وَأَحِبَتوّمُ4 [المائدة: 18]. وإنما قالت اليهود وحدها والنصارى وحدها 
غير مضموم إليها غيرها؛ لأن اليهود لا تقول: إن النصارى أبناء الله وأحباؤه» 
وكذا النصارى» فلا يستقيم تأويلهم. 

ولأنهم قالوا: «أقل عطاء أو أجرًا»» وعلى ما أولوه نحن وهم في 
الأجر سواء. 


فإن قالوا: إذا كثر العمل يقل الأجر. 


(۲) البخاري »)٥٥۷(‏ وأحمد في مسنده ٠٠١/8‏ (4008). والترمذي (۲۸۷۱). ولم 


أجدهة في مسلم . 


ذكر الأحاديث التى هى أصول المواقيت ٦‏ 6 


قلنا: هذا ممنوع» فإن المتفاوتين في العمل المتساويين في الأجر لا 
يقال أحدهما أقل أجرًا من صاحبه مع تساويهما فيه. 

فإن قيل: من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أكثر من 
ثلاث ساعات» ومن وقت العصر إلى الغروب أقل من ثلاث ساعات» وحكاية 
التساوي عن الحساب غلط. 

قلنا: هذا القدر اليسير من الدرجات لا يعرفه إلا الحسّاب» والعمل 
الكثير الذي ذكروه لطول المدة ينبغي أن يكون ظاهرًا لكل الناس من الحر 
والعبد والذكر والأنثى والعالم والجاهل ولا يختص علم ذلك بأهل الحساب» 
فلا يمكن حمله حينئذ على ما ادعوه. 

وفى بعض ألفاظ الحديث بعد قوله: «إلى غروب الشمس» قال: «أوتى 
آمل التوراة التوراة فعملوا حتى: إذا انتصف التهار عجزواا فأعظوا قراط قير اط 

ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطً 

برك د ارب القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين را 
فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطً 
قيراطًاء ونحن كنا أكثر عملاء قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من 
شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتبه من اشاب" : 

قال الإصطخري: كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان» فقد يعمل 
الإنسان في زمن قصير أكثر مما يعمل غيره في زمن مثله وأطول منه””) 

قلت: ها هنا لم يذكروا كثرة عملهم إلا من أجل طول زمان العمل؛ 
لأن اليهود عملت من أول النهار إلى انتصافه» فكانت كثرة العمل مأخوذة من 
طول الزمان لا من الاجتهاد في العمل في زمن قصير؛ إذ لم يذكر هذاء ولا 
دل عليه السياق» فبطل ما تأوله الإصطخري. 

وقال إمام الحرمين وغيره من الشافعية» وأبو بكر ابن العربي وغيره من 
المالكية» وابن تيمية وابن قدامة من الحنابلة: إن حديث إمامة جبريل نص في 


.77 /7 أخرجه البخاري (001). (۲) انظر: المجموع‎ )١( 


G8‏ الغاية في شرح الهداية 


ددم 7 


تقدير الأوقات» وحديث ابن عمر سيق لضرب المثل» وهو معرض للتوسع فيه 
والمجاز»: فكان العمل بالنض على بيان الأوقات آولى". 

وهذا معتمدهم في كتبهم في دفع هذه الرواية عن الإمام”". 

قال النواوي: وذكروا أحاديث غيره وفي دلالة بعضها نظر› ويغني عنها 


فريك ا كان ا 


قيل لهم: معرفة بيان الأوقات لم يستقر على بيان جبريل؛ لأن فيه أنه 
صلى الفجر في اليوم الثاني حين أسفرء وقد تقدم أن وقت الفجر المختار 
يبقى إلى طلوع الشمس عند أعلام العلماء» ولا يلتفت إلى من شذ. 

ويدل عليه: فعله 8د في اليوم الثاني حين كادت الشمس تطلع في 
بيان وقت الاختيار» وصلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء 
مثليه» ووقت الاختيار بعده موجود إلى اصفرار الشمس» وصلى المغرب في 
اليومين في وقت واحد» وهو متروك ووقته إلى غروب الشفق» وكذا الصحيح 
من مذهب الشافعي عند أصحابه“ . وهكذا فعله النبي #4 حين علم السائل 
وصلى العشاء في الليلة الثانية عند ثلث الليل» ووقته يبقى إلى طلوع الفجر 


ثم إن إمامة جبريل كانت في أول الأمر بمكة» وقد زيد على بيان جبريل 
كما ترى. 

ولأن حديثنا أصح لأنه في الصحيحين» وحديثهم حسنه الترمذي فإذًا 
احتمل. و[إذا]**' احتمل لا يخرج وقت الظهر بالشك» ولا يدخل وقت العصر 


2155/١ والمجموع 2.77/8 وعارضة الأحوذي‎ 2٠١/1 انظر: نهاية المطلب‎ )١ 
.۸٠ /۲٤ ومجموع الفتاوى‎ 2717/١ والمغني‎ 

0) أي في الرد على الرواية المروية عن أبي حنيفة وهي: أن آخر وقت الظهر حين يصير 
ظل كل شيء مثليه . 

(۳) انظر: المجموع ۲۳/۳. 

(5) انظر: نهاية المطلب 2٠١/7‏ والمجموع ۲۳/۳. 

)2( زيادة مني للإيضاح . 


ذكر الأحاديث التى هى أصول المواقيت SG‏ 


بالشك؛ إذ الأصل”"؟ في كل ثابت دوامه واستمراره إلا بدليل لا يعارضه غيره. 

ولأن ما قاله الإمام أجود في الدين وبراءة الذمة. 

بيانه: أنه إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله يجوز أن لا 
يكون دخل وقتها نظرًا إلى الحديث الذي ذكرناهء وتقديم الصلاة على وقتها لا 
يجوز اتفاقاء :ولو ضلى [ت1857] الظهنر بعد المثلٌ قبل المغلين يجوز وإن 
وقعت قضاء فكان ما قاله الإمام أولى وأحوط [ج/۸]. 

وحديث أبي هريرة ذه عن النبي بي أنه قال: [أ/١١]‏ «إذا اشتد الحر 
فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم!» خرجه البخاري ومسل . 

قال في المعرب: أَبْرّد: أي دخل في البردء هذا في الزمان» كأصبح: 
إذا دحل في الصباح» وفي المكان أنجد وأتهم وأشأم: إذا أتى نجدًا وتهامة 
والشامء والباقي بالصلاة للتعدية”". والمعنى: أذغلوا الصلاة في البردء أي 
صلوها إذا سكنت شدة الحر حتى تبردوا في في . 

وفيح جهنم : بفتح الفاء وسكون الياء وبالحاء المهملة» غليانها وانتشار 
لهبها ووهجهاء» من فاح يفوح ويفيح”*. 

ووجه التمسك به: أن الحر أشد ما يكون عند المثل في أرض الحجازء 
فيكون مر" بالتأخير عنه» فلو لم يكن وقته باقيّا لم يأمر به. 

فإن قيل: يعارضه حديث زهير عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب» 
عن خباب بن الأرت قال: «أتينا رسول الله ل فشكونا إليه حر الرمضاء فلم 
يشكنا 9" قال زهير: قلت ا إسحاق: أفي الظهر؟قال: نعم. قلت: أفي 


- 


)۱( في( ) : لا أصل. والمثبت من (ب)» (ج) 

(۲) البخاري (0575), ومسلم .)1٥(‏ 

(9) في (ج): للتعبد فيه. والمثبت من (أ)» (ب). 

(6) انظر: المغرب في ترتيب المعرب ص٠4.‏ 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر "/ .٤۸٤‏ 

(7) في (ج): أمرًا. والمثبت من ()» (ب). (۷) أخرجه مسلم (519). 


E3‏ الغاية في شرح الهداية 


ورل وفك يشكناء+ أي فلم رل شكوانا واليهزة للل 

جوابه: أنه منسوخ» بين البيهقي وغيره نسخه . 

وجواب آخرء وهو التوفيق بينهما: أن حديث الإبراد محمول على ما إذا 
ذلك فلم يجب؛ إذ لا يزول'" ذلك إلا بعد اصفرار الشمس فلذلك لم 
يعذرهم» فكأنه 8 رفق من وجه وأبقى وجهًا. ولقوله تعالى: اير الصَكرهٌ 
طرق لار ورقا س أَلْيَل» [هود: »]١١4‏ ولو كان على ما ذكروه لكان وسط 
النهار لا طرفه. 

يؤيده : أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء نقية» ولا يحسن 
هذا إذا كانت الشمس بعيدة عن مخالطة الصفرةء وإنما يقال ذلك إذا قاربت 
الاصفرار وذلك بعد المثلين. 

تتمة في معرفة الظل بالأقدام: فيختلف ذلك باختلاف الشهور فكلما طال 
النهار قصر الظل» وكلما قصر النهار طال الظل» فكل يوم يزيد أو ينقص» 
فنذكر قدر ذلك فى وسط كل شهر» على ما حكاه ابن قدامة فى المغنى عن 
أبي العباس السنجي““ على وجه التقريب: 

أن الشمس تزول في نصف حزيران» وهو بؤنة على قدم وثلث وهو أقل 


)١(‏ السلب: الاختلاس» وهو هنا يعني الإزالة. انظر. النهاية في غريب الحديث والأثر 
r/o‏ 

(0) انظر: السنن الكبرى للبيهقي .1٤٥١/١‏ 
يوسف الجويني» توفي سنة ١٠5ه.‏ انظر: تاريخ الإسلام 84 .۰ وإكمال الإكمال 
لابن نقطة ”/ .١65‏ 


ذكر الأحاديث اد أصول المواقي- 
2-0-0-١‏ تت ggg‏ د ا 


على قدم ونصف وثلث» وفي نصف آب» وهو مسرى ونيسان» وهو برموده 
على ثلاثة أقدام» وفي نصف آذار وأيلول هما برمهات”'' وتوت على أربعة 
أقدام ونصف» وفي نصف تشرين الأول وشباط وهما بابه وأمشير على ست 
أقدام ونصف» وفي نصف تشرين الثاني وكانون"» وهما هتور وطوبة على 
تسع أقدام» وفي نصف كانون الأول وهو كهيك على عشر أقدام وسدس»› 
وهذا أنهى ما تزول عليه الشمس في إقليم العراق والشام وما سامتهما من 
البلدان» فإذا أردت معرفته فقف على أرض مستوية وعَلم على الموضع الذي 
انتهى إليه ظلك» ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى وألصق عقبك 
بإبهامك. فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو الوقت الذي 
زالت عليه الشمس ووجبت صلاة الظهر. قيل: طول الإنسان ستة أقدام 
ونصف بقدم نفسه'" . 

ولهذه الصلاة ثلاثة أسماء: 

تسمى الأولى؛ لأنها أول ما صلاها جبريل بالنبي ##. وتسمى 
الهجير؛ لأنها تفعل في وقت الهاجرة. وتسمى الظهر؛ لأن الشمس في غاية 
الارتفاع والظهور عندها. 

قال أبو بردة: «كان النبى #4 يصلى الهجير التى تدعونها الأولى حين 
لدخض الخسي ملق E‏ | ول ۰ 

قوله: (وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين) . 

يعني على قول أبي يوسف ومُحمّدء ورواية الحسن عن أبي حنيفة: 
إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» أي بعد فيء الزوال 
ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر متصلًا بانتهاء وقت الظهر من غير 
فصل . 


)001 في (ب): برمات. والمثبت من (أ)4 (ج). 

(0) في (ب)» (ج) زيادة: الثاني. والمثبت من (أ). 

69 انظر: المغني لاك 2 البخاري c(o¥)‏ ومسلم (/52). 
(ه) انظر: الهداية .٤١/١‏ 


وفي أشهر الروايات عن أبي حنيفة: يدخل بعد المثلين متصلًا به» وعنه 
ب الول ی و مهم وقد تقدم”''. وفي المحيط: الخلاف في آخر 
الوقت في الظهر خلاف في أول وقت العصر”". 

قلت: هذا على المشهور من القولين. 

وقال الشافعي وأحمد: إذا زاد على المثل أدنى زيادة يدخل أول وقت 
ال 

واضطربت ]١١/1[‏ الشافعية فى هذه الزيادة» قال صاحب الذخائر: 
اختلف الأصحاب في هذه الزيادة 5 ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها لبيان انتهاء الظل إلى المثل وإلا فالوقت قد دخل قبل 
حصول الزيادة بمجرد المثل» فتكون الزيادة من وقت العصر. 

والثانى: أنها من وقت الظهر وإنما يدخل وقت العصر بعدهاء وهذا 
مخالف 1 والنبي :كز : «الوقت فيما بين هذين»› وقد تقدم. 

والثالث: أنها ليست من وقت الظهر ولا“ من وقت العصر بل هي 
رقت هما فاص نال 

وقد تقدم قول ربيعة وغيره: أن أول وقت العصر من الزوال [ب/ ۱۸۳] 
مع الظهر. وقول إسحاق وغيره: إن مقدار ما يصلي فيه عند المثل وقت لهما. 

وآخر وقت العصر غروب الشمس عندنا”''. وهو قول أكثر أهل العلمء 
وبه قال [ج/4] الشافعي في الصحيح الذي نص عليه . 

وقال الحسن بن زياد: تغير الشمس إلى الصفرة حكاه عنه السرخسي 


WEN SEAT BSA GS RAE © 

VE la NS EY SEV e RES 
AND OR والمسموع‎ N E bS 

2 في (ن): ولأن. والمثبت من (أ)» (ج). 

(9) الظرة المجموع :٠١/۴‏ 

0) انظر: العناية شرح الهداية 25١/7‏ والبناية شرح الهداية 77/7. 

00 أنظرة الشرح الكير ۹/١‏ والمججموع #/+؟. 


ذكر الأحاديث التى هى أصول المواقيت ٦‏ 4 
کک كف سس ار 4 7 ار 


وقاضي خان" قال السرخسي: والعبرة لتغير القرص عندنا"» وهو قول 
الشعبي» وقال النخعي: لتغير الضوء”". 

وقال الإصطخري: إذا صار ظل كل شيء مثليه”*' خرج وقت العصرء 
ويأثم بالتأخير بعده ويكون قضاء ولا يدخل وقت المغرب إلا بغروب الشمس 
ونا ماوق هما 

وقال مالك: إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصر. قال 
أبو بكر بن العربي: هذا في رواية أكثر أصحابه عنه» وروى بعضهم عنه: 
والشمس بيضاء نقية. 

قال : ويرد القولين جميعًا - قلت: وقول الإصطخري أيضًا ‏ حديثث 
أبي هريرة ط4 : «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر»"» ا البخاري ET‏ 

وقوله 2 : «فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس». رواه 
مسلم وأبو داود"“. وقد تقدم بعض الحديث. ومعناه: فإنه وقت لأدائها من 
غير كراهة» فإذا اصفرت دخل وقت الكراهة. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - وبينه وبين أبيه في السن اثنتا 
رة سا وف اخدئ: عة أن رسول الله يي قال: «وقت العصر ما لم 
تمدفر ال و e‏ 


والمراد به: وقت الاختيار؛ بدليل ما ذكرنا من حديث أبي هريرة. قال 


)١(‏ انظر: فتاوى قاضى خان ۷۳/١‏ بهامش الفتاوى الهندية. 
() انظر: المبسوط .154/١‏ 

(۳) انظر: منحة السلوك »٠١9/١‏ ودرر الحكام .07/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير ۰۱۸/۲ والبيان ؟/ الا. 

(5) انظر: عارضة الأحوذي .٠١۷/١‏ 

)۷( في (): الصلاة. والمثبت من(ب»)» لج). 

(۸) البخاري (0194)» ومسلم (508). (9) سبق تخريجه. 
)9١(‏ برقم (515). 


_ 2 الغاية في شرح الهداية 


أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية 
فقد صلاها في وقتها المختار”" . 


وهذا يرذ قول الشافعي وأحمد: أن وقت الاختيار يخرج عند 
المثليه7", بما قدمنا من الأحاديث. 
وتأخيرها إلى تغير الشمس مکروه؛ لما روى أبو داود عن ان قال: 
سمعت رسول الله َيه يقول: «تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك 
صلاة المنافقين» يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت”" الشمس وكانت بين قرني 
الشيطان» أو على قرني الشيطان. قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا»ء 
رواه مسلم والنسائى وأبو داود» ولل (يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
1 .)0( 
كانت ...)2 الحديث '. 


ثم قيل : قرنا الشيطان حقيقة . 

وقيل : القرن القوم الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبهاء ومله : 
ا كلك كيرا (© [الف قان: ۳۸]» ذ اله دع (5) 
© وقروز بين ذلا ا € لفرقان: > فيكون لنهي لله بهمء 
يؤيده: «فإنها تطلع على قرن الشيطان ويصلي لها الكفار ويسجد لها الكفار) . 

ول راه اا رأة 

ومن العجب: جواب صاحب المحيط عن تمسكهم بحديث جبريل » 
قال: لما صلى في اليوم الثاني العصر حين صار ظل كل شيء مثليه”" صار 


.7 7/8/7” والتمهيد‎ ۲٦/۱ انظر: الاستذكار‎ )١( 

)۲( انظر: اللباب في الفقه الشافعي ص۰۱۱۲ والحاوي الكبين 1۸/۲« والهداية على 
مذهب الإمام أحمد ص الاء وكشاف القناع .٠٠١١/١‏ 

)۳( في رب): اصفر. والمثبت من ( «(i‏ (ج). 

[:] في الأصول: والترمذي» ولا يستقيم به السياق» والمثبت هو الأولى الموافق لما في 
الترمذي . 

() مسلم (577)» وأبو داود (2»)511 والترمذي »)١55(‏ والنسائي .)01١(‏ 

(5) في (أ): للتشبيه. والمثبت من (ب)» (ج). 

(۷) في ()» (ج): جبينا. والمثبت من(ب). 

(A)‏ في (ب): مثله» والمثبت من )غ2 و(ج). 


رفيا امنا لوليا : 

قلت: إذا كان فعل'”"' جبريل ## إنما وقع لبيان أول الوقت في اليوم 
الأول وآخر الوقت في اليوم الثاني كيف يتصور أن يكون آخر فعليه ناسحا 
لأولهما؛ لأن فيه إبطال البيان لأول الوقت» وكيف يتصور أن يقول الوقت: 
«فيما بين هذين». وكلامه هذا ليس له حاصل . 

وقال الشيخ ضدر الدين الخلاطي”" في شرح كتاب مسلم له د وهو 
بخطه ‏ : لما صلى الظهر في المرة الثانية حين صلى العصر بالأمس لم يبق 
ذلك الوقت وقتا للعصر؛ لقوله ##: «وقت الظهر ما لم يحضر العصر). 

ولا جائز أن يكون آخر وقت الظهر أيضًا؛ٍ لأن الصلاة فى آخر الوقت 
مكروهة وهي صلاة المنافقين كما نص [17/1] عليه في آخر صلاة العصرء ولا 
يختلف الحال في تأخيرها إلى آخر وقتها بين صلاةٍ وصلاةٍ. وإذا لم يبق عند 
كون ظل الشيء مقدار طوله وقنًا للعصر يلزم أن يكون أول وقت العصر إذا 
صار ظل كل شيء مثليه» كما صار إليه أبو حنيفة. انتهى كلامه. 

وقول الشيخ صدر الدين: «ولا جائز أن يكون آخر وقت الظهر أيضا؛ لأن 
الصلاة في آخر الوقت مكروهة»» إلى آخر ما ذكر = ليس بشيء؛ لأن تأخير 
الظهر إلى آخر وقتها غير مكروه باتفاق الأصحاب“» وكذا صلاة الصبح فإن 
وقته مستحب إلى طلوع الشمس› فكيف يقول: (للا فرق بين صلاة وصلاة». 

ودا كلاف هياةة الم قانها مكروهة عدن في الهس اتناف" 


. 7/١ انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) في (ب): بفعل. والمثبت من (أ)» (ج). 

(9) هو: أبو عبد الله محمد بن عباد بن مَلِكُْ داد بن الحسن بن داود الخلاطي الحنفي» 
من مصنفاته: تلص الجامع اكير وله ليق على ی امه توفي 07ه. 
انظر: تاج التراجم ص۲٦۰۲‏ والأعلام كر A1‏ وأسماء ا الكتب المتمم لكشف 
الظنون ص84 .١‏ 

(0) انظر: المبسوط 2١58/١‏ وبدائع الصنائع 5/1 

.١٠١7/١ وتحفة الفقهاء‎ 2١55/١ انظر: المبسوط‎ )٥( 


حم الغاية في شرح الهداية 


حازم ؟١‏ | 
وإنما جعلها صلاة المنافقين لتأخيرها إلى الوقت المكروه ونقره لها نقر 
الديك . 

وقوله ##: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر)› وقد تقدم . 

وقال الخلاطي : لیس را کا للصبح والعصر في حق الأداء إجماعاء فإن 
المؤدي لركعة لا يكون مؤديًا لأربع ولا لركعتين إجماعًا» وكذا في فضيلة 
الجماعة» انتهى: 


قلت: في كون المأتي بعد الوقت أداء أو قضاء؟! فيه خلاف عند 
الشافعية» ذكره النواوي في شرح المهذب» ثم قال: وكذلك في فضيلة 
الجماعة» فيكون المراد به أهليه الوجوب والإتمام» بمعنى: أن المسافر لو 
أقام» والصبي لو بلغ» والكافر لو أسلم» والحائض [ج/١٠]‏ لو طهرت 
والنفساء مثلهاء والمجنون لو أفاق» فأدركوا ركعة في وقت» فقد أدركوا 
ھا كما لق اوک ا عن لوقك مدان ا و ا 

قلت: في هذا المعنى إدراك الركعة في حق الوجوب [ب/184] ليس 
بشرط عندناء ع لو طهرت الحائض عندنا وقد بقي من الوقت مقدار زمن 
الاغتسال والتكبيرء وهو قوله: (الله) على رواية الحسن» ول(الله أكبر) عندهماء 
قضت”". خلاقًا لزفر في اشتراطه من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض» وهو 
اختيار القدوري. وفي الصوم يشترط إدراك طلوع الفجر“ » ولو طهرت لتمام 
عشرة أيام لم يعتبر إمكان الاغتسال وإنما يعتبر إدراك تكبيرة الافتتاح» وكذا 
في بقية الأعذار. والنصرانية إذا أسلمت فهي كالمسلمة إذا طهرت لتمام 
العشرة. 


(1) انظر: المجموع 777/9. 

(۳) في (أ): قضيت. والمثبت من (ب)» (ج). 

(4) انظر: بدائع الصنائع »٠١”/7‏ والجوهرة النيرة ١/55١غ‏ والبناية شرح الهداية 
17 


ذكر الأحاديث التي هي أصول المواقيت SGD‏ 

وعند الشافعي: إن كان قد بقي من الوقت قدر فعل ركعة لزمتهم تلك 
الا باو وت أن والركعة أحت ماک وف يشعرط جیا زمن إمكان 
الطهارة؟! فعلى قولين"» وإن بقي قدر تكبيرة ولا يبلغ ركعة» ففيه قولان: 
أصحهما: اللزوم. والثاني: لا؛ لمفهوم الركعة في الحديثء وقياسًا على 
الجمعة”". وإن قلنا: يلزمه بالتكبيرة» فهل يلزم بنصفها؟! فيه تردد لأبي 
ERS‏ 

ويشترط سلامتهم من الموانع بقدر إمكان الطهارة وفعل تلك الصلاة» 
فإن عاد مانع لم يجب كمن بلغ في آخر الوقت ثم جن وأفاق مجنون» ثم 
عاوده الجنون» أو“ طهرت ثم جنت”". ويجب مع العصر الظهرء ومع 
ااا 

وعندنا: لا يتعلق أحدهما بالآخر. 

وبإدراك تكبيرة الافتتاح يصير مدركًا في ظاهر قول أحمد" . 

وعد مالك > لا يدركها يدون ال ك2 . 

وجه قول أصحابنا ومن قال به: قوله 42 فى حديث أبى هريرة: ١من‏ 
أدرك سجدة من صلاة العصر فقد أدركها»ء رواه ا وال 
اک وا 


.٠١/۲ والتنبيه ص٦۲٠ ونهاية المطلب‎ ٠٤١١/١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر: حلية العلماء ۲٦/۲‏ والبيان »٤۸/۲‏ والمجموع ۳/ 1. 

(۳) انظر: حلية العلماء ۲٠/۲‏ والبيان ٤۸/۲‏ والمجموع .٠٥/۳‏ 

(5) هو: أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني» والد إمام الحرمين» توفي سنة ۳۸٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »١7//١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 5/ *ا/. 

(5) انظر: المجموع ”/50. 

(5) في (ب): ثم. والمثبت من (أ). (ج). 

0) انظر: المجموع ؟/ 10. (۸) انظر: المجموع ۳/ 1. 

(9) انظر: شرح منتهى الإرادات /١‏ 54١ء‏ والمغني .774/١‏ 

( انظر: الشامل في فقه الإمام مالك 2857/١‏ وشرح التلقين .4١١ 7/١‏ 

.)508( وأخرجه مسلم أيضًا‎ .)٠٥١( بقرم‎ )١١( 

(۲) انظر: صحيح مسلم .475/١‏ 


الغاية في شرح الهداية 


FT 
کے‎ 
4€ 

له 


قوله: (وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس)'. 
e 17‏ 

وعند الشيعة: لا يدخل وقتها حتى تشتبك النجوم. ولا يعتد بخلافهم. 

والمعتبر في الغروب: سقوط قرصها بكماله. 

وآخر وقتها: ما لم يغب الشفق”". وبه قال الثوري وأحمد وأبو ثور 
اسا وكاو وان ال : 

وهو قول الشافعي في القدي*» واختاره من ينتمي إلى الحديث من 
اا ا E EE‏ الب rer‏ 
التهذيب"» والغزالي في الإحياء'» وصححه العجلي وابن الصلاح. قال 
النواوي : هو الصحی”' '. 

وفي الجديد: له وقت واحد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان 
اا و ن ر کات 1 

قلت: وينبغي أن يكون وسبع ركعات؛ لأنه يصلي ركعتين عندهم قبل 
فرض المغرب. ومقدار ما يكسر سَّوْرَّة الجوع من الأكل في حق الصائم؛ 
لقوله م : «إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلو»"'» 
وهو صحجبح. 

وهو قول الأوزاعي. 


.40/١ انظر: الهداية‎ )١( 

(0) انظر: المجموع ۲۹/۳ والجوهرة النيرة .٤١/١‏ 

(۳) انظر: منحة السلوك 2٠١5/١‏ والمبسوط ٠٤٤/١‏ والعناية شرح الهداية .57١7/١‏ 
(:) انظر: المغني .۲۷٦/١‏ (5) انظر: المجموع 317/9 

(5) انظر: صحيح ابن خزيمة .٠۷١/١‏ (۷) انظر: معالم السئن .١55/١‏ 

(۸) انظر: معرفة السنن والآثار ۲۸۷/۲. (8) انظر: التهذيب .٠١/۲‏ 
(١٠)انظر:‏ إحياء علوم الدين .190/١‏ (١١)انظر:‏ المجموع .5١/79‏ 

(۲) انظر: المجموع ۲۹/۳. 

(۱۳) أخرجه البخاري ›)٦۷1(‏ ومسلم (مكه). 


ذكر الأحاديث التى هى أصول المواقيت 
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هة 


وهذا ضعيف. لمخالفته الأحاديث ]١4/1[‏ الصحيحة الآتي ذكرهاء وقد 


تقدم منها. جملة» ولجهالة وقت الأشياء التي ذكرت» ولهذا تركوه ف في الفتوى. 
والصحيح من مذهبه: أنه يجوز استدامتها إلى غروب الشفق”'. 


وعن مالك ثلاث روايات: 

إحداها" : كقولنا. 

الثانية: كقول الشافعي الجديد. 

الثالثة: يبقى إلى طلوع الفجر» وهو" قول عطاء وطاووس””'". 
للشيعة: ما رُوي أنه ## صلى المغرب عند اشتباك النجوم . قال 


النواوي: هو باطل لا يعرف» ولو عرق لسو على الكوا 3 وهو مردود 
بما روأه 2 داود عن أبي أيوب أنه ا 0 آخر 0 
ما لم يؤخروا ا RR. e‏ وهو حديث حسن. 


وعن العباس بن عبدالمطلب ولي قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لا تزال 


مه نمل = 53 م لى اله الى 
أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) : 


ولنا: قوله 4#: «فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق»”” "2 


انظر: المجموع ٠٠٠/۳‏ وكفاية النبيه 841/7. 


في (ب): أحدها . والمئبت من (» (ج). 

في (ب): وهي . والمثبت من (أ)» (ج). 

انظر: المقدمات الممهدات .144/١‏ والشامل في فقه الإمام مالك .84/١‏ 

لم أجده في كتب الحديث. (5) انظر: المجموع .٠١/۳‏ 

في (1])) (ب): وعن. والمثبت من (ج). 

أبو داود (518)» وابن ماجه (189). وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة /١‏ ۸۷. 
أخرجه (589). وصححه الألباني في الثمر المستطاب صا1. 


)٠١(‏ سبق تخريجه. 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 
وفي رواية: «ما لم يسقط نور الشفى» ٠‏ بالثاء المقكة آي ثورانه وانتشارف 
وفي رواية أبي داود: «فور الشفق - بالفاء -» وهو بمعناه» وفي رواية: «ما 
لم يغب الشفق»"» وفي رواية: «ما لم يسقط الشفق»“» ق صريح في 
اذاو رقت الريك شيب افق 

قال النواوي من أصحابه: وهو الصواب الذي لا يجوز غيره . 

وعن حديثهم جوابان : 

أحدهما: أنه معلوم بالفعل وهذا بالقول ففيه زيادة فائدة. 

الثاني : معناه» بدأها في الثاني حين غربت الشمسء ولم يذكر وقت 
الفراغ فيحتمل أن يكون الفراغ عند مغيب الشفق» ويكون: «بين هذين», 
إشارة إلى ابتداء الفعل في اليومين» وإلى آخر الفعل في اليوم الثاني . 

ثم الشفق: هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة. وهو 
قول أبي بكر الصديق» وأنس» ومعاذ بن جبل» وعائشة» ورواية عن 
ابن عباس وأبي هريرة و . وبه قال عمر بن عبد العزيز“» 
والأوزاعي“ وزفر” ' والمزني""' وابن المنذر"' والخطابي. واختاره 
[ج/1١]‏ المبرد» وثعلب من اللخوييك "'. 

وعند أبي يوسف ومُحمّد: هو الحمرة» وهو رواية أسد بن عمرو عن 
أبي O‏ وبه قال الشافعي”' والصفرة التي بين الحمرة والبياض» 


.)۳۹٩١( أخرجها مسلم (517). (؟) أخرجها أبو داود‎ )١( 

(۳) أخرجها مسلم (117). () أخرجها مسلم (517). 

(4) انظر: المجموع .٠١/۳‏ 

0) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 741/7. 

(۷) انظر: مصنف ابن أبئ شيبة 7/ 75. (4) انظر: مصنف ابن أبى شيبة 7577/7. 
(9) انظر: شرح السُنَّ للبغوي 187/7 ١‏ (١٠)انظر:‏ تبيين الحقائق .۸٠/١‏ 
(١1١)انظر:‏ المهذب .1٠١7/١‏ 

(١1)انظر:‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 741/7. 

(16) انظر: بدائع الصنائع 2174/١‏ والجوهرة النيرة 247/١‏ والمجموع 47/7. 
(5١)انظر:‏ تبيين الحقائق AFT Oe) .۸١ /١‏ 


المذهب عندهم: أنها مُلحقةٌ بالبياض""". وحكاه ابن المنذر" عن مالك 
وأحمد. ومن الصحابة عمرء وابنه وغيرهما"". وروي مرفوعًا إلى النبي تج 
وا ا ارارق . 

قيل: هو اسم [ب/185] للحمرة والبياض» لكن يطلق على أحمر غير 
قاني» وبياض غير ناصع كالقرء. 

وقال أحمد ‏ نقله صاحب الخرقي عنه” ‏ : إذا غاب الشفق» وهو 
الحمرة في السفر والبياض في الحضر. ونقلوا عن الخليل والفراء أنها 
الحهرة 

قال الأزهري: الشمق.غيد العرب الح , 

قال الفراء: تقول العرب: على فلان ثوب مصبوغ”" كأنه الشفق'” . 

ولأبي حنيفة: حديث النعمان بن بشير أنه قال: «أنا أعلم الناس بوقت 
هذه الصلاة» صلاة العشاءء كان رسول الله ل يصليها حين يسقط القمر 
لثالثة»» رواه أبو داود والنسائي وو 

وفى حديث أبى مسعود الأنصاري: «كان ## يصلى هذه الصلاة حين 
يسود الأفق» جو اسار وأبو داود والدارقطني”''. ۰ 

وفي المبسوط: وقد جاء في الحديث: «وقت العشاء إذا ملأ الظلام 


]١[‏ فى (ب): «مختلفة البياض»» وفى الحاشية «ملحقة بالبياض» كالمثبت» وفوقه «(ط)» 
والنيت هو المواقق ل11 (). 

(۲) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .۳٤١/۲‏ 

(۳) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ۳۳۹/۲. 

0) انظر: المجموع ”/ 47. (5) انظر: مختصر الخرقي ص9١.‏ 

0) انظر: تهذيب اللغة 151/8. 

(۷) في (ج): صبوغ. والمثبت من (أ)» (ب). 

(۸) انظر: معانى القرآن للفراء .761١/‏ 

40 "أبويذاوة(815):«والتمياض 0 واحمة 0 :كان التروئى فى خلا 
الام 8 إا مح ١‏ 

(۱۰) أبو داود (٤۳۹)ء‏ والدارقطني (987). وصححه الألباني في صحيح أبي داود 7/7 501. 


اا ا لعب س لايق التق 


الظراب)77”" . قيل: هي الخال اا 


وهو تالاش أليق ؛ لأنه مشتق من الرقة» ومنه شفقة القلب وهي 


و وا يق ان ري 

ولأن الفجر يكون قبله حمرة يتلوها بياض الفجرء فكانت الحمرة 
والبياض فى ذلك وقنًا لصلاة واحدة وهى الفجر» فإذا خرجا خرج وقتها» 
فالنظر على ذلك أن تكون الحمرة والبياض فى المغرب وقنًا لها واحدًا. 

وقالوا: البياض يبقى إلى نصف الليل. وقيل: لا يذهب البياض في 
ليالي الصيف» بل يتفرق في الأفق ثم يجتمع عند الصبح. وقال الخليل بن 
أحمد: راعيت”' البياض بمكة ليلة فما ذهب إلا بعد نصف الليل9" . 

قلنا: إن صح ما ذكروه» فهو محمول على بياض الجو. وذلك يغيب 
آخر الليل. وأما البياض الذي هو رقيق الحمرة» فذلك يتأخر بعدها قليلا ثم 


دعسا . 


هه و 


Vv ê 


ولأن الشفق مشترك على ما مرء فلا يدخل العشاء بالشك» ولا يخرج 
وقت المغرب بالشك» وهذا أحوط. 


قال ابن العربي: والذي عندي أن الحمرة إذا ذهبت يبقى بياض ساطع 
بعدها قليلا بمقدار مغيب القمر ]٠/[‏ فى الليلة الثالثة من الشهر» وذلك 
البناضن فب خيهد قلا قى له ار قال وقد اترتا ذلك فى طعتى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۱۹۷/٤‏ من حديث عائشة. وأحمد في مسنده 
84 من حديث رجل من جهينة» قال في مجمع الزوائد :7١/١‏ رواه أحمد 
ورجاله ثقات. وقال: ورواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) انظر: المبسوط .٠٤١/١‏ 

(۳) انظر: لسان العرب .184/٠١‏ أي الضراب. 

() في(!أ)»: (ب): البياض. والمثبت من (ج). 

(5) انظر: المصباح المنير .١7/١‏ 

() في (ب): رأيت. والمثبت من ()» ولج). 

0) انظر: المبسوط »١55/١‏ والبناية شرح الهداية ۲۸/۲. 
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Das ات‎ O a 
. وإقامتي في شرقي وغربي‎ 


وفى المحيط : قال الفراء: الشفق البياض. والذي نقله عنه أهل اللغة 
ما ذكرته أول. 

وقال في المبسوط : قال أبو حنيفة: الحمرة أثر الشمس» والبياض أثر 
النهارء فما لم يذهب كل ذلك لا يصير ليلا مطلقً . 

قوله: (وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق» وآخر وقتها ما لم يطلع 
ا الا 

دخول وقتها بمغيب الشفق إجماع» على الخلاف في الشفق. وآخر 
وقتها طلوع الفجر الثاني إجماع أيضًا لم يخالف فيه غير الإصطخري» وقال: 
بذهاب الثلث أو النصف يخرج الوقت وتكون الصلاة بعده"“ قضاء'" . 

لعامة أهل العلم: قوله 44# في حديث قتادة: «التفريط أن يؤخر“ صلاة 
حتى يدخل وقت الأخرى»., رواه مسلم“» دل على بقاء وقت الأولى إلى أن 
يدخل وقت الأخرى» ووقت الأخرى بطلوع الفجر الثاني . 

ولأن الصحابة والتابعين اتفقوا أن الحائض لو طهرت قبيل طلوع الفجر 
الثاني وجبت عليها صلاة العشاء” ٠"‏ واختلفوا في وجوب صلاة المغرب» 
فلو لم يكن الوقت باقيّا لما وجبت العشاء. 

ووقت الاختيار: إلى نصف الليل عندن"' . 


.775/١ انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط الرضوي ./۲۷/١‏ (مخطوط) 

(۳) انظر: المبسوط )٤( .١55/١‏ انظر: الهداية .4١/١‏ 

(5) في (أ) زيادة: إجماع أيضًا لم يخالف فيه. والمثبت من (ب)» (ج). 

() في (ب): بعدها. والمثبت من (أ)» (ج). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير ٠٠٠/١‏ والبيان ۳١/١‏ واختلاف الأئمة العلماء .۸٥ /١‏ 
() في (ج): يؤخروا. والمثبت من (أ)» (ب). 

.)٦۸۱( برقم‎ )9( 

.٤۹/۲ والبيان‎ 28١/١ انظر حكاية الإجماع في: تبيين الحقائق‎ )٠١( 

.8١/؟ انظر: البناية شرح الهداية‎ )١١( 


6023 الغاية في شرح الهداية 

وعند الشافعي ‏ في الجديد ‏ : إلى ثلث الليل» ونصفه - في القديم -. 
والإملاء: إلى نصف الليل”" . 

وقال الشافعي في باب استقبال القبلة: إذا مضى ثلث الليل» فلا أراها 
إلا فائتة" . وهو يؤيد قول الإصطخري. 

وحملوه على فوات وقت الاختيار. وهو بعيد؛ إذ لا يفهم من لفظ 
«الفائتة» فوات وقت الاختيار. 

ثم التقدير في وقت الاختيار بالثلث: قول عمر وأبي هريرة”"'» وعمر بن 
عبد العزيز ومالك» وأصح القولين للشافعي . 

وبالنصف قول أصحابنا والثوري وابن المبارك وأبي ثور وغيرهم. 

لنا: قوله ت : «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل». رواه 
مسلم . ومعناه: وقت الاختيار. 

وعن أنس: «أنه ت أخََر العشاء إلى نصف الليل»» رواه البخاري" . 

وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: انتظرنا رسول الله كَل ليلة حتى ذهب 
نحو من شطر الليل فجاء فصلى بناء وقال: «لولا ضعف الضعيف وسقم 
السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل»» رواه النسائي 
وأبو داود وأحمد وابن ال 

وعن ابن عمر أنه تلل قال: «وقت العشاء إلى نصق الليل»., رواه 
أبو و 


.۲٠/۲ ونهاية المطلب‎ ٠٠٠/۲ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر: الأم .47/١‏ 

(۳) انظر اثر عمر وأبى هريرة فى: مصنف ابن أبى شيبة ۲۹۱/۱. 

(4): انظ البيان وات ۴ والمقنهات التسهدات )15077 رالجاوئ الكبير 
۲ ونهاية المطلب .۲٠/۲‏ 

(0) سبق تخريجه. (5) برقم .)٥۷۲(‏ 

0) أبو داود »)٤۲۲(‏ والنسائى (078), وأحمد .4)١١١١6(‏ وابن ماجه .)٦1۹۳(‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۱/ ۸۲. 

(۸) برقم (795). وصححه الألباني في صحيح أبي داود 751/7. 


وعن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

أن رسول الله صلى الله [ج/١١]‏ عليه وسلم قال: «وقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس»»ء 
رواه عن قتادة جماعة» منهم : همام بسنده» وهذا لفظه عند موك ومنهم : 
حجاج بن حجاجء ولفظه من رواية مسلم بسنده: «ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل» . ومنهم شعبة بن الحجاج E,‏ ع0 مسلم بسنده إلى 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر 
ما لم تطلع الشمس». وواه شي جباعة: 

وقد أخرج الحاكم رواية يحيى بن أبي بكير بستده قال: قال 
رسول الله ل : «وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفحر ما لم 

(7) (6) 

تطلع الشمس © . 

وما تمسكوا به قد جاء فى بعض ألفاظه ذكر النصف وفى بعضه تشكك 
واقزوة 7" تويز العف وا و حار مجح قن ال انحا وو 
وهی مثبتة ا فكانت أولئ: 

وفى لمران أ0 الشيخ جرهان الديق الكير ٠‏ انى ق بلد 


.)61١( برقم‎ 000 

(۲) في (ب) كتب على أوله: زائد. وعلى آخره: إلى. وسقط من (ج). 

)۳( في (ج): من رواية. والمثبت من (أ)» (ب). 

.)1( في (ج): سعيد. والمثبت من‎ )٤( 

(5) من قوله: ورواه عن شعبة. إلى قوله: ما لم تطلع الشمس. سقط من (ب). ومثبت 
من (أ)» و(ج). 

(5) لم أجدها في مستدرك الحاكمء وقد أخرج هذه الرواية ‏ من طريق يحيى بن أبي بكير 
عن شعبة ‏ مسلم في صحيحه وسبق تخريجها باللفظ المتقدم وأما بنفس لفظ هذه 
الرواية فقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده 01/0/١١‏ (5997). 

)¥( في (» و(ب): تتردد. والمثبت من (ج). 

(۸) في (ج): مبينة لزيادة. والمثبت من ()» (ب). 

(9) هو: أبو محمد برهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة 
المعروف بالحسام الشهيد» توفي سنة ١۳٠ه.‏ انظر: الجواهر المضية في طبقات - 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 
كما" تغرب الشمس يطلع الفجر: أن عليهم صلاة العشاء ثم الصبح» وأنه'") 
لا ينوي قضاء؛ لفقد وقت الأداء. 

وفي وجوبها إشكال إذا جعلنا السبب الوقت. فإنه لم يوجد [ب/85١]‏ 
سبب الوجوب . 

وقال صاحب التتمة من الشافعية: في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم 
فلا يغيب الشفق عندهم» فأول وقت العشاء في حقهه”" أن يمضي من الزمان 
بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم. 

ويؤيده: حديث النواس بن سمعان» قال: «ذكر رسول الله الدجال» قلنا: 
يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا؛ يوم كسنة. ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم . قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره»» ذكره مسلم في صحیحه . 

ومن العجب: ]١١/1[‏ ما ذكره السرخسي في المبسوط محتجًا به لآخر 
وقت العشاءء قال: ولنا: حديث أبي هريرة ونه عن النبي 2 أنه قال: 
«وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر». وقوله 82 : «لا يخرج وقت صلاة 
حتى يدخل وقت صلاة أخرى»» دليل لنا أيضًّاء إن ثبت هذا اللفظ. ولكنه 
شاد والمشهور الفط الذي روا انته کلذ , 

قلت : والحديث الذي نسبه إلى الشذوذ رواه مسلم بمعناه» وقد ذكرناهء 
والحديث الذي ذكره عن أبي هريرة يرفعه» وادعى شهرته لم يُعرف أصلاء لا 
في كتب الحديث ولا كتب الفقه التي شرحها من يعرف الحديث. 

قوله: (وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره ما لم يطلع الفجر)”" . 


= الحنفية ٠۳۲۰/۱‏ وتاج التراجم ص8١1.‏ 

)١(‏ «كما» سقط من (1أ). ومثبت من (ب)» (ج). 

(۲) في الأصول: «أنه» من غير واو» والمثبت هو الموافق للسياق. 

)۳( في (ج): عندهم . والمثبت من ()» و(ب). 

.٠٤١/١ برقم 90 7). (6) انظر: المبسوط‎ 2): 
ENE E 53 


قال في الينابيع''' والمنافع''' والمستصفى: قوله: «وأول وقت الوتر بعد 
العشاء» قولهما. أما عند أبي حنيفة و : أول وقتها إذا غاب الشفق» ووقتهما 
واحد. والوتر فرض على حدةٍ غلا عنده وطندهنا :سن 

وثمرة الخلاف تظهر فى مسألتين: 

إحداهما: فيمن صلى العشاء بغير طهارة ثم توضأ وصلى الوتر ثم علم 
أنه كان صلى العشاء بغير طهارة» فإنه يعيد العشاء ولا يعيد الوتر عنئذه» 
وعندهما : يعيدهما ؛ لأنها سَنّةا" تبع للعشاءء ك ركعتى العشاء لا تقدم عليها. 

والثانية : الترتيب شرط بينها وبين فرض الوقت عنده» حتى فسد الفجر 
غنده ادا بان اذاكرًا لترك الوترء وعندهما ::كشئة القكرة إلا أن عفد أن اة 
لا تقدم على العشاء مع الذكر“ حتى لو أوتر قبل أن يصلي العشاء وهو ذاكر 
لها لم يجزه بالاتفاق؛ لأدائها قبل وقتها وترك الترتيب. ويأتي الكلام على 
الوتر فى باب على حدة إن شاء الله تعالى. 

قال الكرخي: هذا الاختلاف بناء على اختلافهم في وقت الوترء 
EE‏ لما كان وقته وقت العشاء فقد أوتر فى وقته على ظنه» وعندهما: 
وقته بعد العشاء» فقد أوتر قبل وقته فلا يجوز. 

1 . 5 0: 9 5 0 : : 

وفي مختصر الطحاوي' : ووقت الوتر وقت العشاء» فمن صلاها في 
أول الوقت أو آخره يكون مؤديًا لا قاضيًا. 

ثم إن الأمة أجمعت على أن فرض صلاة الصبح ركعتان» وفرض الظهر 
أربع» وفرض العصر أربع› وفرض المغرب ثلاث › وفرض العشاء الآخرة 
ربع » وقد وقعت الإشارة إلى هذه الصلوات الخمس وأوقاتها فى كتاب الله 


(1) انظر: الينابيع »۲٤١/١‏ محقق برسالة جامعية. 

(؟) انظر: المنافع (= المستصفى) .415/١‏ 

(۳) من قوله: ثمرة الخلاف. إلى قوله: لأنها سنة. سقط من (ج). 
() في (ج): التذكر. والمثبت من (آ)» (ب). 

)0( في (ج): فعندهم . والمثبت من 34 (ب). 

(5) ص۲۹. 


حم الغاية فى شرح الهداية 
ازا ی 
ضیح © [الروء: c1۷‏ 5 صلوا لله Î a‏ به 
العصر› و بعض بعض : المغرب» وحين تصبحون : : الفجر» وشا العشاء» 
ري ظووة @) [الروم: 18]: الظهر. 
EO‏ 0 دلرفهاة روا رر 
(0a.‏ 
عن علي وابن مسعود وابن زيدء واختاره ابن قتيبة » ويروى عن ا NES‏ 34 
فيكون المراد به : المغخرب› ولل عَسَيِ الل [الإسراء: »)٨۸‏ وهو العشاع. 
والغسق: أول ظلمة الليل» والغاسق: الليل» إذا غاب الشفق. 
وقوله تعالى: رمن سر عَاسِقٍ إا وَقَبَ ©4 [الفلق: *5» قال الحسن: 


ر ےر ر 51 ء مد 


الليل إذا دخل” . ووقران الْفَجَرَ» [الإسراء: ۷۸] صلاته . 


وقال الله تعالى: #وآقر الصَلرهَ طرق الار». قال الحسن: الفجر 
والعصرء اورقا س آل اعود: © 11] 6 قال مجاهد: الحشاء.. وقال محمد ين 

E A E EIS 

والرلّف جمع الرلفة» وهي طائفة من أول الليل» والرُلْفى: المرب . 
وما جاء مكررًا من ذلك كان تأكيدًا [ج/۱۳]. وهو كقوله تعالی: «حفظوا عل 
الصَسَلواتٍ وَالصَحلَؤةَ الْوْسْطنْ» [البقرة: ۲۳۸]. 

مسألةٌ في الصلاة الوسطى: يجوز أن يكون بمعنى الفُضْلَى والخيار» من 
الوسط الذي هو الخيار. ويجوز أن تكون مأخوذة من الوسط الذي هو الفرد 
بين عددين متساويين. 

ثم اختلف الفقهاء في الصلاة الوسطى : 

ا العصرء فيما نقله عنهم الحافظ أبو جعفر 


)۱( في (ج) : وعن . والمثبت من ()»› و(ب). 

(۲) انظر: تفسير الطبري 2008/١0‏ وتفسير الثعلبى .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: التفسير الوسيط للواحدي 458/14» والتفسير القيم ص١؟5.‏ 

(4:) انظر: تفسير الطبري .6007/١9‏ () في (ج) زيادة: أي من أوله. 


ذكر الأحاديث التى هى أصول المواقيت 5 ۳ 
ا ب 2 ا )لفت 


الطحاوي في شرح الآثار"» والشيخ صدر الدين الخلاطي في شرح كتاب 
سل اما اللاب 

وهو قول علي بن أبي طالب - قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف عنه 
في ذلك» وما روى حسين بن عبد الله بن ضميرة أنها الصبح عنهء لا يصح. 
قال أبو عمر: حسين هذا مروك ب وا الله بن ةا وأبي بن كعب 
وأبي أيوب الأنصاري وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسمرة بن جندب 
وعبيدة السلمانى. 

ونقل ذلك ابن المنذر: عن ابن عمر وابن عباس وأبي هاشم بن عتبة 

وهو قول الحسن بن أبي الحسن [17/1] والنخعي وقتادة والكلبي» 
ومقاتل» والضحاك بن مزاحمء وأحمدء وداود» وابن ال قال 
الترمذي: هذا قول أكثر أهل العله'" . 

وقال قوم: هي صلاة الصبح»› نقله الواحدي عن عمر ومعاذ بن جبل 

)6( . 5 : 50 5 (A) 5 

وجابر وعكرمة ومجاهد. وهو قول ال > وص الشافعي في الا م ور : 

وقالت طائفة : هي الظهرء يروى ذلك عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد 
e,‏ 


وذكر الشاشي من الشافعية عن القدوري : أنها الظهر عند أبي حنيفة. 


.١097 /١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: اللباب في الجمع بين السُّنَهَ والكتاب .170/١‏ 

(۳) انظر: التمهيد /٤‏ ۲۸۷. 

(4:) في (ب) زيادة: «معطوف علي بن أبي طالب». وحقها أن تكون في الحاشية. 
(9) البصري. 

(5) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ."٦١/۲‏ 

(۷) انظر: سنن الترمذي ۲۱۷/۰. 

(۸) انظر: التفسير الوسيط للواحدي ."0٠/١‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير ؟/لاء والمهذب .٠١5/١‏ 

(١٠)انظر:‏ التفسير الوسيط للواحدي ٠٠١/١‏ وتفسير الثعلبي ۲/ .٠۹١‏ 


- | 03 الو‎ 4 0 EET 
الغاية في شرح الهداية‎ 5133 


وقيل: المغرب» وبه قال قبيصة بن ذؤيب . 

وعند آخرين: العشاء الآخرة. 

وقال بعضهم : إنها الجمعة. 

وقيل: إحدى الخمس» مبهمة» أخفيت كما أخفيت ليلة القدرء واختاره 


ابن [ب/ ۱۸۷[ العربي» وقال: والبخاري لم يصحح الحديث . 


وقيل : الوسطى جميع الصلوات الخمس. 
فهذه ثمانية مذاهب للفقهاء والمفسرين وأهل الحديث في الوسطى . 


> 00" 03 025 
وذكر في كشف المغطى” '' فيها سبعة عشر قولا: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


التاسع : هي صلاتان العشاء والصبح» يحكى جن :أبن الدرداء. 

العاشر: الصبح والعصرء مذهب الأبهري المالكي” . 

الحادي عشر: الجماعة في جميع الصلوات» ذكره الماوردي في النكت. 
الثاني عشر: صلاة الخوف. 

الثالك عش الؤترة واخارة التشاوى ال 

والرابع عشر: قيل: إنها صلاة عيد الأضحى. 

الخامس عشر: قيل: صلاة عيد الفطر. 

السادس عشر: ذهب بعضهم إلى أنها صلاة الضحى مع تردد فيها . 
السابع عشر”': العمرة» روى ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد مرفوعًا 


انظر: التفسير الوسيط للواحدي 270٠/١‏ وتفسير الثعلبي ؟/ 90 .١‏ 


انظر: كشف المغطى ص١١٠‏ وما بعدها. 

هو: مُحمّد بن عبد الله بن مُحمّد بن صالح أبو بكر التميمي الأبهري المالكي» توفي 
سنة ١۳۷ه‏ ببغداد. انظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ۳/ ٤١١١ء‏ الأعلام .٠٠٠١ /١‏ 
هو: أبو الحسن علم الدين علي بن مُحمّد بن عبد الصمد السخاوي الشافعي» توفي 
سنة 5477ه. 

انظر: وفيات الأعيان "/ 275٠‏ وحسن المحاضرة .4١7/١‏ 

من قوله: الوتر واختاره السخاوي. إل قوله: مع تردد فيها السابع عشر. سقط 
من (ج). 


ذكر الأحاديث التي هي أصول المواقيت J‏ 
من حديث أم هانئ: (إن الله كتب الجهاد على الرجال» والعمرة والعيدين على 
الساء» . 

قال النواوي: الصحيح منها مذهبان الصبح والعصرء والذي تقتضيه 
الأساوية الع انها العصو وف ال 0 

قلت: المذهب المخالف للأحاديث الصحيحة لا يكون صحيحًا . 

قال أبو بكر الرازي: أكد الله سبحانه الصلاة الوسطى بإفراده بالذكر مع 
ذكره لسائر الصلوات» وذلك يدل على معنيين : 

أحدهما: أن تكون أفضل الصلوات الخمس وأولاها بالمحافظة عليها. 

والثانى: أن تكون المحافظة عليها أشد وأشق من غيرها؛ لأنها فى وقت 
معايشهم واشتغالهم› فكان يشق عليهم تركها والإقبال على إتيان صلاة 

)۳( تلات 5 0 sits‏ 
العصر' " مع رسول الله كك فأكد أمرها لذلك. 

وسميت العصر الوسطى؛ لأنها بين صلاتين من صلاة النهار وصلاتين 

2 5 

من صلاة الليل : 

وقيل: إن أول الصلاة وجوبًا كانت الفجر» وآخرها كانت العشاء 
فكانت العصر الوسطى فى الوجوب. 

يؤيد ذلك ما روي أن أول من صلى الفجر آدم» وأول من صلى الظهر 
إبراهيم» وأول من صلی العصر عرير» وأول من صلى المغرب داود» وأو 
من صلى العشاء الآخرة نبينا محمد كَل وعليهه”” . فإذا كان الصبح أول 
المنلواتة كانت الجر الو شظي: 


.)٠١٤( "١5/١ انظر: الجهاد لابن أبي عاصم‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع 7/ 57. 

(۳) في (ج): الصبح . والمثبت من (أ). (ب). 

(4) انظر: أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص۲/١٠٠.‏ 

(5) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۷١/١‏ _ ١1۱۷ء‏ من حديث أبي عبد الرحمن 
عبيد الله بن محمد بن عائشة» موقوقًا عليه من قوله. 


EE) 2‏ الغاية في شرح الهداية 


والذي يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة: 

منها: ما روي عن علي بن أبي طالب نه أن النبي 4 قال يوم 
الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم"'' نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى”") 
حتى غابت الشمس»ء أخرجه الجماعة إلا البخاري“' . 

ولأحمد ومسلم وأبي داود في رواية: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»””. فلرواية علي طرق. 

وفي الإمام: «لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى»» رواية 
زرٌ بن حبيش عن علي ويه : كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله از 
يوم الأحزاب يقول: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت 
الشمس. ملا الله قبورهم وأجوانهم نارًا»» أخرجه الحافظ أبو جعفر الطحاوي 
والبيهقي وعبد الله بن أحمد في المسند وأبو بكر الرازي في أحكام القرآن”"'. 

وعن عبد الله بن مسعود وه قال: حبس المشركون رسول الله يِه عن 
صلاة العصر حتى احمرت أو اصفرت» فقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر ملا الله أجوافهم وقبورهم نارّاء أو حشى الله أجوافهم وقبورهم 
نارّاةء رواه مسلم وأحمد وابن ماجه'". 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله كِةِ: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح”" . 


)۱( في (ج): وقلوبهم. والمثبت من (أ4 (ب). 

(۲) في (أ) زيادة: صلاة العصر. والمثبت من (ب)» (ج). 

(۳) في (أ): جماعة عن البخاري. وفي (ج): الجماعة غير البخاري. والمثبت من (ب). 

)٤(‏ مسلم (571)». وأبو داود (505)» والترمذي »)۲۹۸٤(‏ والنسائي (247)» وابن ماجه 
(584). 

(5) أحمد »)941١(‏ ومسلم (1۷)» وأبو داود (5094). 

)١(‏ أحمد في المسند ٤۲٤/۲‏ (۱۲۸۸)» وشرح معاني الآثار ۳۲۱/۱ (۱۸۸۸)» والسنن 
الكبرى للبيهقي »)۲٠٦۲( ٦۷٤/١‏ وأحكام القرآن للجصاص .٠١۳/۲‏ 

(۷) مسلم (1۲۸)» وأحمد في المسند ۳۷۸/۲ (۳۸۲۹)ء وابن ماجه (585). 

(۸) الترمذي (۲۹۸۵). 


ذكر الأحاديث الت أصول المواقي- جد 
ذكر الأحاديث التي هي أصول المواقيت ٥٤ا‏ 


وعن سمّرة [ج/14١]‏ بن جندب عن النبي #4 أنه قال: «في الصلاة 
الوسطى صلاة العصراء رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحیح . 

وقد جاء في العصر من التشديد في الترك ما لم يرد في غيرها: 

فروى ابن عمر أنه 82 قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله 
مالا روا لخا 2ة 

وعن بريدة أن رسول الله يي قال: «من ترك صلاة [18/1] العصر حبط 
عمله»» رواه البخاري والنسائي وأحمد وابن ماجه . 

وقوله: «وتر أهله وماله»» آي : سلب عنه وبقي وترًا أي فردًا. يُروى: 
«أهله») بالرفع والنصب. 

ثم الحبط على قسمين؛ حبط إسقاط» وحبط موازنة: 

- فالكفر يحبط إسقاطًا حتى لا يبقى للحسنات أثر. 

- وأما المعاصي فتحبط حبط الموازنة» وذلك عند جعل الحسنات 
والسيئات في كفتي الميزان» فتترجح السيئات» فيذهب به ميلا إلى النارء 
فيسقط حكم الحسنات عند ذلك» فإذا أخرج منها أو عُفر له أخذ جزاء 
وا که 

وذكروا في الصبح والظهر والعشاء أحاديث وغيرها تدل على فضلهاء 
ولا تدل على أن واحدة منها الوسطى. 

وعن عائشة أنها قرأت: (حَافِظُوا عَلى الصَّلَّواتِ والصَّلاةٍ الوسطى 
وصلاة العصر وَقُومُوا لله قّإنتين)؟» وقالت: سمعتها من رسول الله كلِِ. رواه 
مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي» وقال: حديث حسن و 
وهذه القراءة تنفي كونها العصرء لعطف العصر عليها . 


.)۲۹۸۳( أحمد (50750)., والترمذي‎ )١( 

(۲) البخاري (007). ومسلم (577). وأبو داود »)5١4(‏ والترمذي »)۱١١(‏ وابن ماجه 
(1۸0). 

(۳) البخاري (587)» والنسائي .)٤۷٤(‏ وأحمد (۲۲۹۰۷). وابن (5454). 

(4) مسلم (1۲۹)ء وأبو داود »)4٠١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)ء والنسائي .)٤۷۲(‏ 


a > كات لد‎ E 


قال الواحدي: فيظهر الدلالة للشافعي أن الوسطى الصبح» إذ لا فرض 
يدعى فيه قائمًا غ 


0 


واستدل البيهقي على أنها الصبح وليست العصر بحديث عائشة و أنها 
قالت لمن كتب لها مصحفها اكتب: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر). وقد قدمنا ذكره. 

قالوا: ما ورد من تفسير الوسطى بالعصر فغير ممتنع حمله على الفجرء 
فإنها تسمى عصرًا كما في حديث عبد الله بن فضالة» قال له 1886: «حافظ 
على العصرين. قال: الصلاة قبل طلوع الشمس. وصلاة قبل غروبها»» رواه 
قاو 

وفي الإمام: عن عائشة وب قالت: قال رسول الله يي : «أفضل الصلوات 
عند الله صلاة المغرب, ولم يحطها عن مسافر ولا مقيم. فتح بها [ب/188] صلاة 
الليل. وختم بها صلاة النهار» فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له 
قصرًا في الجنة» ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنب عشرين» أو قال: 
أربعين سنة». أخرجه الأستاذ أبو إسحاق الثعلبي في تفسير"" . 

وروى هذا الحديث عبد الله بن مُحمّدء المعروف بأبي الشيخ» ومن 
جهته أخرجه أبو موسى الأصبهاني في الوظائف» وذكر الإسناد عن النبي 4 : 
«ما من الصلاة صلاة أحب إلى الله كك من المغرب» لم يحطها عن مسافر ولا 
مقيم» افتتح بها صلاة الليل» وختم بها صلاة النهار» فمن صلى بعدها ركعتين 
بنى الله له قصرين في الجنة» لا أدري من ذهب أو من فضة» ومن صلى بعدها 
أربع ركعات غفر الله له ذنب أربعين أو قال: عشرين سنة»'. 

ولأنها أوسطهن قدرًا في عدد الركعات» وخصت بكونها وترّاء والله وتر 


.516/54 انظر: التفسير الوسيط للواحدي‎ )١( 

(1) برقم (478). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 458/54. 

(۳) انظر: تفسير الثعلبي ۲/ .٠۹۷‏ (5) انظر: الإمام .٥۲۳/۳‏ 

(5) أخرجه ابن شاهين في الترغيب وفضائل الأعمال ص١7 .)۷٤(‏ قال العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء ص9١:1‏ : إسناده ضعيف. 


يث ا ل 
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يحب الوتر» واتفقوا على المبادرة إلى فعلها وكراهية تأخيرها. 

وقراءة غائفنة معارّضة بقراءة البراء بن عازت» قال تلت هذه الآية: 
#حافظوا على الصلوات وصلاة العصر#» فقرأناها ما شاء الله» ثم كانت 
لالوْسَطّ»4 في موضع #وصلاة العصر»""'. 

وعن حفصة قالت: أي بني - لكاتبها ‏ إذا انتهيت إلى هذه الآية: 
حَافِظُوأ على الصَسلوّتِ» [البقرة: ۲۳۸] فلا تكتبها حتى تأتيني فأملها عليك كما 
حفظتها من رسول الله ية . قال: فلما انتهيت إليها حملت الورقة والدواة حتى 
جئتهاء فقالت اكتب: «إحفظوا عل الوت والصّكلؤة لوسم هي صلاة 
العصرء فقال: هي صلاة العصر. وقد روى عنها «وصلاة العصر» فيما أملت 
على كاتب المصحف» وهو عمرو بن رافع'" 

ووقع له شاهدان: 

أحدهما : ما رواه الطحاوي عن عمرو بن رافع قال: كان مكتوبًا في 
مصحف حفصة بنت عمر: لحَفِظوأ عل الصَّلوّتٍ وَالصككرة الْوسَم» وهي 
صلاة العصر'”. قال في الإمام: وهذا شاهد قوي» ويزيد بن هارون 
ومُحمّد بن عمرو وأبو سلمة من رجال الصحيح. 

والثاني : ما رواه هشیم بسنده: فقالت له اكتب: #حَنفِظُوأ عَلَ أضوت 

لصككزة الْوسَطن» صلاة العصر“» واو . 

وحديث عائشة حجة لناء فإن تسمية العصر فيه دليل تأكدهاء ويجوز 
عطف الشىء على نفسه إذا اختلف اللفظ» كقوله تعالى: «#يْرَعَةٌ وَمِنَهَاجاً»# 
[المائدة : ۸ وقول" : 


2000 أخرجه مسلم (570). 

(۲) انظر: الموطأ ص۱۳۹ (51). قال في مجمع الزوائد :۳۲١ /٦‏ رجاله ثقات. 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار )٤( .٠۷۳/١‏ انظر: موارد الظمآن 84/05". 

() انظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي .٠٠١/١‏ وقال الزيلعي: رواية حذف الواو 
هي أضعف الروايتين. 

(3) في (ب) وقول الشاعر: فألفيا قوله. والمثبت من(]). 


ا ا ا ب اا اي ا 


السو او ل ES‏ 
أو تكون الواو زائدة» كقوله تعالى: وقد َايسَا مومئ وهدرون الْفرَقَانَ 
وي [الأنبياء: 48]» وكقوله تعالى: تًا أَسَلَمَا وله جين © دة أن 


ِي €3 أي ناديناه. 

وأما قوله تعالى: «#وَقُومُوا ل كِب 469 [البقرة: »]۲۳١‏ فمعناه: 
طائعين» هكذا روي عن ابن عباس والحسن وعطاء والشعبي [19/1] 
وغيرهم'"؛ إذ القنوت في اللغة: الطاعة. 

وعن مجاهد: إنه السكوت والكف عن الكلام““ ويدل عليه: قول زيد بن 
أرقم: كان يكلم الرجل صاحبه في الصلاة للحاجة حتى نزلت [ج/١٠]:‏ 
فما لہ َب (©)4. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» متفق عليه . 
فقد بيّن النبي 4 أن القنوت في الآية هو السكوت. 

ولو سلمنا أن القنوت هو الدعاء ‏ كما زعموا » فهو غير مشروع في 
صلاة الفجر ولا في غيرها من الصلوات الخمس» وما ورد فيه فيما زاد على 
قيعت ا 

وأما تسمية الفجر عصرًا عند انفرادهاء فغير مسموع ولا مفهوم عند 
الإطلاق. 


(1) انظر: المنتخب من غريب كلام العرب 2074/١‏ ولفظ البيت: 
اا اة “والفى و كينا ومنماة 

والمَيّْن: الكذب. انظر: الصحاح .575١١/5‏ 

(؟) من قوله: كقوله تعالى: 9سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجَا» إلى قوله: الواو زائدة. سقط من (ج). 

(۳) انظر: التفسير البسيط للواحدي ٠٠١/١‏ وتفسير الطبري ۲۲۹/۰. 

(6) انظر: تفسير الطبري .۲۳۲/١‏ 

() البخاري (۱۲۰۰)» ومسلم .)٥۳۹(‏ 

(5) يشير إلى ما أخرجه أحمد )٠١٠١۷(‏ عن أنس بن مالك ول : «ما زال رسول الله بلا 
يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا». قال الألباني في السلسلة الضعيفة ۳/ ۳۸۳: 
منكر . 


ذكر الأحاديث التى هى أصول المواقيت ر 
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والعصرء والبردان: الغداة والعشي. وهما الأبردان. والقَرّتان بفتح القاف» 
ال اق والعصيراث والضرغان*والودفان2 

قال ابن تيمية”": ثم أجمع أهل السير وغيرهم على أن النبي تلا لم 
تفته صلاة الفجر يوم الأحزاب» فاستحال حمل الحديث عليها. 

وسائر ما ذكره المخالفون أمور محتملة» فلا تعارض النصوص الصريحة 
الثابتة التي دلت على صحة مذهبنا. 


© © © 


.۷۷/٠١ أي الغداة والعشي. انظر: الصحاح 2445/5 وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) في (أ): «الكديان». وفي (ج): «الكذبان»» وفي (ب): «الكدنان»» وكل هذا 
تحريف. و«الكرتان» و«القرتان» بمعنّى» وهما: الغداة والعشي. انظر: إصلاح 
المنطق ص/777» والمخصص594/4١»‏ تاج العروس "0/١4‏ 

(۳) هو: المجد ابن تيمية» والنقل من كتابه شرح الهداية» وهو مفقود. 


ويستحب الإسفار بالفجر عندناء وهو قوة الضوءء مأخوذ من الانحسارء 
يقال: أسفر مقدم رأسه من الشعر إذا بقي أصلع» والسَّفر بياض النهار» وأسفر 
وجهه خسناء أي أشرق. 

وفي المغرب: أسفر الصبح أضاءء وأسفر بالصلاة أي صلاها في 
الأسفار. ومثله في الصحاح""' . 

وفي العارضة”: الإسفار قوة الضوء» من سفرء أي انكشف وتبين» 
وسفرت المرأة عن وجههاء أي كشفت. 

وفي المحيط والبدائع : إذا كانت السماء مصحية فالإسفار أفضلء إلا 
للحاج” " بمزدلفة» [فإن التغليس هناك أفضل . 

ولا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس» بل يسفر بها حتى لو 
ظهر فساد صلاته أمكنه أداؤها في وقتها]“ . 

وفي فتاوى قاضي خان: بقراءة مسنونة ما بين أربعين آية إلى ستين مع 
الف 

وقيل: تؤخر جدًا؛ لأن الفساد موهوم فلا يترك المستحب لأجله. 

وفي المبسوط والمفيد والتحفة والغنية: الإسفار بالفجر أفضل من 


)١(‏ الظر: الصحاح ۲/ 1۸0« والمغرب في ترتيب المعرب ص352556, وانظر: المصباح 
المنير 2578/١‏ والقاموس المحيط ص8 .4٠8‏ 

(؟) انظر: عارضة الأحوذي .55١/١‏ 

() ما بين [ ] في (ب): وضع على أوله: زائد. وعلى آخره: إلى. 

(5) انظر: المحيط الرضوي ./۲۷/١‏ (مخطوط) وبدائع الصنائع .٠١٤١/١‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان .۷۳/١‏ بهامش الفتاوى الهندية . 


فصل في الإسفار بالفجر (o1;‏ _- 


التغليس في الأوقات كلهاء وإنما قال في المحيط والبدائع وغيرهما: إذا 
كانت السماء مصحية؛ لأجل التفصيل الذي يأتي في العصر والعشاء. 

وفي المبسوط والبدائع: قال الطحاوي: إن كان من عزمه التطويل في 
القراءة يشرع بالتغليس ويخرج منها بالإسفارء وإلا يشرع بالإسفار. وزعم أنه 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومُحمّد. وظاهر الرواية هو الأول . 

وفي الصحاح: أصحت السماءء أي انقشع عنها الغيم فهي مُصحية. 
وقال الكسائي: فهو صحوء ولا تقل: مصحية""*؛ والصحو ذهاب الغيمء 
واليوم صاح» وصحا من سکره والسكران صاح. 

وقال في الأسران- لأبي يذ" د لاانبيم”* التاخير على أن يتام في 
بيته بعد الفجر» بل يحضر المسجد لأول الوقت» ثم ينتظر الصلاة» ليكون له 
ثواب المصلي بانتظارها ‏ قال 82 : «أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». في 
الصحيحين”' ‏ . ويكف عن الكلام بالكينونة [ب/184] في المسجدء ثم 
يصلي لآخر الوقت فيمكث للدعاء قلي عادةً فتطلع الشمس» ولو صلى لأول 
الوقت قل ما يمكنه المكث والمقام إلى طلوع الشمس» بل ينتشر بعد الفراغ 
دک 

وقال الشافعي : الأفضل تعجيلها في أول وقتهاء وهو إذا تحقق طلوع 
الفجر“ وبه قال أحمد. 


.٠١١/١ وبدائع الصنائع‎ 23١7/١ وتحفة الفقهاء‎ ٠٤١/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط 2150/١‏ والبناية ۳۳/۲ وبدائع الصنائع .1715/١‏ 

(۳) انظر: الصحاح 1749/5. 

(5) هو: القاضي عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي» توفي ببخارى سنة ١147ه.‏ انظر: 
الجواهر المضية 0774/١‏ وتاج التراجم ص197١.‏ 

)٥(‏ في (ب): يباح. والمثبت من ()» (ج)» وهو الموافق للأسرار. 

(5) البخاري (2)0859 ومسلم (54-0). 

(۷) انظر: الأسرار ٦۱۹/١‏ محقق برسالة جامعية. 


.ها١ والمجموع‎ ET انظر: الحاوي الكبير‎ (A) 


كه( ٠‏ الس ر ا 1 1 10 1د 5 اد 


وعن أحمد: أن المعتبر حال المؤمنين» فإن أسفرواء فالأفضل الإسفارء 
ذكن ذلك ابن ية في شرح المدا : 

وذكر النواوي وابن العربي في العارضة: أن قول مالك كقول 
الشافعي”" . 

لهم: حديث عائشة وتا قالت: (إِنْ كان رسول الله ئة ليصلي الصبح 
فينصرف النساء متلففات بمروطهن لا يُعرفن من الغلس»» رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي والساي ”". 

ويُروى: «ملتفعات». بالعين المهملة» والمعنى متقارب, إلا أن التلفع 
يستعمل مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب”؟': لا يكون الالتفاع إلا بتغطية 
الرأس. وفي العارضة” : في التلفع زيادة تغطية الرأس» قال عَبيد“ : 
كيف تُرْجُونَ سشفوطي بَغدَمَا لفح الراس بَيَاضَ وَضلة. 

واللّفاع واللُّحاف: ما التُحِفَ به. 

والمرُوط: جمع مِرْط بكسر الميم وسكون الراءء وهي أكسية من صوف 
او موقل اھا ع كا 

و!إِنْ): عند البصريين [أ/ ]٠١‏ مخففة من الثقيلة» و«اللام» هي الفارقة 


.197/١ انظر: الهداية على مذهب أحمد ص۷۲» والكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع »0١/7‏ وعارضة الأحوذي 57/١‏ -185. 

(۳) مسلم (5560)» وأبو داود (577)» والترمذي »)١5(‏ والنسائي (015). 

(8) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري 
القرطبي» عالم الأندلس وفقيهها على مذهب الإمام مالك» توفي سنة ۲۳۸ه. انظر: 
ترتيب المدارك ٤/۲١۱ء‏ والأعلام .٠١١/٤‏ 

(5) انظر: عارضة الأحوذي .15١/١‏ 

0) هو: أبو زياد عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي» من مضرء من دهاة 
الجاهلية وحكمائهاء وهو أحد أصحاب المجمهرات المعدودة طبقة ثانية عن 
المعلقات» توفي سنة 75 قبل الهجرة. انظر: الأعلام للزركلي 188/5. 

(۷) انظر: إحكام الأحكام 2155/١‏ وشرح القسطلاني .٠٠٠/١‏ 

(۸) انظر: إحكام الأحكام 2150/١‏ وشرح القسطلاني .٠٠٠/١‏ 
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بينهما وبين النافية» وهي واجبة''' عملت «إن» أو لم تعمل" . ومنهم من لم 
يوجبها عند العمل بحصول الفرق به. 

وقال الكوفيون: إن نافية» و«اللام» بمعنى (إلا»؛ كقوله تعالى: «وإن 
وَجَدْناَ كهب لَفَسِتِنَ ©6 [الأعراف: ١١٠]ء‏ معناه عند الكوفيين: وما 
وجدنا أكثرهم إلا فاسقين. 

والغلس : بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر. والعَبّش: مثلهء إلا أن 
الغلس لا يكون إلا في آخر الليل» والعَبَّش يكون في أوله وآخره» هكذا ذكره 
في الإمام. 

قال ابن العربي: وقد قال بعض المغاربة: إن العَبّش: بالشين المعجمة 
يكون أول الليل وآخرهء والغلس: لا يكون إلا فى آخر الليل. قال: وهذا 
وهم» بل قال ابن فارس: الغبش بقية الليل”" . ٠‏ 

قلت : مثل قول ابن فارس في الصحاح ONT‏ ولوف الع كلون 
الرماد» فسمي الظلام المصبوغ بشيء من الضياء به. 

وهذا الحديث معتمدهم» وقد روي من طرق . 

وحديث أسامة بن زيد الليثي عن الزهري بسنده» وفيه: «صلى 
رسول الله ية [ج/١١]‏ الصبح مرة بغلس» ثم صلى”” صلاة أخرى فأسفر بهاء 
ثم كانت صلاته بعد ذلك الصبح'"'' التغليس حتى مات» لم يعد إلى أن 
يسفر»ء رواه أبو داود”". قال الخطابي: هو حديث صحيح الإسناد”" . 
)١(‏ في (أ): نافية. والمثبت من (ب)» (ج). 
(۲) في (ب): يفعل. والمثبت من (أ)» (ج). 
(۳) انظر: عارضة الأحوذي 2771/١‏ ومعجم مقاييس اللغة 409/4. 
(4) انظر: الصحاح ٠١٠١/۳‏ والمغرب في ترتيب المعرب ص۳۳۷. 
(5) في( )» (ب): يصلي. والمثبت من (ج). 
(5) سقط من (ب)ء (ج). والمثبت من (1). 
(۷) برقم .)۳۹٤(‏ 
(۸) انظر: معالم السئن .٠۳۳/١‏ وانظر: إرواء الغليل للألباني .۲۷٠/١‏ 


م الغاية في شرح الهداية 


وحديث أبي برزة الأسلمي: «كان #4 ينفتل من صلاة الغداة حتى 
يعرف الرجل جلیسه)» رواه مسلمء وقد تقدم . 

وحديث هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع 
رسول الله ية ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 
خمسين آية» رواه ا 

وحديث القاسم ب بن غنام عن عمته أم فروة وكانت ممن بايعت النبي ك2 
قالت: «سئل النبي #4 : أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها»" . 
وهو ضعيف مضطرب؛ لأنه يرويه القاسم ب بن غنام البياضي الأنصاري» وهو 
سيئ الحفظ ضعيف النقل . ومع ذلك منقطع السنده والقاسم بن غنام لم يدرك 
أم فروة» وهي بنت أبي قحافة أخت أ بكر الصديق لأبيه . قاله ابن العربي 

العارضة0© 

١ في‎ 

ا أخت الصديق فيه نظر؛ لأنها أنصارية. وقيل : ES‏ 
غلط. 
إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: 
ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله»» رواه 00 0 
ثلاث ا : لد ة إذا 0 إذا - حضرت 0 واا إذا 
وجدت کنو يرويه عبد الله بن معبد الجهني» قال أبو حاتم: هو 


(۱( برقم (۹۷). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٦٥/٤٥‏ (5١571؟).‏ 

(۳) انظر: عارضة الأحوذي ۲۸۲/۱. )٤(‏ البخاري (01717)» ومسلم (80). 

)0( في (ج): حضرت. والمثبت من (). (ب). 

(7) في (ج): أتت. والمثبت من (أ)» (ب). 

(۷) أخرجه الترمذي »2٠١/5(‏ وابن ماجه .)١585(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب 
حسن. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص۱۸. 
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ل )0( 
مجهول عريبا . 


وحديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِِ: «الوقت الأول 
روان الل والوقت الآخر عفو اللهه""«يرويه”” يعقوت بن الوليدت وهه 
ضعيف» قال أحمد بن حنبل: كان يعقوب بن الوليد من الكذابين الكبار يضع 
الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث 
على الثقات لا يحل كنب حديثه إلا على وجه التعجب -» عن العْمّري» وهو 
مثله» والعمري هذا هو عبد الله» وأخوه عبيد الله ابنا عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» والمكبر مصغر» والمصغر مكبر» أي عبيد الله 
ثقة» وعبد الله ضعيف. 

ويروى أيضًا من طريق الحسين بن حميد بن الربيع. قال ابن معين 
وغيره: هو كذاب ابن كذاب ابن كذاب. ذكره في الإمام وغیره“ . 

وحديث أبى محذورة: «أول الوقت رضوان الله » ووسطه رحمة الله » 
وآخره”* عفو اله" فيه إبراهيم بن زكرياء قال أبو حاتم: هو مجهول 
وحديثه ار" وقال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالأباطيل'. قال 

ولأن في الصلاة في أول الوقت مسارعة إلى المغفرة وفعل الخير وبراءة 
الذمة؛ إذ في التأخير آفات» فصار كأداء الزكاة والحج وقضاء الديون. 

ولنا: حديث محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ا : 


.٠٤٤١/۳ انظر: المتفق والمفترق‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)5١58( 574/١‏ 

(9) في (). (ج): فيرويه. والمثبت من (ب). 

(©) انظر: الإمام .۷٤/٤‏ وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٠٦۳۹/١‏ وبيان الوهم والإيهام 
۳/۳ وتنقيح التحقيق .٠٠١ /١‏ 

)٥(‏ في (ب): وآخر الوقت. والمثبت من (»› (ج). 

() أخرجه الدارقطنى فى سننه .)۹۸٥( 5587/١‏ 

(۷) انظر: ميزان الاعتدال .81/١‏ 

(۸) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .417/١‏ 


ا(۹ الغاية في شرح الهداية 


«أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم» أو أعظم للأجر»» أخرجه أبو داود [ب/ 
٠‏ وابن ماجه. وأخرجه الكشي”) منه» وفيه: «أصبحوا بالصبح فإنه 
أعظم للأجرء أو أعظم لأجوركم». شك فيه سفيان. 

ورواه الحافظ [أ/٠۲]‏ أبو جعفر الطحاوي بإسناده: أنه #4 [قال: 
«أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو”" أعظم للأجرء أو قال: لأجوركم» . 

وعن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي :48 أنه]“ قال: 
«أسفروا بالفحر فإنه أعظم للأجر»» رواه الخمسة؛ أبو داود والنسائي وأحمد 
وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن صحیح"» على ما حكاه النواوي 
في شرح المهذب» وابن تيمية الحراني في المنتقى» وابن قدامة في المغني» 
وأبو عبد الله الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتاب السنن 
والأحکام» وکلهم حكوا عنه تصحيحه. 

وقال في الإمام ن العرمذق: ديك خسن + قال واقتضر أبو عيسى 
على تحسينه . 

فكتب إلىَّ صاحب الإمام بخطه: «إن النسخ في كتاب الترمذي تختلف 
في قوله: «حسن صحيح»» أو «حسن»» وأكثر ما يعتمده المتأخرون رواية 
الكروخي» وهي مخالفة في التصحيح لرواية المبارك بن عبد الجبار). 


اھ 


.)597( أبو داود (575)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) هو: عبد بن حميد بن نصرء المعروف بالكشي» حافظ جوال ذو تصانيف» صاحب 
المد توقق م :48 لأف انظرة سيو أعلام اي 18/1 ورديب اکال 
۸ 

(۳) «فكلما أسفرتم فهو» ضرب عليه في (ب)» وأثبت في الحاشية مكانه «فهو». والمثبت 
هو الموافق لمصدر التخريج . 

.)1١33( ۱۷۸/۱ انظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(5) ما بين [ ] فى (ب): على أوله: زائد. وعلى آخره: إلى. 

(53) أحمد ١۱۷۲۸)ء‏ وأبو داود (٤۲٤)ء‏ والترمذي (١١٠)ء‏ والنسائي »)٥6۸(‏ وابن 
ماجه .)٤۲٤(‏ 

(۷) انظر: المجموع 20١/7”‏ والمنتقى من أخبار المصطفى ص2770 والمغني لابن قدامة 
۱ والسنن والأحكام .529/١‏ 
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قال: «والذي عندنا فى النسخة التى بخط ابن الخاضبة الحافظ”""'. قال 
أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن» لا غيرا. 

قال: «وقد ذكر الكروخى فى حديث جابر: «أن النبى 44# سئل عن 
العمرة واجبة هي؟ قال: لاء وأن تعتمروا هو أفضل»" فروى الكروخي عن 
الترمذي أنه صححه» ورواية ابن المبارك بن عبد الجبار استحسانه فقط). 
قال: «والاختلاف في هذا كثير في النسخ». انتهى كلامه بخطه"" . 

وقال أبو الحسن بن القطان: زعم عبد الحق أن عاصم بن عمر بن قتادة 
غيرهماء قال: وهذا أمر لا أعرفه» بل هو ثقة كما ذُكر عن ابن معين وأبي 
زرعة» وكذلك قال النشنائى وغيره» ولا أعرف أحدًا ضعفهة› ولا ذكره فی 
جملة ازفا قال في الإمام: و عاصم هذا صحيح . 

وروی الحافظ أبو جعفر الطحاوي بإسناده: «نوروا بالفحر فإنه أعظم 
للاج . 

وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجل من قومه من الأنصارء أن 
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1 ا (A)‏ : 
وكذا روى عاصم بن عمر بن قتادة عن" رجال من قومه من أصحاب 


)١(‏ هو: أبو بكر مُحمّد بن أحمد بن عبد الباقي بن منصور بن إبراهيم الدقاق» المعروف 
بابن الخاضبة» الإمام المحدث الورع» روى عن: أبي بكر الخطيب وأبي جعفر 
ابن المسلمة وأبي الحسين ابن التَقّور» وروى عنه: أبو علي بن سُكرَّة ومُحمّد بن طاهر 
المقدسي» توفي سنة 484ه. انظر: تاريخ الإسلام 2374/٠١‏ وتاريخ بغداد /١١‏ ۷. 

(0) الترمذي (۹۳۱). (۳) انظر: نصب الراية ۳/ .٠١١‏ 

(5) انظر: بیان الوهم والإيهام 784/0 - 780. 

)0( في (1) زيادة: ابن. والمثبت من (ب)» (ج). 

(7) انظر: شرح معاني الآثار ۱۷۹/۱ .)1١78(‏ 

۷ “في الستن الكيري: ”018470 

(۸) من قوله: رجل من قومه. إلى هنا. سقط من (ج). 


6 الغاية في شرح الهداية 


رسول الله 4 : «أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم فهو أعظم للأجر»“ 

وحديث آخرء عن النبي 2 : «يا بلال أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر). 
ذكره في الإمام. 

وحديث آخرء عن مرة بن عبد اله قال: قال رسول الله كَلِ: «أسفروا 
بصلاة الصبح””. فإنه أعظم للأجر»» رواه الطبراني”*» 

وحديث آخرء رواه أبو إسماعيل المؤدب عن هرير بن عبد الرحمن بن 
رافع بن خديج عن جده عن النبي 8 أنه قال: «يا بلال نور“ بالفجر قدر ما 
يبصر القوم مواقع نبلهم»» أخرجه أبو أحمد بن عدي في 00 ذكره في 
الإمام» قال ابن عدي: أبو إسماعيل المؤدب له أحاديث كثيرة غرائب حسان 
تدل على أنه من أهل الصدق» وهو ممن يكتب حديثه. قال يحيى بن معين: 
وهرير ثقة". وروی هذا من طرق. 

وحديث آخرء رواه أبو أيوب بن سيار عن مُحمّد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله عن أبي بكر عن“ بلال قال: قال رسول الله ككةِ: «أسفروا 
بالفجر فإنه أعظم للأجر»» أخرجه”' البزار والروياني في مسنديهما ". ورواه 
الطبراني في معجمه بلفظ: «يا بلال أصبحوا بالصبح فإنه خير لكم''". قال 
في الإمام : رواه جماعة من أهل العلم» حاكيًا ذلك عن البزار. 


.)1١79( ۱۷۹/۱ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
في (ج): عبيد الله. والمثبت من (أ)» (ب).‎ )۲( 
في (ج): الفجر. والمثبت من ()»› (ب).‎ (۳) 
.)٠١"81( ۱۷۸/۱۰ في المعجم الكبير‎ )6( 
في (]): نوروا. والمثيت من(ب)» (ج).‎ )٥( 
.400/١ انظر: الكامل في ضعفاء الرجال‎ )5( 
.596/5 انظر: ميزان الاعتدال‎ )۷( 

(A)‏ في (ب): بن. والمثبت من 4 (ج). 

(4) في (ج) : خرجه . والمثبت من ()» (ب). 
)۱١(‏ البزار .)١103( ۱۹٦/٤‏ والرویانی .)۷٤۲( ۱۳/١‏ 
010 الس اكير OAD‏ 


فصل في الاسفار بالفجر ]10۹[ 


الصديق ونه صلاة الصبح فقرأ سورة آل عمران» فقالوا: كادت الشمس 
تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين»” . 

قال: وكان عمر يدخل فيها بغلس ويخرج منها بتنویر» على ما رواه 
السائب بن يزيد قال: «صليت خلف عمر الصبح فلما انصرفوا استشرفوا 
الشمس» وقالوا: ما طلعت. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين)”"'» وبذلك 
كان. يكنب إلى عماله”". وهو مذهب: الثوري» وأختاره الطجاوي: 

وروى الطحاوي عن علي بن ا طالب ول : «يا قنبر [أ/۲۲] أسفر 
CD o f‏ 
أسفر) . 

وعن داود بن يزيد الأودي عن أبيه قال: «كان علي ن 7 طالب وڪ 
يصلي بنا الفجر ونحن نتراءى الشمس مخافة أن تكون قد طلعت»» خرجه 
الطحاوي”*'. وذكره في الإمام. 

وروی الطحاوي بإسئاده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا نصلي بع 
عبد الله بن مسعود فكان يسفر بصلاة الصبح» . 

وعن أبي الدرداء: «أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم» إنما تريدون أن 
تخلو بحوائجکہ» . 

وروى أيضًا مُحمّد بن خزيمة في صحيحه عن القعنبي عن عيسى بن 
يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله ية على 
شىء ما اجتمعوا على 'التنوی" . 


.)1١88( ۱۸۱/۱ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 


(۲) انظر: شرح معاني الآثار .۱۸١/١‏ (۳) انظر: شرح معاني الآثار 7/١‏ 181. 
(5) انظر: شرح معاني الآثار .)۱٠١۷٤( ۱۸١/١‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار ۱۷۹/۱ (9/ا١1).‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار ۱۸۲/۱ .)1١95(‏ 

(۷) انظر: مصنف ابن أبي شيبة »)۳۲٤۷( 784 /١‏ وشرح معاني الآثار .۱۸۳/١‏ 

(۸) انظر: شرح معاني الآثار .)۱٠۹۷( ۱۸٤/۱‏ 


2 الغاية في شرح الهداية 
ا 35 عب ا تج ا 
وفي سنن أبي بكر ابن أبي شيبة عن علي بن ربيعة» أن عليًا قال: « 

ابن التَبّاح أسفر بالفجر)”" . 
وغ تباذ ا قال لزانت الجن دو ع ام الف 


وعن ربيع بن جبير أنه كان يقول لمؤذنه: «يا أبا عقيل نور تور . 
وكان عمر بن عبد العزيز يسفر بالفجر” . عن الأعمش: كان أصحاب عبد الله 
يسفرون بالفجر" . 

عن زيد بن أسلم قال رسول الله ئة [ب/١141]:‏ «أسفروا بالفجر فإنه 
كلما أسفرتم كان أعظم للأجر)””" . 

عن أيوب عن مُحمّد قال: «كانوا يحبون أن ينصرفوا من صلاة لمج 
وأحدهم و موضع'”) 00 وكان [علقمة! )٠‏ وبع يور بالصبح”''"2. وكا 
سويد بن غفلة: يسفر بالفجر"'» yT‏ 

وقال الربيع”؟": 


.)۱١۹۷( ۱۸٤/۱ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

فق في (› (ب): زيادة. والمثبت من (ج). 

(9) انظر: مصنف ابن أبى شيبة ۲۸۳/۱ .)۳۲٤١(‏ 

.)۳۲٤۸( 784/١ انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )٤( 

(5) انظر: مصنف ابن أبى شيبة .)٠۲٠١( 784/١‏ 

50 "انظ ومنت اين رح قي ل AR‏ 

(۷) سبق تخريجه. ١‏ 

(۸) في (ب)» (ج): موقع. والمثبت من (1). 

(9) انظر: مصنف ابن أبى شيبة .)"٠٠٤( ۲۸٤/۱‏ 

)٠١(‏ في (ج): لقة. والمثبت من (أ)» (ب). 

(١١)انظر:‏ مصنف ابن أبى شيبة .)۳۲٣۵( ۲۸٤/۱‏ 

(۲) انظر: مصنف ابن أبى شيبة 784/١‏ (878010). 

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 785/١‏ (8708). 

(١)هو:‏ بن صبيح السعدى» أبو بكرء ويقال: أبو حفص البصري» مولى بني سعد بن 
زيد مناة» عابد مجاهدء روى عن ثابت الكناني وحميد الطويل ومجاهد بن جبر» = 


چ 8 5 5 117 
م ل gg‏ 


تور نور . عن سفيان عن الركين الضبي قال: سمحت تميم بن حذلم - وكان 
من أصحاب رسول الله يقول: نور نور“ بالصلاۃ”» انتهى . 

وحديث آخر» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود طؤ 
قال: «ما رأيت رسول الله يك صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين» جمع بين 
المغرب والعشاء بجمع» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها»» رواه الجماعة فيهم 
البخاري ومسل“» وفي لفظ مسلم: «قبل وقتها بغلس». 

ومعناه: قبل وقتها المعتاد؛ إذ غير جائز فعلها قبل طلوع الفجرء ولا 
عند الشك في طلوعه» ولا حال طلوعه إجماعًاء فدل على أن الصلاة في أول 
الوقت لم تكن معتادة له #4 بل المعتاد تأخير الصبح» وأنه عجل بها يومئذ 
قبل وقتها المعتاد. 

[وفي صحيح البخاري عن عائشة: أنه #4 إذا صلى ركعتي الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء بلال فيؤذن بالصلاة*". فإذا أذن ابن أم 
مكتوم الضرير بعدما يقال له: «أصبحت أصبحت»› ثم يتوضاً ا ويصلي 
ركعتي الفجر ثم يضطجع حتى يؤذن له بالصلاة فقد أخَر الصلاة عن أول وقتها 
بشيءٍ يسير. وهو ت لا يفعل إلا المستحب. فدل على عدم الاستحباب أول 
الوقت» فكان هذا حجةً على الشافعي]" . 

وعبد الله بن مسعود أعلم الناس بحال رسول الله ية وأشدهم اتباعًا له. 

وعن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمر فقلت له: إني أصلي معك ثم 


= وروى عنه: سفيان الثوري وأبو داود الطيالسي وابن الميارك» توفي سنة ١٠5١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۸۷» وجامع التحصيل ص174. ۰ 

.)۳۲۹۲( ۲۸٤/۱ انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(© من قول عق :سفيان- إلى .هنا سقط من '(ج): الت فن )> (با: 

(۳) انظر: مصنف ابن أبى شيبة /١‏ 588 (۳۲۹۳). 
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[] البخاري ›»)٦۳۱۰(‏ ومسلم (35). ولفظه فيهما: احتى يجيء المؤذن فيؤذنه». 

03 وضع ناسخ (ب) علامة لحق بعد قوله: «المعتاد».» وكتب ما بين | ] في الحاشية» 
وبعده: ((اصح) . 
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ألتفت فلا أرى وجه جليسيء ثم أحيانًا تسفر. قال: «كذلك رأيت 
رسول الله يل وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله ية يصليها»» رواه 
اه 

فلم يكن التغليس عادة له تك فبطل ما ادعوه» وفيه ما يمنع من حمل 
الإسفار على التغليس؛ لأنه جعله قسمًا للتغليس. 

وحديث عائشة ويا لا حجة لهم في القول فيه “على أول الوقت» 
وذلك لأنهم كانوا يصلون صلاة الصبح بمسجد رسول الله يه ولم يكن له 
[ج/۱۸] مصابيح وقت صلاة الصبح؛ إذ لو كان له مصابيح لعرف الرجل 
جليسه في نصف الليل» والغلس حينئذ يستمر إلى أول وقت الإسفار 
في الأبنية» ويقال: هذا بيت غلس في النهار إذا كان فيه غلسة وظلمة 
يتين 

وقولها: «فينصرف النساء متلفعات»» وقد تقدم أن التلفع: التلفف مع 
تغطية الرأس» ولا شك أن المرأة إذا تلففت بمرطها وغطت رأسها لا تعرف» 
فكيف إذا كان مع ذلك قليل ظلمة الليل» وهو الغلس المذكور. 

وفي البخاري عن عائشة قالت: «لقد كان رسول الله ية يصلي الفجر 
ويشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما 
يعرفهن أحد» فجعلت علة عدم معرفتهن التستر”*' بالمروط لا الغلس. 

ولأن فعله نه قد اختلف فى التغليس والإسفار لما ذكرنا من الأحاديث 
امبرل 4 EKSE‏ قلسي انار E‏ 
فلا ينزل عن الاستحباب. 

وأما الحديث الثاني الذي رواه أبو داود» فإن أسامة بن زيد الليثي قد 


.)5198( ۳۳۲/۱۰ انظر: مسند أحمد‎ )١( 

)۲( في القول فيه» سقط من (أ)» (ب). والمثبت من (ج). 
(۳) سبق تخريجه. 

(6) في (ج): الستر. والمثبت من (أ)» (ب). 


فصل في الإسفار بالفجر اك 


ل ع ل O E‏ ا 
ويحيى وثقه مرة» ومرة ترك حديثه . وقال النسائي 1/ [Yr‏ والدارقطني : لسن 
ا وقال أبو عبد الله بن عبد الواحد المقدسي: روى عن نافع أحاديث 
مناكير“ . وعن الباجي: أن يحيى بن سعيد حدث عن أسامة بن زيد ثم تركه 
ا فلم يبق حجة""' . 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: التغليس منسوخ بما روى عن إبراهيم - 
وقد تقدم -» ولا يكون ذلك إلا بعد ثبوت نسخ التغليس عند . 

وحديث زيد بن ثابت حكاية فعل واحد فيه تغليس» ونحن لا ننكر 
ذلك» وقد كان يفعله أحيانًا تعليمًا للجوازء وغير ذلك من الأسباب. 

ولأنه يجوز أن يكون قن أخروا السحور إلى لخر الوقت :وهو المشعبة 


ثم مكثوا قدر قراءة خمسين آية مرتلة بعد الوضوءء ودخول الخلاء ونحو 
ذلك» فيدخل حينئذ وقت الإسفار. ولا يدل على أنه دخل فى الصلاة فى أول 
الوقت. 


وفي البدائع: العفو هو الفضل» ومن أدى في آخر الوقت فقد نال 
فضل الله» وفى الفضل رضوان الله» فكانت هذه الدرجة أفضر ” . 
قلت: ولا يحمل على الصفح والتجاوز؛ لأنه لا جناية فيه إذ التأخير 


مباح . 
قال أحمد بن حنبل: أراد بالإسفار بيان طلوع الفجر وتبيينه"" . وهذا لا 


)١(‏ هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الأندلسى الباجى المالكى» 
توفي سنة 41/4ه. انظر: تاريخ دمشق ٠۲۲٠/۲۲‏ وسير أعلام النبلاء ٠.0١/1۸‏ 

(0) انظر: التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح .٠٠٠/١‏ 

(۳) انظر: بيان الوهم والإيهام ”/ .4١5‏ () انظر: السنن والأحكام للضياء .۲۷٦/١‏ 

(5) انظر: التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح .40١/١‏ 

)1( في (ب): بحجة. والمثبت من (أ)» (ج). 

(۷) انظر: شرح معاني الآثار /١‏ ۱۸۳. (۸) انظر: بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

(9) انظر: المغني لابن قدامة .۲۹۸/١‏ 
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يستقيم» لما تقدم من أنه جعل الإسفار قسيمًا للتغليس» فلا يمكن حمله عليه . 

ولأنه قال: «فكلما أصبحتم فهو أعظم للأجراء والإصباح والإسفار 
متقارب في المعنى» فكلما”'' انكشف عظم الأجرء فكيف يتصور أن يكون 
هذا أول انشقاق الفجر. 

قال صاحب الإمام: قلت: في بعض الألفاظ التي قدمناها ما يبعد هذا 
أو ينفيه» يعني تأويل أحمد. 

ولأن الصلاة قبل التبيين والتيقن لا تجوز فلا أجر فيها؛ لأن الصلاة 
الفاسدة لا يؤجر عليها ويبقى الفرض في ذمته. وقوله: «أعظم للأجر“)» 
أفعل”" التفضيل» فيقتضي أجرين» أحدهما أكمل من الآخرء فإن صيغة 
«أفعل» تقتضي المشاركة ف الال مع رجحان أحد الطرفين. 

ولأنهم إذا حملوه على التبيين والظهور يخرج أول الوقت من أيديهم؛ إذ 
انشقاق الفجر وطلوعه يكون خفيًا جدًا لا يدركه إلا الحذاق ممن يعلم علم 
المواقيت» ثم يدركه الأمثل فالأمثل ثم يظهر لعموم الناس. 

قال أبو بكر ابن العربي: ومن صلّاها بالمنازل قبل تبيينه وظهوره 
للأبصار فهو مبتدع» فإن أوقات الصلوات علقت بالأوقات المبينة للعامة 
والخاصة والعالم والجاهل والحر والعبد» وإنما [ب/١۱۹]‏ جعلت المنازل 
ليعلم قرب الصباح» فيكف الصائم ويتأهب المصلي. 

ولأنه لم يوجد من النبي :4 أمر بالتغليس قط» وإنما الموجود منه 
فعل» والفعل يتطرق إليه احتمالات كثيرة» ووجد الأمر بالإسفار» والأمر أولى 
العمل ل" 

قالوا: الأمر بالإسفار محمول على ليالي القمرء فإنه لا يتيقن 


)۲( «للأأجر) تكرر في (ب)» (ج). 
)۳( في (ج): أفضل . والمثبت من (1أ)» (ب). 
(5) انظر: عارضة الأحوذي .757*/١‏ 


فصل في الاسفار بالفجر 6 


فيها""“ بالفجر إلا بالاستظهار في الإسفار. 

قلنا: تقييده على خلاف الدليل. 

قال الخطابي: يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول 
والثاني طلبًا للثواب» فقيل لهم: صلوا بعد الفجر الثاني» وأصبحوا بها فإنه 
أعظم لأجركه'" . 

قلنا: هذا باطل لا أصل لهء إذا لم ينقل أنهم أمروا بالتعجيل'”. ولم 
ينقل أنهم صلوا صلاة الصبح قبل طلوع الفجر الثاني بعد الفجر الكاذب» ولو 
صلوا قبل الفجر لا يعتد بهاء فكيف يكون له أجر. 

قال النواوي: يؤجر على نيته ولا تصح صلاته 

قلنا: رتب الأجر على الصلاة دون النية» والصلاة إذا لم تصح فلا أجر 
له فيها وعليه الوزر لبقاء الفرض في ذمته. 

ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وتوسيع الحال على النائم والضعيف في 
إدراك فضل الجماعة» فكان أفضل وأولى. 

قوله: (والإبراد بالظهر في الصيف) . 

وفي المبسوط والمحيط: يبرد بالظهر في الصيف" . 

وفي الإسبيجابي: المختار تأخير الظهر في أيام الحر. 

وفي المفيد والبدائع والتحفة: المستحب هو آخر وقت الظهر في 
الصيف» وما تقدم ليس بمحكم في آخر الوقت”" . 


(€) 


000 في ١ج(‏ زيادة: فإنه. والمثبت من (أى (ب). 

(۲) انظر: معالم السئن .٠۳۳/١‏ 

(۳) من قوله: صلوا بين الفجر. إلى هنا. سقط من (ج). والمثبت من (أ)» (ب). 
() انظر: المجموع ”/ 07. 

(0) انظر: الهداية .٤١/١‏ 

0) انظر: المبسوط ٠٤١/١‏ والمحيط الرضوي ./۲۷/١‏ (مخطوط) 

(۷) انظر: بدائع الصنائع 2١56/١‏ وتحفة الفقهاء ٠٠١/١‏ 


-[ةة15)] الغاية في شرح الهداية 


وبه قال إسحاق وابن المنذر”'". وهو ظاهر قول أحمد في حق الجماعة 
والمنفرد. 

وفى المدونة عن مالك: أنه استحب أن يصلى الظهر والعصر والعشاء 
17 تمكن الوقت» ففي الظهر إذا فاء الفيء .ا 

ومثله عن عمر» وكتب إلى عماله بذلك» ذكره ابن بطال في شرح البخاري . 

وذكر النواوي في [ج/۱۹] شرح المهذب [أ/١٤۲]‏ أن للإبراد عند الشافعي 
شروطًا أربعة نص عليها في الأ“ : 

أن يكون في حر شديد. 

وأن يكون في بلاد حارة. 

وأن يصلي في جماعة. 

وأن يقصدها الناس من البعد. 

قال: وهو الأصح المنصوص”. 

وقال الليث وبعض الشافعية: الإبراد رخصة لا فضل فيه. 

لهم: حديث خباب المتقدم في قوله: «فلم E‏ 

ولنا: حديث أنس: «كان #4 إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد 
عجل»» رواه النسائي والبخاري بمعناه”" . 

وفي صحيح البخاري والترمذي عن أي ذر قال: «كنا مع رسول الله يكل 
في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال 22ذ: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال 
له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول» فقال ##: «إن شدة الحر من فيح جهنم 
فإذا اشتد فأبردوا بالصلاة»» . 


.٠٠١ /۲ انظر: الأوسط في السنن والإجماع‎ )١( 

(0) انظر: المدونة ١/لا6١.‏ (۳) انظر: شرح صحيح البخاري .٠۷٤/۲‏ 
(5) انظر: الأم 507/1. (5) انظر: المجموع ”09/7. 

() انظر: نهاية المطلب 5/لاكء والبيان ؟/٠5.‏ 

(۷) البخاري (905). 

(۸) البخاري »)٥۳۳(‏ ومسلم (516), (5179). 


فصل في الاسفار بالفجر اواك 


وهذا يرد على الشافعي قوله: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان ينتاب 
أهله من البعدء وأما الذي يصلى وحدهء والذي يصلى فى مسجد قومهء 
الذي حب له أن لا يؤخر الصلاة في شنة السدرع(0. د 

قال أبو عيسى الترمذي: قول من ذهب إلى تأخير الصلاة في شدة الحر 
هو الأولى والأشبه بالاتباع. قال: وحديث أبي ذر هذا يدل على خلاف ما 
قاله الشافعي» فلو كان الأمر على ما قاله لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى 
مع اجتماع الرفقة في السفر عند النبي 4# ولم يكونوا محتاجين إلى أن 
يا نوا ایی 

يقال: انتاب فلان القوم: أي أتاهم مرة بعد أخرى» افتعال من النوبة» 
ذكره في الصحاح”” . 


وأما حديث خباب» فقد تقدم عنه جوابان. 

وجواب ثالث. قال أحمد بن يحيى ثعلب: قوله: «فلم يشكنا»» بمعنى 
فلم يحوجنا إلى الشكوى»ء أي أمرنا بالإبراد. 

قال الشافعي في قولٍ: أول الوقت أفضل» وإن صلى فيه وحده أفضل 
من الصلاة جماعة في آخره“ . 

قال ابن العربي: لا خلاف في المذاهب أن تأخير الصلاة رجاء الجماعة 
أفضل من تقديمهاء فإن فضل الجماعة معلوم» وفضل أول الوقت مجهول» 
وتحصيل المعلوم أولى . وهو مذهبنا" . 

قوله: (وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الشتاء والصيف”" . 

وهو قول ابن مسعود زاي هريرة واي قلابة عبد الملك بن محمد 


.590/١ انظر: سنن الترمذي‎ )۲( .41/١ انظر: الأم‎ )١( 
1 انظر: الأم‎ )٤( .۲۲۹/۱ انظر: الصحاح‎ )9( 

(0) انظر: أحكام القرآن /١‏ 1۷. 

(5) انظر: المحيط البرهانى »079/١‏ والبحر الرائق 7؟/5١5.‏ 

(۷) انظر: الهداية ٠.٤١/١‏ 


a=‏ الغاية في شرح الهداية 


۳ 
وإبراهيم يم النخعي والثوري وابن شبرمة» ورواية عن أحمد 


وقال الليث والأوزاعى والشافعى وإسحاق: الأفضل تعجيلهاء 
طاف قن E‏ 1 1 

لهم: ما روى أنس قال: «كان رسول الله ية يصلي العصر والشمس 
مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة»» أخرجوه"". 

وعن أنس: «صلى النبي به العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا 
رسول الله إنا نريد أن نئحر جزورًا لنا ونحب أن تحضرها. قال: ١نعم).‏ 
فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت» ثم قطعت ثم طبخ منها 
نم اكلا فزن أن ا ا روا سل 

ولنا: ما روى يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده 
علي قال: «قدمنا على رسول الله مَل المدينة» فكان يؤخر العصر ما دامت 
الشمس بيضاء نقية»)» رواه أبو داود” 0 

وعن رافع بن خديج: «أن رسول الله كك كان يأمر بتأخير هذه الصلاة» 
يعني العصراء رواه الدارقطني وغيره'"2. 

وعن أم سلمة ونا أنها قالت: «كان رسول الله ية أشد تعجيلًا للظهر 
منكم» وأنتم أشد تعجيلًا للعصر منه»» رواه الترمذي”" من حديث إسماعيل 
ابن علية» ورواه أيضًا عن ابن جريج عن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه» فدل 
نه و كد د ادن عكس ما يفعل أولئك 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ية قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 


)١(‏ انظر: المغني ,»778/١‏ والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ۳٦٤/۲‏ وما بعدها. 

0) انظر: المجموع ۳ والمغني ۰۲۳۸/۱ والأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف ۳٦٤/۲‏ وما بعدها. 

(۳) البخاري (000): ومسلم (571). )٤(‏ برقم (554). 

(0) برقم (408). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .١48/١‏ 

(5) الدارقطني (489). وقال: فسألت عنه فقالوا: هذا عبد الله بن رافع بن خديج بن 
رافع . هذا ليس بقوي. 

.)١151( برقم‎ )۷( 


فصل في الإسفار بالفجر SCD‏ 
بالليل وملائكة بالنهار”''» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم [ب/155] كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون””'؛ وفي هذا 

وعن بريدة قال: «كنا مع رسول الله يي في غزوة فقال: ]١5/1[‏ «بكروا 
بالصلاة فى اليوم الغيم»› فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله)». رواه 
أحمد وابن ا ومفهومه في الصحو: عدم التبكير» والمفهوم حجة عند 
لشاة 2 
| فعي . 

وروى الحافظ أبو جعفر اوي عن انه قالت: «كان 
رسول الله ية يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر»" وابن 
تيمية: «لم يظهر الفيء بعد»» أخرجوه. 

وعنها قالت: «كان #4 يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي»› 
قال أبو جعفر: الشمس لا تنقطع منها إلا عند قرب الغروب. 

وعن اتر «كان و يصلى العصر والشمس بيضاء ا رواه 
الطحاوي و قال : وقد تواترت الآثار عن رسول الله ية وعن [ج/ 1۲۰ 
أصحابه من بعده بالتأخير ما لم تتغير الشمس. 


)١(‏ في (ج): وبالنهار ملائكة. والمثبت من ()» (ب). 

(۲) أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم .)٦۳۲(‏ 

(۳) أحمد (١٠٠۲)ء‏ وابن ماجه (5954). قال الألباني في تمام المنة ص١٤٠:‏ إنما 
يصح من هذا الحديث مرفوعًا قوله: «من فاتته... إلخ»» أخرجه البخاري وغيره» 
وأما باقي الحديث» فإنما هو من قول بريدة موقومًا عليه» أخطأ أحد رواة الحديث 
درخ إلى النبي كَل والمحفوظ الأول. 

(6) انظر: المستصفى للغزالي .5569/١‏ (5) في شرح معاني الآثار .191/١‏ 

(7) أخرجه البخاري »)٥۲۲(‏ ومسلم (١11ء .)51١١‏ 

(۷) أخرجه (055): ومسلم (111). 

(9) أحمد (١۱۲۳۳)ء‏ والطحاوي شرح معاني الآثار ۱۹۱/۱ .)١١54(‏ 


وقد كتب عمر إلى عماله ‏ وهم أصحاب رسول الله كَل - يأمرهم أن 
يصلوا العصر والشمس بيضاء مرتفعة. 

ثم أبو هريرة أخَّر العصر حتى رآها عكرمة على رأس أطول جبل بالمدينة . 

ثم إبراهيم يخبر عمن كان قبله من أصحاب رسول الله كله وأصحاب 
عبد الله بن مسعود أنهم كانوا أشد تأخيرًا للعصر ممن بعدهم - فوجب 
اله ار اولك خا ا 

وقال القاسم بن مُحمّد: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر 
بالعشي» والعادة فعل صلاة العصر بعدها بمدة مديدة» فيتأخر العصر عن أول 
وقتها ضرورة”") 

وقال أبو قلابة: إنما سميت العصر لأنها تُعُصر أي تؤخرء ومثله عن 
إبراهيم . 

وفي سنن أبي بكر بن أبي شيبة: أن عليًا كان يؤخر العصرء وعن 
إبراهيم ل 9009 

وعن عبد الله مثله» وعن إبراهيم مثله» وقال: كان من قبلكم أشد 
ا للعضر فتك 077 , 

ولأن في التأخير التوسعة لوقت النوافل فيكون فيه تكثيرهاء وهو مندوب 
إليه» ولهذا”” التعجيل في المغرب أفضل؛ لأن النافلة قبلها مكروهة. 


.)١195( ۱۹۳/۱ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) انظر: موطأ مالك 9/١‏ (۱۲)» ومصنف عبد الرزاق .)5١51( 055/١‏ 

(۳) فى (ب): «أبى هريرة مثله). 

© مف ای أي عيية 11/1 واظزة توح ا 1140/6 وبين :تارفط 
0/١‏ . 

)0( في () : ممن. والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) في (ب)ء (ج): مثله. والمثبت من (أ). 

(۷) انظر: مصنف عبد الرزاق .)۲٠٤۲( ٥٤١/١‏ 

(A)‏ في ()» (ب): وهذا. والمثبت من (ج). 


فصل في الاسفار بالفجر 


م 
حم 
< 
سے 

هة 


وقالوا: في تأخيرها”'' تعريضها للفوات» وعروض الآفات. 

قلنا: الأصل عدم العارض» والفرض فيما إذا أمنا الفوات ووقوعها في 
وقت الكراهية» وقد تقدم أن فيه تكثير الجماعة وانتظار الصلاة الذي هو صلاة. 

ولا حجة لهم في حديث أنس» فإن“ الطحاوي وغيره قال: أدنى 
العوالي ميلان أو ثلاثة» فيمكن أن يصلي العصر في وسط الوقت» ويأتي 
العوالي والشمس مرتفعة. 

وكذا حديثه الثاني» فإنه قال: «صلى العصر». ونحن لا نمنع أن يكون 
صلاها في أول الوقت تعليمًا للجواز» أو لعذر آخرا". 

ثم اختلفوا في تغيرها: 

قيل: هو أن يتغير الشعاع على الحيطان. 

وقيل: يوضع طست في أرض مستوية» فإن ارتفعت الشمس على جوانبه 


(O) .. 


فقد تغيرت الشمس› وإن وقعت في جوفه لم تتغير 

وفي الميمظ را i ET‏ 

زافق الا کا ت تحن مدر ر ل ن وتو قد 
تغيرت . 

وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت» 
اك لمعا ا الينابيه 90 . 0 انا 


)١(‏ في (ج): التأخير. والمثبت من (أ)» (ب). 

)۲( في (). (ب): قال. والمثبت من (ج). 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار .٠۹۰/۱‏ 

.٤١/١ والجوهرة النيرة‎ ۸۳/١ انظر: تبيين الحقائق‎ )٤( 

(5) في (أ) زيادة: [وفسره في المحيط: بأن لا تحار فيه العين كما في الكتاب]. 
والمقيقة من ت ولج). 

(5) انظر: المحيط الرضوي ./۲۷/١‏ (مخطوط) 

(۷) انظر: الينابيع .14١/١‏ 

(۸) في (ج) زيادة: وفسره في المحيط: بان لا تحار فيه العين كما في الكتاب. 

(9) انظر: الهداية .٤١/١‏ 


7 الغاية فى شرح الهداية 
010 ا اا اا ج 


قال“ في المحيط والمرغيناني: التأخير إلى هذا الوقت مكروه»ء والفعل 
فيه ليس بمكروه'". 

ونص الحاكم الجليل في المختصر: أنه يصلي العصر والشمس بيضاء 
نقية» كما ورد في الحديث. ومثله في المبسوط”". 

وعن النخعي: أنه يعتبر تغير الضوء. وعن الشعبي: تغير القرص. وبه 
لخدن ةرذق فقو لسعو کی ال 

قوله: (ويستحب تعجيل المغرب)*”*'», أعاد الفعل لما بعد المعطوف 
عليه . 

إلا ليلة النحر في حق المحرم إذا قصد المزدلفة» فإنه لا يستحب 
تعجيلها» وفي الإجزاء خلاف. 

روى سلمة بن الأكوع: «أن رسول الله ية كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب»» رواه الجماعة إلا النسائي . 

وعن رافع بن خديج قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي 22 فينصرف 
أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله»» متفق عليه . 

وقد تقدم حديث أبي داود”": «لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم 
يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم»» واشتباكها كثرتها . 

ولأن جبريل 44# صلاها بالنبي 4 في اليومين في الوقت الأول. 


)۱( في (ج): وقال. والمثبت من (أ)» (ب). 

(۲) انظر: المحيط الرضوي /١‏ ۲۷/أ. (مخطوط). وانظر: المحيط البرهاني »۲۷۷/١‏ 
والهداية 41/1١‏ 1 

(۳) انظر: المبسوط .٠٤١۷/١‏ 

() انظر: البناية شرح الهداية ٤٤/۲‏ والمحيط البرهاني .٠۷١ /١‏ 

(0) انظر: الهداية .4١/1١‏ 

(3) البخاري »)٥٦١(‏ ومسلم (57)» وأبو داود »)٤۱۷(‏ والترمذي »)١54(‏ وابن ماجه 
(A۸)‏ . 

(۷) البخاري »)٥٥۹(‏ ومسلم (۷(. 

(0) في (): ذر. والمثبت من(ب)» (ج). 


فصل في الاسفار بالفجر VY]‏ — 


وعن عمر بن عبد العزيزء أنه تأخر بالمغرب ليلة حتى رأى نجمين 
فأعتق رقبتين. ذكره ابن تيمية الحراني”" . 

وهذا كله مع الصحو دون الغيم. 

وفي المحيط والتحفة والبدائع: [1/1؟] يكره تأخيرها إلى وقت اشتباك 
النجوم'" . 

ويدل عليه: إمامة جبريل؛ إذ لو لم يكره لصلاها في وقتين كما في سائر 
الصلوات. 

وفي المبسوط: تأخيرها مكروه» وكان عيسى بن أبان يقول: الأولى 
تعجيلهاء ولا يكره تأخيرها مطلقًاء ألا ترى أن لعذر السفر والمرض يؤخر 
ليجمع بينهما وبين العشاء الآخرة فعلًا؟! فلو كان المذهب كراهة'" التأخير 
لما أبيح ذلك» كما لا يباح تأخير العصر إلى تغير الشمس . 

معدل يننا وزی ا ا ها سور اغراف وا حمل 
ذلك على بيان امتداد الوقت وإباحة التأخير . 

وقال النواوي: وتعجيلها في أول وقتها أفضل بالإجماء” . 

ولآثة :شبن ليك ال اغ لان الاس يتعفلون الى رالا س اة 
ففى التأخير تقليل الجماعة» وهو من باب المسارعة [ب/٤۱۹]‏ إلى فعل الخير» 
3 يرد ما يخالف ذلك فكان أفضل . 

ولأن اليهود والرافضة يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم فلا ينبغي لنا 


أن امعد دنسية بهم . 


."٠٤/٤ وفتح الباري لابن رجب‎ 2١55/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء ٠٠٠١/١‏ وبدائع الصنائع 2177/١‏ والمحيط البرهاني .770/١‏ 

)۳( في (ب): كراهية. والمثبت من (2)1 لج). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (754) عن زيد بن ثابت قال: «سمعت رسول الله ية يقرأ بطولى 
الطوليين»» وأخرجه أبو داود (۸1۲)» والنسائي .)441١(‏ وزادا أن مروان بن الحكم 
تال زيد: «ما طولى الطوليين؟! فقال: الأعراف». 

.0٥٥/۴ انظر: المجموع‎ )5( .١75/١ المبسوط‎ )٥( 


00975 الغاية في شرح الهداية 


قال الشعبى فى خبر طويل - قال أحمد بن عبد ربه صاحب العقد عنه: 
TEY‏ ا لوو 

قالت اليهود: لا يكون الملك إلا 0 داود» وقال الرافضة: لا يكون 
الملك إلا في آل علي بن أبي طالب نه. وقالت اليهود: لا جهاد في 
سبيل الله حتى يخرج المسيح 56 E‏ مناد من السماء» وقالت 
الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينزل سبب من السماء. 

واليهود لا ترى على النساء عدة» وكذا الرافضة. واليهود تنزوي عن 
القبلة شيئًاء [وكذلك الرافضة. واليهود تستحل أموالنا وتقول: ليس علينا فى 
ا سبيل» وكذا الرافضة. واليهود لا تأكل الجرّي]". وكذا الرافضة 
[ج/٠۲].‏ واليهود حرفوا التوراة» والرافضة حرفت القرآن. واليهود تبغض 
جبريل وتقول: هو عدونا في الملائكة» وكذا الرافضة تقول: غلط جبريل في 
الوحي إلى مُحمّد وإنما نزل على علي. واليهود لا تأكل لحم الجزورء وكذا 
الرافضة . 

ولليهود اا ا على ا سوب انين سملت اليهود 
والنصارى: من خير أهل ملتكم؟! قالوا: أصحاب عيسى وموسى. وسّئلت 
الرافضة: من شر أهل ملتكم قالوا: اماب مد ##. وأمر الله تعالى 
بالاستغفار لهم» فسبوهم : : EF‏ أَوَقَدوأ اما لحر اها َه [المائدة: 20854 . 
ذكر ذلك كله ابن الجوزي في المنتظ. . 

قوله: (وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل)" . 


() الجرّي: بالكسر والتشديد نوع من السمك يشبه الحية. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر .۲٠١/١‏ 

(۲) ما بين [ ] فى (ب): على أوله: زائد. وعلى آخره: إلى . 

(۳) انظر: العقد الفريد 2749/7 .٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر: موسوعة مواقف السلف في العقيدة 0 والسّئَّة للخلال ”59557/7» وشرح 
أصول اعتقاد أهل السّنَّ والجماعة .١1549/4‏ ولم أجده في المنتظم. 

(0) انظر: الهداية .5١/١‏ 


تت 2ت 2 ب س2 ر 1۷١‏ )ایت 

تأخيرها أفضل» هذا قول أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ منهم 
ابن مسعود وابن عباس › نقله ابن الد وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء 
من الصحابة والتابعين. 

وهو مذهب مالك واخ وإسحاق والليث والشافعي في كتبه الجديدة 
أكثرها . 

1 دك ع ١‏ 1 ؛ 
قال: وقطع الزبيري”““ في الكافي بتفضيل التأخير» قال: وهو أقوى 
د00 

400 0 1 

وجه قول الشافعى القديم”" : حديث النعمان وقد تقدم. 

ووجه قول عامة العلماء: حديث ابن عباس وليه : «أن رسول الله كل 
أخر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله فقال له عمر: يا رسول الله نام 
النساء والولدان فخرج فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هذه 
الساعة)» رواه البخاري و 

وعن أبى برزة قال: «كان رسول الله اة يستحب أن يؤخر العشناء التي 


.8714/7 انظر: الأوسط في السَّنن والإجماع والاختلاف‎ )١ 

(۲) انظر: الأم 2٠١/١‏ فتاوى ابن الصلاح 2557/١‏ والمجموع 057/7. 

(۳) هو: أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن 
الزبير بن العوام الأسدي الشافعي» الإمام الحافظ صاحب الكافي» من أصحاب 
الوجوه» توفى سنة ۷١۳ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى »۲۹٦/۳‏ وطبقات 
الا 

)٤(‏ في (ج): الزهري. والمثبت من (أ)» (ب). 

(0) انظر: المجموع 057/7. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 2174/١‏ والمحيط الرضوي ١/۲۷/أ.‏ (مخطوط) 

)¥( في رج( زيادة: نحديث القديم . والمثبت من (أ4 (ب). 

)٦۳۸( ومسلم‎ »)٥٩٩( البخاري‎ )۸( 
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ےا 
حت ر 5 


تدعونها العتمة)» خرجاه في الصحيحين”"'. 

وعن جابر بن سمرة قال: «كان 18 يؤخر العتمة»ء انفرد بإخراجه 
ا 

وقوله ##: «لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة 
لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل»»› رواه مسلم و وقد تقدم . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه»» قال الترمذي: حديث 

22) 5 ^ )€( 

حسين: جح ؛ وحرجه ابو داود بإسناد صحيح 5 
فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى»" . 

وعن ابن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله يكل لصلاة العشاء 
الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده» فلا ندري أشيء شغله في 
أهله أو غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها [أ/ ۲۷] 
أهل دين غيركم. ولولا أن يقل" على أمتي لصليت بهم هذه الساعة». ثم أمر 
المؤذن فأقام الصلاة وصلىء رواه مسل . 

وعن أنس قال: «أخَر النبي ## صلاة العشاء إلى نصف الليل» ثم 
صلى ثم قال: صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». رواه 
البخاري و 


.)٦٤۳( برقم‎ )۲( )٦٤۷( ومسلم‎ »)٥٤۷( البخاري‎ )۱( 

(9) هذا الحديث ليس في صحيح مسلم» وإنما أخرجه أبو داود »)٤۲١(‏ والنسائي 
.)٥۳۸(‏ صححه الألباني في صحيح أبي داود ۱/ ۸۲. 

(8) في (ج): أخرجه. والمثبت من (أ)» (ب). 

.)38( وأبو داود (57). (3) مسلم‎ »)١519( الترمذي‎ )٥( 

0) في (ج): أشق. والمثبت من (أ)» (ب). (۸) برقم (584). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء إلى نصف الليل »)٥۷۲(‏ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرها (510). 


فصل في الاسفار بالفجر _ 
وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي دلت على استحباب تأخيرها . 
ولا ححة لهم في حديث النعمان. فإنه قال: «كان يصليها لسقوط القمر 

لثالثة»”'"» وهذا ليس أول الوقت عندهمء فإن ذلك يكون بعد غيبوبة الشفق 

الأبيض» وهم لا يقولون به» وقد ذكرناه. 
ولأن المنتظر للصلاة هو" في صلاة على ما تقدم. ولأن فيه قطع 

السمر المنهي عنه» كما ذكر صاحب الكتاب”" . 
وفي المبسوط والمحيط والبدائع: تأخيرها إلى نصف الليل مباح . 

وفي التحفة والغنية: تأخيرها إلى بعد الثلث مكروه . فصار فيما زاد على 

الثلث إلى النصف في كراهته روايتان. 
قال في الغنية: وذكر الكرخي والطحاوي: أن تأخيرها أفضل ما لم 

يتجاوز ثلث اليل" . 
قلت: وهذا لا يدل على الكراهة. وأما تعجيلها في الصيف - على ما 

ذكره في المحيط والبدائع ‏ ؛ فلأن ليالي الصيف قصارء فيغلب النوم على 

الإنسانء فكان في التأخير تقليل الجماعةء وفي التعجيل تكثيرها . 
ووجه قوله: (إلى ما قبل ثلث الليل): ما رواه البخاري قال: «وكانوا 

يصلونها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول“ . وفي النسائي: ثم 

قال: «صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل». فجعل الثلث غاية 

لوقت الاستحباب والفضيلة. 


: ٤٤۸/١ قال فى الجوهر النقى‎ .)۱۸۳۷۷( ۳۲٣/۳۰ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
1 ْ N نضط بك الاسناة‎ 

)۲( في (1). (ب): وهو. والمثبت من (ج). 

(۳) انظر: الهداية .4١/١‏ 

.أ/؟7/١ والمحيط الرضوي‎ ٠١١/١ وبدائع الصنائع‎ ٠٤١/١ انظر: المبسوط‎ )٤( 


(مخطوط) 
(5) انظر: تحفة الفقهاء .٠١١/١‏ (7) انظر: شرح معاني الآثار ١//ا16.‏ 
(۷) انظر: الهداية .5١/١‏ (۸) البخاري (059). 


)9( النسائي (و"ه). 
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وما جاء في كراهية النوم قبلها والسمر بعدها عن أبي برزة 
الأسلمى: «أن رسول الله ييل كان يستحب أن يوّخر العشاء [ب/١۱۹]‏ 
التي تدعونها العتمة» وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها»ء رواه 
الا ب 

قال الطحاوي: إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو وقت 
الجماعة فيهاء وأما من وكل لنفسه من يوقظه لوقتهاء فمباح له النوم”". 

وعن ابن مسعود وئب قال: «جدب لنا رسول الله ييه السمر بعد 
العشاء»» رواه ابن ماجه» وقال: يعني زجرنا عنه ونهانا عنه"" . 

وفي الصحاح: جدب السمر بعد العشاءء أي: عابه . 

وإنما كره الحديث بعد العشاء؛ لأنه ربما أدى إلى سهر يُقَرّت الصبح› 
أو لأن الحديث يقع فيه لخو ولغطء فلا ينبغي ختم اليقظة به» أو يفوت قيام 
الليل لمن له به عادة. وأما الحديث للحاجةء فلا كراهة فيه» وكذا قراءة 
الحديث ومذاكرة الفقه وحكاية الصالحين والحديث مع الضيف. 

وعن عمر َيه : «كان رسول [ج/۲۲] الله بي يسمر مع أبي بكر في 
الأمومن ‏ أفون المسلميق واا محا رز اهدي 

وقوله: (والتأخير إلى نصف الليل مباح). 

وقد ذكرنا الخلاف فيه. 

وقوله: (لأن دليل الكراهة ‏ وهو تقليل الجماعة ‏ عارضه دليل الندب 
وهو قطع السمر بواحدة)”" . 


."۲۹/٤ انظر: شرح معاني الآثار‎ )0( )٦٤۷( ومسلم‎ »)٥٤۷( البخاري‎ )١( 

(۳) ابن ماجه .)۷٠۳(‏ قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة 077/0: ورجاله ثقات رجال 
البخاري إلا أن عطاء بن السائب كان قد اختلط. 

(5) انظر: الصحاح .31/١‏ 

(5) برقم .)١19(‏ قال الترمذي: حديث حسن. قال الألباني في الثمر المستطاب ص٥۷:‏ 
وهذا سند صحيح على شرطهما. 

(5) انظر: الهداية .4١/١‏ 


معناها: أنه لا يبقى بعده أحد بمرة واحدة وبالكلية» وإذا تعارض دليل 
الندب والكراهة لا يثبت بواحد منهما؛ لتساقطهما بالتعارض» فيقيت 
الإباحة. 

وإلى النصف الثاني مكروه؛ لأنه سلم دليل الكراهية عن معارضة دليل 
الندب» وهو قطع السمرء لانقطاعه قبله. 

أقوله: (ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخره إلى آخر 
الليل لتكون صلاة الليل) قبل الوتر حتى يكون ختمها بالوتر (فإن لم يثق 
بالانتباه أوتر قبل النوم). لحديث جابر عن النبي 22 أنه قال: «أيكم كره 
أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد» ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر 
من آخره» فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل»» رواه مسلم والترمذي 
وأحمد وابن ما 

وعن سعيد بن المسيب: «أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الهلا 
فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعًا 
شفعًا حتى الصباح. وقال عمر: لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. 
فقال 2 ب بكر: حذر هذاء وقال لعمر: قوي هذا»» رواه أبو سليمان 
الخطابي بإسناده”" . 

وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي بسنده عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله ية قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: أول الليل بعد العتمة» قال: 
«أخذت بالوثقى»» ثم قال لعمر: «متى توتر؟» قال: آخر الليل. قال: «أخذت 
بالقوة»^. 


.5١/1١ انظر: الهداية‎ )١( 

)۲( مسلم »)۷٥١(‏ وأحمد »)۱٤۳۸۱١(‏ وابن ماجه (۱۱۸۷). 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق »)٤٦٠١( ۱٤/۳‏ وشرح معاني الآثار ۳٤٩/۱‏ (۲۰۱۷)» 
ومعرفة السنن والآثار .)٠٥٥۳۷( ۸٠ /٤‏ قال في بيان الوهم والإيهام 014/1”: روي 
من طريق غير هذا الطريق» منها صحيح ومنها ما لا يصح. 

(:) انظر: شرح معاني الآثار .)۲۰۱١ ۳٤۲/۱‏ 
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قوله: (وإذا كان يوم غيم [أ/18] فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب 
تأخيرهاء وفي العصر والعشاء تعجيلها)”"' . 

وفي البدائع والمحيط والتحفة والغنية وغيرها: إن كانت السماء مُغيمة 
فكل صلاة أولها «عين» عُجّلت” . 

يقال: غامت السماء وأغامت بالإعلال» وأَغْيَّمَتْ بالتصحيح على 
الأصلء إذا كان بها غيم» وهو السحاب"". 

قال في المبسوط: المستحب تعجيل المغرب في كل وقت“» ولم يذكر 
التأخير في يوم الغيم. 

قال القاضي” : نص أحمد في رواية الجماعة على استحباب تأخير 
الظهر والمغرب في الغيم وتعجيل العصر والعشاء”؟. 

قال ابن المنذر: عن عمر: إذا كان يوم غيم فأخَروا الظهر وعجلوا 
العصرء وهو قول مالك وقال الحسن والأوزاعى: أخروا الظهر والمغرب 
وعتجلوا العضر والغشاء7* . ۰ 

قال المهلب: لا يصح التبكير في الغيم إلا بصلاة العصر والعشاء. 

وجه تعجيل العصر: أن في التأخير احتمال وقوعها في وقت الكراهة» 
وفي العشاء تقليل الجماعة لاحتمال المطر والطين» والغيم الرطب سبب 
للمطرء بخلاف الفجر والظهر؛ إذ لا كراهة في وقتيهماء وفي المغرب خوف 
وقوعها قبل الغروب. 


0 انظ الهداية 4/۳ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2177/١‏ وتحفة الفقهاء ٠٠٠١/١‏ المحيط الرضوي ١/۲۷/ب.‏ 
ا 

(۳) انظر: الصحاح تاج اللغة ۱۹۹4/٥‏ والقاموس المحيط ص٤٤٠١.‏ 

9 ا لر 

(5) المراد به هنا: أبو يعلى محمد بن الحسين بن مُحمّد بن خلف بن الفراء البغدادي الحنبلى» 
القاضي» توفي سنة ٠47ه.‏ انظر: تاريخ الإسلام ٤۷۹/٩‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 197 

5 انظر: المغنى ۲۸۳/۱. 

(۷) انظر: الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف ۳۸۱/۲ .)1١58(‏ 


فصل في الاسفار بالفجر SCS‏ 


وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: ا 
الصلوات التأخير. [ذكره في المبسوط والبدائع” 

وقال في البدائع: وهو اختيار الفقيه الجليل أبي أحمد العياضي؛ لأن 
في التأخير”"' ترددًا بين الأداء والقضاءء وفي التعجيل بين الصحة 
واا و يقتضي تعين التأخير . 

ووجه الظاهر: ما يناه في صلاة ا والعشاء في تعجيلهما . 

وفي المنافع: فإن قيل: وجب أن يكون تأخير العشاء سّنَّةَ كالسواك. 
قيل: عرف كون السواك سنة بمواظبة النبي 44 عليه 

ولأنه قال هناك: «لأمرتهم»“» والأمر للوجوب فلا ينزل عن السّنَّة 
وهنا قال: «لأخرت»» والفعل لا يدل على الوجوب» بل يدل على الندب 
والاستحباب”*) 


© © © 


.٠١١/١ وبدائع الصنائع‎ ٠٤۸/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ما بين [ ] فى (ب): على أوله: زائد. وعلى آخره: إلى. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۱ 

(5) نصه: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». أخرجه البخاري 
(۷) ومسلم .)۲٥۲(‏ 

(5) انظر: المنافع (= المستصفى) .٤۱۸/١‏ 
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فصل في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة 


صدّر الفصل بأوقات الكراهةء ثم بدأ بقوله: (لا تجوز الصلاة). قال 
في الحواشي: لأنه اعتبر الغالب» أو لأن عدم الجواز مستلزم للكراهة» أو 
المراد بقوله: (لا تجوز): لا ينبغي أن تفعل ولو فعل يجوز. 

قال: والأوجه أن يقال: الكراهة شاملة لجميع الصلوات فرضًا ونفلا 
لمعن فى اوقت والكرانة إذا كانت لمعت اف الوقت وجب تقضانا فى 
اتشلا وإنما لا تجوز القرائض فبهاالاأنها 500 كاملة» فلا ا 
بالناقص . 

قال في المبسوط والمحيط: الأوقات التي تكره فيها الصلوات خمسة: 
ثلاثة منها"" لا تصلى [ب/145] فيها جنس الصلاة: عند طلوع الشمس إلى أن 
تبيض» وعند زوالهاء وعند غروبهاء إلا عصر يومه. ولا يتطوع بعد طلوع 
الفجر إلا بركعتيه إلى أن ترتفع الشمس» ولا يتطوع بعد صلاة العصر . 

وذكر في التحفة والغنية والمفيد: أن الأوقات التي تكره فيها الصلاة اثنا 
عشر وقنًا: ثلاثة منها تكره فيها لمعنى في الوقت» وهي المذكورة آنقّاء ففي 
هذه الثلاثة يكره التطوع الذي ليس له سبب في جميع الأيام والأمكنة» ولو 

(0) 


شرع فيها صح شروعه» وجاز أداؤها فيها . 
وفي المحيط في الرواية المشهورة: لكن الأولى قطعها وأداؤها في وقت 


.47/١ انظر: الهداية‎ )١( 

)( في (ج): يؤدى . والمثبت من ()» (ب). 

9 في (ب): منها ثلاثة. ووضع فوق الكلمتين: م. 

(5) انظر: المبسوط ١/١5٠.ء‏ المحيط الرضوي ١/۲۷/ب.‏ (مخطوط) 
(ه) تحفة الفقهاء .٠١5/١‏ 


فصل في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة EA‏ 
لبتببب ص ص ڪڪ سسسب سي مه 9 


غو کرو 

قال" في المحيط: ولو قضاها في وقت مكروه جاز وقد أساءء خلاقًا 
لوقن وكذا ها له كركعق الطواف وتسنة لحد ومتجندة العلاوة 
وصلاة الجنازة والمنذورة في هذه الأوقات» والأولى أن لا يؤخر صلاة 
ا لأن ا و 

وفي المفيد: إن حضرت في وقت مستحب [ج/۲۳] لا يجوز فيها خلاف 
ما ذكره في التحفة“ . ونص الكرخي على أنه لا يجوز فيها صلاة الجنازة ولا 
سجدة التلاوة» ولا يقضي فرضًا ولا يصلي تطوعًا. وكذا يكره أداء فرض 
العصر عند تغير الشمس» ولا يصح الفرض عند الطلوع والزوال. وأما قضاء 
الفرائض والمنذورة وقضاء الواجبات الفائتة وسجدة التلاوة في وقت غير 
مكروه والوترء فإن ذلك لا يجوز في هذه الأوقات. 

وأما الأوقات التي يكره فيها الصلاة لمعنى في غير الوقت: 

فمنها: بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا ركعتي الفجر. وبه قال 
ا 
وقال الشافعي وجماعة: الكراهة بعد صلاة الفجر» وبعد فرض الفجر 
حتى ترتفع الشمس”"". 

لنا: ما روى ابن عمر عن حفصة وبا قالت: [/۲۹] «كان رسول الله ِل 
إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين»» أخرجه مسل" . 

وروی أبو داود عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي 
بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار إن رسول الله ية خرج علينا ونحن نصلي هذه 


.۲۷٦/١ انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

9) في (ج): وقال. والمثبت من (أ)» (ب). 

(۳) انظر: المحيط الرضوي ١/۲۷/ب.‏ (مخطوط) 

.875/7 انظر: المغنى‎ )( .٠٠١/١ انظر: تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(5) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 217١/١‏ وحاشية اي 0100 
(۷) برقم (۷۲۳). 


ا [A]‏ الغاية في شرح الهداية 


الصلاة فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفحر إلا سحدتین . 
وحديث آخرء. أخرجه الطبراني عن ابن عمر قال: قال 4: «إذا طلع 
الفجر فلا تصلوا إلا ركعتى الفجر)”" . 

و مرو ن اساي ع ا ا قن كدو اند نز قال : «لا صلاة 
إذا طلع الفجر إلا ركعتين»» خرجه الطبراني من جهة مطر الوراق'". ومثله 
عن أبي هريرة أخرجه الطبراني وروى: «لا صلاة بعد النداء إلا ركعتي 
الفجر )9 . 

قال في الإمام: وهذا مرسل» إلا أنه من مراسيل سعيد بن المسيب» 
وقد اشتهرت قوتها. 

وعن ابن مسعود د ضيينه قال : قال رسول الله عل ا . «لا يمنعنكم أذان 
بلال. فإنه يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكمء وليس الفحر أن 
يقول هكذا ‏ وضم أطراف أصابعه - ولكن الفجر أن يقول هكذاء وفتح 
9 أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من 
صحيحه عن" شيوخه عن ثلاثة من أصحاب سليمان التيمي» وكذا مسلم 
i‏ )۷( 1 
وأبو داود وابن ماجه 

قوله: اير جع قائمکم»» أي يمسك قائم الليل عن الصلاة عند الصبح؛ 
لما يكره من التنفل بعد الصبح إلا ركعتيه» قال الترمذي: وهو مما أجمع عليه 
أهل العلم . 

وكره ذلك علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ب بن هاش" - واسم 
أبي طالب عبد مناف» وقيل: اسمه كنيته. أسلم وهو ابن ثمان سنين» وقيل: 


أصابعه)ء» وهذا حديث صحيح 


.۲۳/١ وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ .)١71( أبو داود‎ )١( 

(۲) المعجم الأوسط 7519/١‏ (815). ۳) المعجم الكبير «7/ 71. 
(4) المعجم الأوسط .)4١5( ۲٤۹/۱‏ 

)0( في (ج) زيادة: ثابت. والمثبت من ()» (ب). 

000 في (ج): وعن. والمثبت من (أيق (ب). 

(۷) البخاري (1۲۱)» ومسلم .)1١97(‏ (۸) انظر: سنن الترمذي /١‏ 47". 


ف الى ر ا ج CD‏ چ 


ثنتي عشرة سنة. وقيل: ثلاث عشرة سنة. وقيل: خمس عشرة. وقيل: ست 
عشرة. وقتل بالكوفة سنة أربعين من الهجرة في رمضان“ -» وعبد الله بن 
مسعود بن شمخ وأبي هريرة وسمُرة بن جندب بن هلال حليف الأنصار - قاله 
الواقدي -» وزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أبو خارجة أنصاري» وسلمة بن 
عمرو بن الأكوع ‏ منسوب إلى جده الأكوع سنان بن عبد الله - ومعاذ ومعوذ بن 
عفراء ‏ أخوان » وكعب بن مرة وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي»› 
وعمرو بن عبسة ‏ بفتح العين المهملة والباء الموحدة معًا تلي العين ‏ السلمي» 
وعائشة والصنابحي ‏ واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة» قبيلة من اليمن» 
أبو عبد الله» وكان فاضلًا » وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمروء والحسن 
وسعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن. وقال النخعي: 
كانوا يكرهون ذلك0" , 

فإن قيل: روى عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله كه رجلا 
يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين»› فقال ل : «الصبح ركعتان». فقال 
الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين التي“ قبلهماء فصليتهما الآنء فسكت 
رسول الله ي . هكذا رواية أبي داود عن قيس بن عمروء وفي رواية 
قيس بن قهد بالقاف» وقيس: هو جد يحيى بن سعيد» ويقال: هو قيس بن 
عمرو. ويقال: قيس بن قهد. 

قال في الإمام: وإسناده غير متصل» ومُحمّد بن إبراهيم لم يسمع من 
قبس . اوذكر ابن القطان أن هذه الأخاديث مرسلة" . 

وقال صاحب الإمام: وهي معتلة بغيره» ولم يبين ذلك فيها. وقال 


.176/١ وسير أعلام النبلاء‎ 21١89 /” انظر: الاستيعاب‎ )١( 

:)0( في (ج): وعند. والمثبت من (أ)» (ب). 

(۳) انظر: سنن الترمذي .۳٤۳/۱‏ 

)€( في (ج) : اللتين . والمثبت من (أ)» (ب). 

(0) أخرجه أبو داود .)١7737/(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود /٩‏ 0. 
(5) انظر: بیان الوهم والإيهام ۳۸۸/۳. 


CA] _‏ الغاية في شرح الهداية 


ابن حنبل: ضعيف"''» وقال أبو حاتم : مود بالتخفيف» أي هالك”" . 
وقيل: [ب/۱۹۷] ببالتشديد ای خسن الوا وقال أبو الفرج: قال 
ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به . 


وعن أبي هريرة ولي قال 0 الله يِه : «من لم يصل ركعتي الفجر 
فليصلهما'' بعدما تطلع الشمس)"» وفيه عمرو بن عاصم.ء أخرج له 
البخاري. ذكره في الإمام. 

وبعد صلاة العصر إلى أن تتغير الشمس للغروب» ولا خلاف عندنا في 
كراهة التطوع المبتدأء وكذا لا حلاف" في جواز الفرائض والواجبات فيها 
من غير كراهة. هكذا في التحفة والغنية والمفيد“ . 

وذكر في المحيط: وبعد العصر إلى غروب الشمس - وهو سهوء بل 
الجواز [ج/ 114 إلى تغير الشمس - 

وأما التطوعات التي لها أسباب» كركعتي الطواف وتحية المسجد [وركعتي 
الجا" يحدما ا يۇدهما د غ “عدر كه أداؤها 29 , 


.٤/۳ أي سعد بن سعيد. الراوي عن مُحمّد بن إبراهيم. انظر: بيان الوهم والإيهام‎ )١( 

)۲( في (1أ): ابن حنبل. والمثبت من (ب)» (ج). 

() في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۸٤/٤‏ قال: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد 
الأنصاري مؤدي ب يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع ا .ه. والتفسير الذي ذكره 
المؤلف ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ۲/ ١١١‏ عن شيخه ابن دقيق العيد. 

() انظر: بیان الوهم والإيهام .۳٤/۳‏ 

(5) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف .440/١‏ 

(5) في (أ)» (ب): فليصليهما. والمثبت من (ج). 

(۷) أخرجه الترمذي (577). وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي 
عن ابن عمر أنه فعله» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)۷۸/١‏ 

[۸] في (ب) وكذا الاختلاف. (9) انظر: تحفة الفقهاء .٠١57/١‏ 

.۲۷٦/١ سقط في جميع النسخ» وهو في المحيط البرهاني‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ج): لغير. والمثبت من ()» (ب). 

(١١)انظر:‏ المحيط الرضوي ١/58/أ.‏ (مخطوط) 


فصل فى الأوقات التى ثكره فيها الصلاة EEE‏ 


قلت: ألحق ركعتي الطواف بتحية المسجد» ولم يلحقهما بالواجبات» 
وهنا اجان عدا وادهء الاعات ييا کاو الدلارة وة الا 
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يجوز فيها من غير كراهة. 

[بخلاف ركعتي الطواف]”"'؛ لأنها وجبت لغيرهاء وهو ختم الطواف 
بهاء فبقيت نفلا في حق [أ/ ]١‏ نفسهاء فظهرت الكراهة في حقها. وكذا في 
حق المنذورة؛ ا بالتزامه. وكذا في حق التي أنه بعد الشروع 
فيها. وكذا في حق السئن؟؛ لأنها نفل . 

ولو أفسد سَنَّة الفجر ثم قضاها بعد صلاة الفجر لم يجزء ذكره في 
الط و جوز: 

ولو شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجرء قيل: يقطعهء 
والأصح: أنه يتمه» ولا ينوب عن سُتّة الفجر في الأصح . 

وعن أبي يوسف: لا تكره المنذورة وقضاء التطوع الذي أفسده 
ويجوز”*' ذلك فيها. والصحيح ظاهر الرواية. 

ومنها: ما بعد الغروب» يكره التنفل وغيره فيه؛ لتأخير المغرب إلى 
الق الو 

وول و چاو ا ال عن أبيه قال: شهدت مع 
رسول الله بي حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام 
شاب» فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في اخر القوم لم يصليا معه» فقال: 
علي بهماء فأتى بهما ترعد فرائصهما. فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟!» 


.195/١ وبدائع الصنائع‎ ۰٠٠۷/١ انظر: المبسوط 24/5 وتحفة الفقهاء‎ )١( 

(9)- ليست في جميع النسخء وزدتها لاقتضاء السياق. 

(۳) انظر: المحيط الرضوي ١/58/أ.‏ (مخطوط) 

)٥(‏ كذاء وإنما هو: جابر بن يزيد بن الأسود السوائي» ويقال: الخزاعي» روى عن أبيه» 
وروى عنه: يعلى بن عطاء ولم يرو عنه غيره. صدوق وثقه النسائي. انظر: تهذيب 
الكمال ٤٦٥/٤‏ والتاريخ الكبير ؟/ .5١١‏ 


AR] 8‏ الغاية في شرح الهداية 


رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة»» رواه الترمذي 
)1( 


ا س كنا ملكا رالا وال الآ تفلا( اما فى 


وقال: حديث حسن صحيح 

جوابه: أن النهي مقدم على الأمر. وفي المبسوط: كان ذلك قبل النهي 
عن الصلاة في هذا الوقت”"©. وروى الطحاوي عن ابن عمر قال: «إن صليت 
في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الصبح والمغرب فإنهما لا يعادان"”"', 
فلو لم يعلم بنسخ حديث الرجلين لما قال ذلك. وروى عن أبي يوسف أنها 
كانت غئلاة الظهره ,عار 

قوله: «ترعد» أي ترجف . 

والفرائص جمع فريصة» وهي اللحمة بين الجنب والكتف التي لا تزال 
ترعد من الدابة . 

وقال ابن بطال في شرح البخاري: تواترت الأحاديث عن النبي #4 أنه 
نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء وكان عمر يضرب على الركعتين بعد 
العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» فدل على أن صلاته ## مخصوصة 
به دون ا 

وقال الطحاوي: ويدل عليه: حديث أم سلمة وفيه: قلت: يا رسول الله 
أفنقضيهما إذا فاتتا - يعنى ركعتى الظهر اللتين قضاهما رسول الله ية بعد 
العصر إذ" فاتتاه بسبب الوفد ‏ قال: دلا . فنهى 2 في هذا الحديث أن 
يصليهما أحد بعد العصر قضاء عنهما. 


.٠١١/١ انظر: المبسوط‎ )۲( .)5١9( الترمذي‎ )١( 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار .)۲۱٤۷( ۳٣١ /١‏ 

(6) انظر: المبسوط .٠١١/١‏ 

(0) انظر: النهاية فى غریب الحديث والأثر ۲۲۹/۱. 

(0) انظر: شرح حح البخاري لابن بطال ”/ .۲٠١‏ 

(۷) في (ج): إذا. والمثبت من ()» (ب). 

(۸) انظر: شرح معاني الآثار 7١5/١‏ (۱۸۳۷). قال ابن حجر: ضعفه البيهقي. انظر: 
تلخيص الحبير ٤۷۷/١‏ وقال الألباني: إسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة» - 


فصل في الأوقات التي نُكره فيها الصلاة 


وعن ذكوان مولى عائشة ويا أنها حدثته: «أن رسول الله بي كان يصلي 
بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال»» رواه أبو داود”" . 

وعن كريب عن أم سلمةء أنه صلى بعد العصر ركعتين» وقال: 
«شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر وهما هاتان»› رواه مسلم 
والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم”" . 

وعن أم سلمة قالت: «ما رأيت رسول الله ية صلى بعد العصر قط إلا 
مرة جاءه قوم فشغلوه» فلم يصل”" بعد الظهر شيئّاء فلما صلى العصر دخل 
بيتي فصلى ركعتين»» 55 ا 

وحديث أنس: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله كلا 
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي ت وهم كذلك يصلون ركعتين قبل 
المغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء»» فحمل ذلك على أول الأمر 
قبل النهي» أو قبل أن يعلم ذلك رسول الله بي منهم . 

قال أبو بكر بن العربي: اختلف الصحابة فيها ولم يفعله بعدهم ا 
وقال النخعي: إنها بدعة. وقال غيره: كان ذلك في أول الإسلام ليعرف 
خروج الوقت المنهي عنه» ثم أمروا بتعجيل المغرب”" . 

وروى أبو داود عن طاووس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل 


= وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة ‏ أي: «أفنقضيهما»» فهي 
شاذة. انظر: إرواء الغليل 188/7. 

.٤۸/۲ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود‎ .)1١180( برقم‎ )١( 

(؟) البخاري معلقًا (177), ومسلم .)۸۳٤(‏ 

(9) في (ب)» (ج): يصلي. 

(:) في السنن الكبرى 751/5 »)٤۳۹٤(‏ وأخرجه أحمد (2)757747 وصححه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط ومن معه في تحقيق مسند أحمد. وأصل الحديث عند البخاري 
0“ ›) ومسلم (5917). 

(5) أخرجه البخاري (575): ومسلم (۸۳۷). 

(7) انظر: عارضة الأحوذي .٠٠٠/١‏ 

(۷) انظر: شرح البخاري لابن بطال ۳/ .٠۷١‏ 


ا الغاية في شرح الهداية 
EAS RO‏ حل ضوف رسو ل الله CLA E‏ 

ومنها: بعد نصف الليل» يكره فيه أداء العشاء لا غير. 

ومنها: وقت الخطبة» يكره التطوع فيه عندنا"» وفي مشهور مذهب 
ماللى ^ . 

وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى جواز تحية المسجد بركعتين*» 
ورواه محمد بن الحسن عن مالك» لحديث جابر بن عبد الله: بينما 
رسول الله ية يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل هيئته بَذّةَ فقال النبي :82 : 
«أصليت؟»› قال: لا. قال: «قم فاركع». وهو عدي ملق ا 

وهذا الرجل هو: سليك الغطفاني» بيّن ذلك مسلم وغيره. 

«والبذاذة من الايمان»''؛ هكذا روي في الحديث» وهو التواضع في 
الملبس [أ/١۳]‏ وعدم الزينة. ويقال أيضًا: بذ فلان الناس إذا سبقهم في 
فضإ . 

قال أبو بكر بن العربي: والجمهور على أنه لا يفعل» وهو الصحيح؛ 
لأن الصلاة [ب/۱۹۸] حرام إذا شرع الإمام في الخطبةء لوجوه ثلاثة [ج/ ]۲٠‏ 
من الدليل : 

الأول: قوله تعالى: «إوَإدًا فرك الْمُرَانُ امعو له وأنصتوأ [الأعراف: 
.)٤‏ فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه بغير فرض . 

الثاني: صح عنه 4# من كل طريق أنه تنه قال: «إذا قلت لصاحبك 


.)۲۳۷( ٤۸/۲ وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن ابی داود‎ .)١785( أخرجه أبو داود‎ )١( 

1 ويطنة النقوا ا‎ 8# TE 

(۳) انظر: شرح التلقين 2٠١١١/١‏ والكافي في فقه أهل المدينة .5517/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير 579/7» والبيان 0575/7» والهداية على مذهب الإمام أحمد 
ص7١١»‏ والمغنى 771//7. 

(5) البخاري (4۳۰)» ومسلم (416). 

(5) أخرجه أبو داود »)5١7١1(‏ وابن ماجه .)41١١8(‏ وحسنه الألبانى فى السلسلة 
الصصيية 1۷/١‏ 00 

0) انظر: تهذيب اللغة ۲۹۸/٠١‏ ومقاييس اللغة ١/لالا١.‏ 


فصل في الأوقات التي ثكره فيها الصلاة cere‏ 


د اس 


يوم الجمعة والامام يخطب: أنصت. فقد لغوت فإذا كان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان في الملة يحرمان في حال الخطبة» 
فالنفل أولى بأن يحرم. 

الثالث: أنه لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع. والخطبة صلاة من 
وجه؟ إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة. 

وأما حديث سليك» فلا يعترض على هذه الأصول من خمسة أوجه: 

أحدها: أنه خبر واحد يعارضه أخبار أقوى منه وأصول من القرآن 
والشريعة» فوجب تركه. 

الثاني: أنه يحتمل أن يكون في الوقت الذي كان الكلام مباحًا في 
الصلاة؛ لأنه له يعلم تاريخهء فكان مباحًا في الخطبة» فلما حرم الأمر 
بالمعروف الذي هو آكد فريضة من الاستماع» فأولى أن يحرم ما ليس بفرض. 

الثالث: أنه 882 كلم سليكا وقال له: «قم فصل»» فلما كلمه وأمره 
سقط عنه فرض الاستماع؛ إذ لم يكن هناك قول عند ذلك الوقت منه 4 إلا 
مخاطبته له وسؤاله وأمره» قال: وهذا قوق قن الباب. 

الرابع : الحظر مقدم على الإباحة. 

الخامس: أن سليكا ذا بذاذة وفقرء فأراد يل أن يشهره ليرى حاله 
فيعتبر به» أو يتصدق عليه لضعف حاله”" . 

ووقت صعود الامام على المنبر للخطبة وبعد فراغه منها إلى أن يشرع في 
الصلاة عند أبى حنيفة »> حلافا له . 

وبعد شروع الإمام في الصلاة يكره التطوع للقوم إلا في سَنَّة الفجرء 


.)8861( ومسلم‎ »)4۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( في (ب): الصلاة. والمشبت من )4 (ج). 

(۳) انظر: عارضة الأحوذي ۲۹۹/۳ - ."١5‏ وابن العربى ذكر أنه يجاب على حديث 
سليك من أربعة أوجه» والمؤلف ذكر أنه من خمسة أوجه» وزاد الرابع وهو: الحظر 
مقدم على الإباحة 

(6) انظر: المبسوط ١//!ا6١»‏ وتحفة الفقهاء »٠١8/١‏ وبدائع الصنائع ۱ 


GOT‏ الغاية في شرح الهداية 
على ما يأتي تفصيلها“. 

ومنها: كراهية التنفل لبعض الناس» وهو قبل صلاة العيدين لمن حضر 
المصلى» فإنه يكره له التطوع قبل صلاة العيدين. 

أما الأوقات الثلاثة» فالأصل فيها حديث عقبة بن عامر الجهني» قال: 
«ثلاث ساعات نهانا رسول الله بي أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا - 
ويروى وأن نقبر فيهن موتانا -: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين 
يقوم قائم الظهيرة» وحين تتضيف للغروب حتى تغرب»»؛ رواه الجماعة إلا 
لار 1 

يقال : «قبره» إذا دفنه» و«أقبره» إذا جعل له قبرًا يُوارى فيه» و«أقبره» 


د 2640 
يفير . 


والظهيرة: الهاجرة» وهي نصف النهار. 

وتتضيف: أي تميل للغروب” . 

وقال مالك والأوزاعي اليك يجوز الاه عند اوا الشعيين ال 
مالك: ما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يصلون نصف النهار". ومنع 
000 سرف 

وخالف مالك هذا الحديث الصحيح في النهي عن الصلاة حين يقوم 
قائم الظهيرة» والنهي يدل على الفساد» لا سيما في العبادات» على ما عرف 
في أصول الفقه. 


إذا أمر بان 


.٠١8/١ انظر: المبسوط ١//ا6٠2 وتحفة الفقهاء‎ )١( 

(0) مسلم »)۸۳١(‏ وأبو داود (۳۱۹۲)» والترمذي »25١70(‏ والنسائي (050)» وابن 
ماجه .)١6١19(‏ 

فرق في (ج): قال. والمثبت من أي (ب). 

(4) انظر: تهذيب اللغة 2١١9/9‏ والصحاح تاج اللغة ؟/ .۷۸٤‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة 2١75/5‏ والصحاح تاج اللغة ؟/ .۷١١‏ 

(5) انظر: شرح التلقين 2417/١‏ ومواهب الجليل .5094/١‏ 

49 في لج): عمرو. والمثبت من ).2 (ب). 


فصل في الأوقات التي ثكره فيها الصلاة 
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والحديث الصحيح حجة على أهل الفضل المخالفين لرسول الله» فلا 
يعتد بفعلهم» ونقل مذهبه واستشهاده أبو الحسن بن بطال في شرح 
N‏ 

وعن ابن عمر أنه #4 قال: «لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس 
ولا عند غروبها». أخرجاه من حديث مالك" وفي مسلم: ١لا‏ تتحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها'” فإنها تطلع بقرني الشيطان)!؟ . 

وعن عمرو بن عبسة» قلت: يا رسول الله هل من ساعة أقرب من 
الأخرى» أو هل ساعة يبقى ذكرها. قال: «إن أقرب ما يكون الرب من العبد 
جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن› 
فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى طلوع الشمس. فإنها تطلع بين قرني 
الشيطان» وهي ساعة صلاة الكفارء فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب 
شعاعها»)ء رواه العاف وبمعناه رواه مسلم وأخمدة . 

فإن قيل: روى البخاري عن أبى هريرة ويه قال: قال رسول الله كله : 
«إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الك قبل أن تطلع" الشمسء فليتم 
صلاته» وإذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب“ الشمس»› 
فليتم صلاته”"'. فهذا يدل على صحة صلاة الصبح عند طلوع الشمس» وأنتم 
لا تقولون به. 

قيل له: عارضه ما رواء''' مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي [أ/ 
۲ 4 قال: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا 


(۱) شرح صحيح البخاري لاس بطال °۸/۲. 

)۲( البخاري (086), ومسلم (ATA)‏ . 

فرة قوله: «أخرجاه.... ولا غروبها» سقط من ()» (ب). ومثبت من (ج). 
)٤(‏ مسلم (۸۲۸). (9) برقم .)٥۷۲(‏ 

(7) مسلم (۸۳۲). وأحمد .)۱۷۰۱٤(‏ 

(۸) في (ب): الصبح قبل أن تطلع. والمثبت من ()» وسط هذا الشطر من (ج). 
0 البخاري (5ههة). ومسلم (608). ]٠١[‏ (ب): عارضه رواية. 


طلعت الشمس» فأمسك عن الصلاةء فإنها تطلع بين قرني الشيطان»» فهذا 
يمنع الابتداء فيه» والبقاء للمنافاة. 

ووجه الجمع: اله الجن إذا طت يمك ها كما في حديث 
مسلمء ثم يتمها نافلة في ظاهر المذهبء أو يتمها فرضًا بعد زوال وقت 
الكتزاكة» كفا ری عن ابي يويك !فش ديه عق وغه عن 
المعارض» وهو نص في التحريم. وحديث البخاري: امن أدرك سحدة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». محمول على من صار أهلًا 
للوجوب» كالصبي إذا بلغ » والحائض إذا طهرت» والذمي إذا أسلم» وقد بقي 
من الوقت قدر ما يصلي ركعة أو أدرك التكبيرة للافتتاح . أو كان الخبر قبل 
النهي» وهو الصحيح عندنا؛ لأن النهي أبدًا يطرأ على" الأصل الثابت. ذكره 
ا 

وعن عمرو بن عبسة ‏ في حديث طويل - : «فإذا رأيتها خرجت حمراء 
كالحجفة» فأقصر عنهاء فإنها تخرج بين قرني الشيطان [ج/17]» فيصلي لها 
الكفارء فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل» . 

قيل: قرني الشيطان قومه من القرون» وهم عبدة الشمس الذين 
يسجدون لها. 


.)٦۱۲( مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: اللباب في الجمع بين السَّنَّ والكتاب .٠۹٤/١‏ 

(۳) أمامه في الهامش في (ب): قال في الكشف شرح البزدوي: والتأويل الصحيح ما 
ذكره أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار أن هذا الحديث كان قبل نهيه :4 عن 
الصلاة في الأوقات المكروهة» ولا يقال كان ذلك نهيًا عن التطوع خاصة كالنهي عن 
الصلاة بعد الفجر والعصر: ولا يوجب نسخ هذا الحديث لأنا نقول: بل هو نهي عن 
الفرائض والنوافل فإن قضاء الفوائت لا يجوز فيهاء ألا ترى أنه ت لما فاتته صلاة 
الصبح غداة ليلة التعريس انتظر في قضائها إلى أن ارتفعت الشمس» فدل هذا على أن 
ما رواه نسخ» انتهى. انظر: كشف الأسرار للبخاري ۲۲۷/۱. 

(:) انظر: الأسرار .558/١‏ 

(0) الحجفة: الترس. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر .7"56/١‏ 

(5) سبق تخريجه. ١‏ 


فصل فى الأوقات التى تكره فيها الصلاة حم 


وقيل: الشيطان يدنى رأسه من الشمس فى هذه الأوقات ليكون السجود 
ا ۰ ۰ 

وعن أبي [ب/۱۹۹] العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال 
مرضيون - وأرضاهم عندي عمر » أن النبي #4 نهى عن الصلاة بعد الصبح 
حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه" . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب». متفق عليه" . 

وعن معاوية قال: «إنكم لتصلون صلاة لقد صحبت رسول الله مله فما 
رأيناه يصليهاء ولقد نهى عنها»» يعني الركعتين بعد العصرء رواه البخاري”" . 

ون فلن روف قال كان سن اله كله صلق رقفو ديز کل ا 
إلا الفجر و رواه البيهقي“ . ۰ 

وعن هشام بن حجير قال: كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصرء فقال 
له ابن عباس : اتركهماء قال: إنما نهى رسول الله عنهما أن تتخذ سلمًا! قال 
ابن عياس: إنه قد نهى رسول الله ية عن الصلاة بعد العصرء فلا أدري 
أتعذب عليها أم تؤجر؛ لأن الله تعالى قال: وره ما کن لِمُؤْمِنِ وا مُؤْمنَةٍ إذَا قضى 
و BE‏ وھ ل من أمرهم» [الأحزاب: ١۳]ء‏ رواه ا 

قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي ## النهي عن الصلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس» من حديث عمر 
وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن عفراء وغيرهم» وهي 
أحاديث صحاح لا مدفع فيها. انتهى كلامه" . 

وقال صاحب الإمام: وممن جاءت عنه فيه الرواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله ككِْهِ: «لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع 


.)۸۲۷( البخاري (0۸۱)» ومسلم (857). (؟) البخاري (085)» ومسلم‎ )١( 
:) (144/١ برقم (641). (4): في السمن الكبرق‎ )۳( 
.٤١/١۳ انظر: التمهيد‎ )5( .)٤۳۷۷( ٦۳٠/۲ في السئن الكبرى‎ )5( 


TTR‏ ' الغاية في شرح الهداية 
manor ara TET GR aT mT Taam maT) 9 ar]‏ ا 


الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
مع ذي محرم» ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» رواه الطبراني في 
محم الا رمك 

زوق أبو محمد بن :خيان الأصبهاق الحافظ عن حذيفة أنه رأئ رج 
تعتال. يعد ال قال ا ف هه اف ا هان ات هله الساطة 
ف الله عليها؟! قال : ك غ دف ال ٤‏ 

ركه وحيرها وی الكراهة في حق النوافل» وبه قال مالك 
واي “نلعاو اع ده 

وفى أصحهما عند أصحابه: أن مكة تخالف سائر البلاد“» لما روي 
عن ا قال: قدم أبو ذر فأخذ بعضادة باب الكعبة» ثم قال: سمعت 
رسول الله ييه يقول: ”لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس. ولا بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» إلا بمكة». يقول ذلك ثلا . 

قال أبو الفرج: هذا الحديث لا يصح؛ لأن فيه ابن المؤمل» وأحاديثه 
متكرة وقال سين وي EN‏ 

وروي عنه تلد : «يا بنى عبد مناف [أ/۳۳] لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا 
البيت وصلى في أي“ ا شمن لل او نهان "كال و کو ت 
العربي: هذا الحديث والذي قبله لم يصح . 


.)ةهد٠١65(‎ ۳٤٥/١ انظر: المعجم الأوسط‎ )١( 

0) الأثر عن سعيد بن المسيب» وليس حذيفة» أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ٠۲/۳‏ 
(4755)» والبيهقي في السئن الكبرى 587/7 (411). ١‏ 

(۳) انظر: كشاف القناع 40 

(5) انظر: الشرح الكبير 24٠/١‏ وتحفة المحتاج .٤٤٤/١‏ 

(5) أخرجه الدارقطنى فى سننه ۳۰۱/۲ .)۱٥۷۱(‏ 

(5) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف .440/١‏ 

(V۷)‏ في (ب): أية. والمثبت من (). لج). 

(۸) أخرجه أبو داود »)١1845(‏ والترمذي »)۸٦۸(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(9) انظر: عارضة الأحوذي ۲۹۹/۱. 


فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ETT‏ 
کے kK‏ 


ويكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال» وبه قال أحمد. 

وقال أبو يوسف والشافعي: لا يكره”''؛ لما روى أبو الخليل عن 
أبي قتادة عن النبي 4 أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» وقال: 
إن جهنم تسجر ‏ أي تحمى - إلا يوم الجمعة)”". وأبو الخليل لم يسمع من 
أبي قتادة» فهو منقطعء ذكره أبو داود. وقال أبو الفرج: وفيه ليث بن 
ابی سین وهو ضعيف بمرة“ . 

وفي المغنى عن ابن مسعود: «كنا ننهى عن ذلك يعني يوم الجمعة)» 
وعن سعد المقبريئ* «أذركت الناس وهم تهون عن ؤللةة"”" + وزو الأثرم 
عن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: «كنت أَبْقِي!'؟ أصحاب 
رسو کو5 الت اسمس قاهرا قصلو ارا : ۰ 

وأباحه فيها عطاء في الشتاء دون الصيف . 

وفي بقية الأوقات في يوم الجمعة وجهان عند الشافعية: أحدهما: يجوز 
لكل أحدء والآخر: لا يجوز إلا في وقت الاستواء يوم الجمعة دون بقية 
الأوقات في يوم الجمعة. 

وروي عن بعضهم تخصيص الاستثناء بمن يغشاه النعاس» وبترجيحه قال 
اخ العيذت و 

وإذا يحرم في الوقت المكروه ينعقد في أحد الوجهين؛ كالصلاة في 
الحمام» لا خلاف في انعقادها مع ورود النهي» وأظهرهما: لاء كصوم يوم 


(۱) انظر: كشاف القناع .٥۷/۲‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع ۲۹7/١‏ وكفاية الأخيار ص2178 ومغني المحتاج ."٠١/١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۰۸۳). 

.555/١ انظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )٤( 

(5) انظر: المغني 41/7. ولم أجدهما في كتب الحديث والآثر. 

3 أي: أنتظر. انظر: فتح الباري لابن رجب 5557/60. 

(۷) ذكره فى المغنى .٩۱/۲‏ 

(8 'انظرة الاج شرع الهداة 337/8 المت 7ة 

(9) انظر: المهذب ٠۷١/١‏ ونهاية المطلب ٠٠١/۲‏ والمجموع .٠١١ /٤‏ 


- مها الغاية في شرح الهداية 


العيد. ذكره الرافعي”' . 

وعلى الوجهين: النذر بالصلاة فيه إن قلنا تصح الصلاة فيه صح 
نذره» وإلا فلاء فإذا صح النذرء الأولى أن يصلي في وقت غير مكروه» 
كمن نذر أن يضحي بسكين مغصوب» وإن أطلق النذر يصليها في 
الوقت المكروه» كالفرائض عنده» وإن فاتته راتبة أو وردء الأصح أنه لا 
يجوز في الوقت المكروه لعموم النهي» وما فعله #4 مخصوص به. ذكره 
الرافعي”" . 

ثم أكثرهم خصوا الفرائض» وألحق الشافعي بها النوافل التي لها سبب؛ 
كتحية المسجد وسجدة التلاوة وركعتي الطواف”". ووافقه أحمد في ركعتي 
الا ٠‏ 0 

لنا: ما رواه البخاري في ليلة التعريس» وفيه: «فاستيقظ النبي #4 وقد 
طلع حاجب الشمس» وترك الصلاة حتى ابيضت ا كانت 
الصلاة جائزة في ذلك الوقت لما أخرها. 

وقال ابن وهب وعيسى بن دينار: إن خروجهم من الوادي منسوخ 
بقوله : واي ألصَّكَرة لزکرۍ 4 كيزا 

وهو خطأ؛ لأن طه مكية [ج/۲۷]» وقصة نومه عن الصلاة مدنية. 
وينتقض قوله بركعتي الإحرام على الصحيح من مذهبه» ولا يجديه تأخير 
سبيه؛ إذ الفرق ملغى. وبصلاة الاستخارة. 

وفي صلاة الجنازة عن ابن عمر قال في جنازة [ب/١٠٠]‏ رافع سن 
خديج ون : «إن [لم]" تصلوا عليه حتى تُطفل الشمس» فلا تصلوا عليه حتى 


.٠٠٠/١ انظر:. الشرح الكبير للرافعي‎ )5( .4٠٠/١ انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
.١158/4 انظر: التنبيه ص۳۷٠ ونهاية المطلب ۳۳۹/۲ والمجموع‎ )۳( 

(4:) انظر: المغني ”2440/7 والعدة شرح العمدة ص”7١٠١.‏ 

.)٥۹٥( البخاري‎ )5( 

(5) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح 2778/5 وشرح البخاري لابن بطال .٠٠٠١/۲‏ 
(۷) ليست في جميع النسخ» وهي في سنن البيهقي 7/ .1٤٥‏ 


فصل في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة 2-5 
ب م م ia‏ 8 


تغيب»» أخرجه البيهقي'". 

وعن ابن عمر: «اتركوا جنازتكم حتى ترتفع الشمس»» أخرجه 
البيهقي”"؛ وروي ذلك عن أبي برزة وأنس بن مالك» وهي المرادة بحديث 
عقبة» وهو صحيح» وقد تقدم. 

وتطفيل الشمس: ميلها للغروب”". 

وفي المرغيناني: أسلم الكافر وقت غروب الشمس فأراد أن يقضيها عند 
غروبها في اليوم الثاني» ذكر البزدوي أنه لا رواية لهذه المسألة» قال: وينبغي 
أن يجوز؛ لأنه أداها كما وجبت» كالمنذورة فيه وسجدة التلاوة. 

وذكر السرخسي في أصول الفقه: أنه لو أسلم كاف بعدما احمرت 
الشمس ولم يصلها ثم أداها في اليوم الثاني بعدما احمرت الشمس» فإنه لا 
يجوز؛ لأنه إذا مضى الوقت صار الواجب دَيْنَا في ذمته بصفة الكمال؛ لأن 
النقص كان بسبب الوقت» وقد فات» فيرتفع النقصان» فيثبت كاملًا؛ لأن 
الوجوب في ذمته» ولا نقص فيه“ . 

قوله: (إلا عصر يومه عند الغروب؛ لأن السبب هو الجزء القائم من 
الوقت؛ لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده)”*2؛ لأن الأداء لا يجوز إلا 
بعد وجود السبب من كل وجه؛ إذ تقديم الحكم على سببه لا يجوز. 

(ولو تعلق بالجزء الأول الذي هو الجزء الماضي فالمؤدي بعده قاض)"› 
وليه ته فإنه و أكون ا الجر الأول ور ھن او ا 
والثالث قبل خروج الوقت أداء لا قضاءء لبقاء الوقت؛ إذ الواجب موسع. 

ويمكن أن يقال: إن أجزاء الوقت فارقت خارج [أ/٤۳]‏ الوقت في جعل 
الواقع فيها أداء وفي خارج الوقت قضاءء وهذا الاختصاص بصلاحية كل جزء 
من أجزاء الوقت للسببية» فعلى تقدير تقرر سببية الجزء الماضي لا غير يبطل 


.)51١١( ٠٤٠٥/۲ في السنن الكبرى‎ )۲(  .)5٠٠١( 558/7 في السنن الكبرى‎ )١( 
."٤/١ انظر: أصول السرخسي‎ )4( .٠۷١١/١ انظر: الصحاح تاج اللغة‎ )۳( 
.٤١/١ انظر: الهداية‎ )0 .57/١ انظر: الهداية‎ )0( 


صلاحية سائر الأجزاء للسببية» وتصير هذه الأجزاء كأجزاء خارج الوقت» 
وأراد بالجزء القائم ما بقي من أجزاء الوقت الذي يتصل به الأداء» فحينئذ 
يجوز أداء العصر في الوقت المكروه؛ لنقصان السبب» وبغروب الشمس لا 
تفسد؛ لأن الواقع بعده قضاء في وقت كامل فقد وجب ناقصّاء وأداؤه كاملاء 
بخلاف ما إذا طلعت الشمس في صلاة الفجر حيث لا تصح؛ لأنها وجبت 
كاملة في الوقت المستحب» وأداؤها ناقصة في الوقت المكروه أعني بعضها. 

وفي المبسوط: لو أسلم الكافر عند غروب الشمس يلزمه أداء 
العضر"؟» افيتتحيل أن يجب عليه الآداة فيه ويكوك ممتوعًا من الأداه. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي في أصول الفقه له: أن وقت الصلاة ظرف 
للأداء وشرط له وسبب للوجوب» بيان كونه ظرفا؛ أنها تصح في جزء من 
.الوقت أي جزء كان» ولم يكن معيارًا لها بخلاف الصوم وبيان كونه شرطًا 
للأداء» أنه يفوت بخروج الوقت» وبيان كونه سببًا للوجوب» أنه لا يجوز 
تعجيلها قبل الوقت لتعذر تقديم الحكم على سببه» ولأن الوجوب يتكرر بتكرر 
الوقت» وهذا آية السببية بخلاف الزكاة» فإن السبب فيها النصاب والحول 
شرط» ولا يمكن جعل جميع الوقت سببًا للوجوب؛ لآنه ظرف للأداء» فلو 
جعل جميعه سببًا لحصل الأداء قبل وجود سبب الوجوب» فيلزم أداؤها بعد 
الوقت ليتحقق السبب» وكونه ظرقًا للأداء يمنع ذلك. 

ولأن ما بعده وقت القضاء دون الأداء فلا بد من أن يجعل جزء من الوقت 
سببًا للوجوب» فقلنا: سبب الوجوب الجزء الأول من الوقت» فبإدراكه ثبت حكم 
الوجوب وصحة أداء الواجب. قال: هذا معنى ما نقل عن مُحمَّد بن شجاع كاه : 


إن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبًا موسعًا. وهو الأصح” . 


وهكذا نقله علاء الدين العالم السمرقندي في الميزان”" وفي التقويم 


.۳١ "0/١ انظر: أصول السرخسي‎ )۲( .٠١١/١ انظر: المبسوط‎ )١( 
.1١76/7 »٤۸/١ انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول‎ )۳( 


فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ETE‏ 
...ك ب ب ب ل سب 72727<ا ا ”<< ا” اا اس 0 0 )ل 


ومن الان مح طن أن الأداء لانم يلزء فى أول الوقت "لم يكن 
وجوب الصلاة متعلقًا بأوله. وأنه غلط» ويتعين وقته بالفعل» كالكفارة. 

وفي مختصر البزدوي: الوجوب بأول الجزء من الوقت» خلافًا لبعض 
مشايكنا . 

والقاضي عبد الجبار في العمد أنكر قول من قال: إن الصلاة في أول 
الوقت تقع نفلاء قال: وهذا لا يصح. 

وقال شمس الأئمة''2: ومن مشايخ العراق من يقول الوجوب لا يثبت 
في أول الوقت وإنما يتعلق الوجوب بآخره. 

ويستدلون عليه: بما لو حاضت فى أول0" الوقت» فإنه لا يلزمها قضاء 
تلك الصلاة إذا طهرت. ٠‏ 

وبالمقيم إذا سافر في آخر الوقت يصلي ركعتين» فلو كان الوجوب بأول 
الوق لما نعطت الصلذة ذل 

وكذا لو مات قبل خروج الوقت لا تكون الصلاة دَيْنَا في ذمته ولا شيء 
عليه» ولو ثبت الوجوب في أول الوقت يكون التأخير بعده مقيدًا بشرط عدم 
التفويت [ج/۲۸] كالواجب المطلق. 

ثم عند مشايخ العراق اختلاف في صفة المؤدّى في أول الوقت: 

فمنهم من يقول: هو نفل يمنع لزوم الفرض في آخر الوقت إذا بقى على 
حال يلزمه الأداء بأن لا يعارضه جنون أو حيض أو غير ذلك فيه. قالوا: لأنه 
متمكن من ترك الأداء فى أول الوقت لا إلى قضاءء أو تنفل فرضًا فيتغير 
المؤدى» كالمصلي ظهرًا أداءً إذا أدرك الجمعة يصير الظهر نفلا . 

قال ": وهذا غلط بيّن؛ فإنه لا تتأدى له هذه الصلاة إلا بنية الظهر أو 
الفرض» والظهر: اسم لفرض الوقت دون النفل» ولو نوى النفل في الظهر لا 
يقع فرضّاء والفرض لازم في ذمته. 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ."۲/١‏ (0) في (ب)» (ج): آخر. 
[YT]‏ هو السرخسي. 


TT‏ الغاية في شرح الهداية 


وهو منقوض بالجمعة» إذ التنفل بالجمعة غير مشروع. ويدل عليه: 
قوله 4# : «أول وقت الظهر حين تزول [ب/٠١۲]‏ الشمس)”"'. 

ومنهم من قال: المؤدى في أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله 
في آخر الوقت» واعتبروه بتعجيل الزكاة قبل الحول»ء وكان الكرخي يقول: 
الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالفعل» فيكون تعيين أول الوقت للوجوب بفعل 
الأداء فيه» ويكون السبب الجزء الذي يتصل به الأداء» ويكون المؤدى واجبّاء 
والتوسعة في الوقت كالتخيير في خصال الكفارة» فالواجب الموسع في [أ/0"] 
الزمان كالواجب المخير في الأعيان. 

قال السرخسي: وهذا في الحقيقة يرجع إلى ما قلناه من الوجوب في 
أول الوقت موسعًاء ففي هذه الفصول الوجوب”'' ثابت بأصل السبب قبل 
تعين الواجب بالأداءء فكذا هناء الوجوب ثابت بإدراك أول الجزء من الوقت 
والتعيين يحصل بالأداء. 

وعند الشافعي: لما تقرر الوجوب في أول الوقت لزمه الأداء على وجه 
لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك بعارض الحيض والسفر. 

قلنا: الأداء يجب بالطلب الجازم» وإنما يلزمه الأداء عند طلب من له 
الحق الطلب الجازم وقد خيّره قبل آخر الوقت ووسع عليه ما لم يضيق 
الوقت ٠‏ انتهى كلام" . 

وفي المرغيناني قال: أكثر أصحابنا الوجوب يتعلق بمقدار التحريمة. 
وقال زفر: بمقدار ما يؤدى فيه الصلاة. وهذا القول مختار القدوري» والأول 
اختيار القاضي أبي””*' زيد الدبوسي . 

وذكر في الميزان: عن الكرخي ثلاث روايات عن أي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( في (ج): الواجب. والمثبت من (1أ), (ب). 

(۳) أي شمس الأئمة السرخسيء انظر: أصول السرخسى .77/١‏ 

(4) في (ج): أبو. والمثبت من (أ)» (ب). ١‏ 

(5) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول »54/١‏ محقق برسالة جامعية. 


فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة Ea‏ 
تك 92922اللللوووي22أءء_ اا سسسسس_922<<اللللل الالالالللللظآ ۳ 0 ~~ 
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فروى الشيخ أبو بكر الجصاص: أن الوقت كله وقت الفرض» وعليه 
أداؤه في وقت مطلق من جميع الوقت» وهو مخيّر في الأداء» فيتعين الوجوب 
بالأداء أو بضيق الوقت» فإن أداه في أوله يكون واجبّاء وإن أخر لا يأثه”" . 
وهذه الرواية هي المعتمد عليها. 

وروي أيضًا: أن الأداء في أوله موقوف إن بقي إلى آخر الوقت بصفة 
التكليف يقع واجبّاء وإن فات شيء من شرائط التكليف يكون نفلا . 

وفي رواية أخرى عنه: يقع نفلا في أول الوقت» فإذا بقي إلى“ آخر الوقت 
بصفة المكلفين يكون ذلك مسقطًا للفرض. قال: وهذه الرواية مهجورة9”© 

وقال النواوي: تجب الصلاة بأول الوقت وجوبًا موسعًاء ويستقر الوجوب 
بإمكان فعلها. قال: وعن أبي حنيفة في رواية كمذهبناء وهي غريبة“ . 

قلت: إن أراد به تعلق الوجوب بأول الوقت وجوبًا موسعًا فهو المذهب 
الصحيح عندناء وليست هذه الرواية غريبة. وإن أراد استقرار الوجوب بإمكان 
فعلهاء فليس هذا رواية عن أصحابنا لا غريبة ولا مشهورة. 

وقال ابن بطال: حكى ابن القصار عن الكرخي عن أبي حنيفة: أن 
الصلاة في أول الوقت تقع نفلًا. قال: والفقهاء بأسرهم على خلاف قوله” . 

قلت: هذا قول ضعيف نقل عن بعض الأصحاب» وليس منقولًا عن 
أبي حنيفة» والصحيح عنه ما تقدم تصحيحه. 

مسألة: الصلاة قبل دخول وقتها لا تجزئ عند أكثر أهل العلمء 
كأصحابنا والزهري والثوري والأوزاعي والشافعي واخ 


.178/7 انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 

(۲) سقط من (ب). والمثبت من (أ)» (ج). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ١‏ والمحيط البرهاني ۱ . والبناية ۲/ 50. 

.10 انظر: المجموع ؟/‎ )٤( 

(0) انظر: شرح البخاري لابن بطال 175/7. 

(7) انظر: المبسوط ١/٤٠٠ء‏ وتحفة الفقهاء 27١/١‏ والحاوي الكبير 201/4 والكافي 
في فقه الإمام أحمد ۲۳۸/۱. 
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ا 
5 : : 2 5 زفق 
وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال أنه يجزيه"› 
وعن مالك”": كقولنا. وعنه فيمن صلى قبل مغيب الشفق العشاء جاهلا 
أو ناسيًا يعيد في الوقت» فإذا ذهب الوقت قبل علمه أو ذكره فلا شيء عليه. 
ولنا: أنه صلاها قبل وقتهاء فأشبه ما لو تبين ذلك قبل خروج الوقت. 
ولأن الخطاب إنما يتوجه نحوه بدخول الوقت» فصار كمن صلى 
EP 5 5 1 1 ٤ 3 ۰ „ (0, 5‏ 4 5 # 
ظهرًا”*' ثم ظهر أنه كان محدثاء أو أكل الصائم ثم بان أنه كان نهارًا. 
قال ابن العربي: لا أعلم من يقول بإعادته في الوقت غير مالك» 
والوقة عثدة المختان.. وقال فى« الميسوط"" وفى كنات ايخ "سيب > الوفك 
الضروري» والأول اأص . 
ومثله عنده إذا صلى وبثوبه نجاسة أعادها أبدّاء وقال مالك: يعيدها فى 
ND.‏ كم ١‏ 
الوقت ٠‏ والله أعلم. 


© © © 


.۲۹۹/۲ ومعرفة السنن والآثار‎ ٠٠٤/۳ انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١ 

(۲) انظر: شرح السّنّة للبغوي 777/4. 

(*) انظر: المقدمات الممهدات .١58/١‏ 

() «ظهرًا» سقط من (ب)» (ج). 

(5) يقصد ابن العربي: المبسوط للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق البغدادي 
المالكى المتوفى سنة 7ه 

(5) انظرة عارضة الأحوذي 888/1 


(۷) انظر: الدر الثمين والمورد المعين ٠٤١/١‏ وشرح التلقين .555/١‏ 


ek 0 9 0 9 0 : 3 9‏ و و كك حك 


اعلم أن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاةء يقال: أذن يؤذن تأذيئًا 
وأذانًا ؛ مثل كلم تكلم تكليمًا وكلامّاء فالأذان والكلام: اسم المصدر 
القياسى . 


- 


والأصل فيه الإعلام» قال الله تعالى: ودن مت أله ورسولوه [التوبة: 
*]ء أي إعلام» وقال تعالى: لفقا اشم على سوا [الأنبياء: 211١9‏ أي 
أعلمتكم فاستوينا في العلم» وقال الشاعر [5/1"]: 
ا كشيع د تفها: EU ESHER E‏ 

[ج/ أي أعلمتنا. 

وقال الهروي: الأذان والأذين والتأذين: بمعنى» وقيل: الأذين المؤذن» 
فعيل بمعنى مفعل» وأصله من الأذن» كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما 
يدعوهم إلى الصلاة" . 

وقال مُحمّد ي في الجامع الصغير: لا بأس بالأذان”" في الجنازة» 

وقال عياض: اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان» فأوله إثبات 
الذات وما يستحقه من صفات الكمال والتنزيه» وذلك بقوله: «الله أكبر»» ثم 
التصريح بإثبات الوحدانية ونفي الشرك» وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدّمة 
على جميع وظائف الدين» ثم التصريح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة 
22320 انظر: معجم مقاييس اللغة 4۳/1 ولسان العرب .T*A/1o‏ 


(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة ۷۷/١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه ص١0.‏ 
(1 في 7(تن) :في I‏ والمثبت من (أ)» (ج). 
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لنبيّنا كل ثم الدعاء إلى الصلاة بعد النبوة؛ لأن وجوبها من جهته #4 ثم 
الدعاء إلى الفلاح» وهو الفوز والبقاء في دار النعيم المقيه”" . 

وفي فضل الأذان: قال أبو سعيد الخدري: «إذا كنت في غنمك أو 
باديتك فأذنت بالصلاة فارفع موتك ادا ل شتير ناته ب 
مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة». قال: [ب/۲٠۲]‏ 
مما فن مول الله كلق ووك اجار : 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه»» خرجاه في 
ال 

وفي العارضة: فائدته: اجتماع الناس للصلاة وتيسير الإقبال عليهم. 
وفضائله: أنه يطرد الشيطان ويؤمن الجبان» فمن فزع فليؤذن» ويجاب بحضرته 
الدعاء» ويفتح له بالرحمة أبواب السماء” . 

وفي فضل المؤذن: عن ابن عباس ويا أنه ع قال: «من أذن سبع 
سنين محتسبًا كتب الله له براءة من النار»» رواه الترمذي وابن ماجه . وفيه 
ا ا 

وعن ابن عمر ويا أن رسول الله ييي قال: «من أذن ثنتي عشرة سنة 
وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنةء وبكل إقامة ثلاثون 
حسنة)» رواه ابن ماجه في سننه» والحاكم وصححه من رواية عبد الله بن 
صالح كاتب الليث ومنهم من جرحه"ء وقال البيهقي: حديث صحبح”" . 


TTT 


.5505 ۔‎ ۲٣۳/۲ انظر: إكمال المعلم‎ )١( 

)۲( في (ب): وبالكسر. والمثبت من (1). لج). 

(9) برقم .)٦۰۹(‏ 0) البخاري (515)» ومسلم .)٤۳۷(‏ 

(5) انظر: عارضة الأحوذي .٠۹/۱‏ (5) الترمذي »)5١7(‏ وابن ماجه (۷۲۷). 
0) انظر: جامع التحصيل ص١٠٠‏ وتهذيب الكمال .)٦٥ /٤‏ 

]۸[ في (ب) خرجه» وهو تحریف› ومهمل في (ج)» والمثبت من (). 

(9) ابن ماجه (۷۲۸)ء والحاكم في المستدرك ۳۲۲/١‏ (١۷۳)ء‏ والبيهقي في السنن = 


الأذان 


2 
< 
اما 


1 
5 


وروی أبو أحمد بن عدي في كامله عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: 
«يد الله تبارك وتعالى على رأس المؤذن حتى يفرغ من آذانه» وإنه ليغفر له مد 
صوته وأين بلغ»”" . 

وفي رواية ابن عمر: «يغفر للمؤذن مدى صوته» ويشهد له كل رطب 
ويابس سمع صوته)؛ رواه البيهقي”'. وفي سنن ابن ماجه: ١ويستغفر‏ له كل 
رطب ونا 

والمدى: غاية الشيء» ومعناه: أن ذنوبه لو كانت أجسامًا غفر له منها 
در اا ك الما وق كم لو ا يدرف دن و 
الخطابي: تبلغ الغاية من الرحمة إذا بلغ الغاية من الصوت” . 

وفي الإمام: عن أنس بن مالك أن رسول الله ي قال: «يخرج 
المؤذنون والملبون من قبورهم يوم القيامة يؤذن المؤذن ويلبي الملبي› فيغفر 
للمؤذن مد صوته)“ . 

وفيه: عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قالا: سمعنا النبي 4 يقول: 
«ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب 
حتى يُفرغ مما بين الناس: رجل قرأ القرآن وأم به قومًا ابتغاء وجه الله كك 
ورجل أذن دعا إلى الله كك ابتغاء وجه الله تعالى. ورجل مملوك ابتلى بالرق 
في الدنيا لم يشغله ذلك عن طلب الآخرة»”" , ٠‏ 


.)۲۰۳۸( ٦۳٦/۱ الكبرى‎ = 

.٠٠٠١/١ انظر: الكامل فى ضعفاء الرجال‎ )١( 

(۲) فى السنن الكبرى ٦۳۳/۱‏ (70710). 

0 ابن ماجه (6/84 قال ف مجم الزوائد 475/1 رجات جال الصحيع. 

)٤(‏ في (ب): يملاً. والمثبت من (أ)ء (ج). 

(۵) انظر: معالم السنن 6/١‏ . 

0) انظر: معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي ص۳٠".‏ قال الألباني في السلسلة 

لضعيفة (5/ :)١٠ ٤‏ هذا إسناد واه. 

(۷) انظر: المعجم الأوسط للطبراني .)4۲۸١( ١١7/9‏ قال في مجمع الزوائد :7717/١‏ 
وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ. ذكره ابن حبان في الثقات. 
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وحديث آخرء رواه الطبراني من حديث إبراهيم بن رستم يرفعه قال 
النبى #4 : «المؤذن المحتسب كالشهيد ١‏ 0 0 دمه)”" . 


وعن عائشة وهنا في قوله تعالى: ومن أُحَسَنُ ولا يبن 165 إِلَ أله 
وَعْحِلَ صَللِكًا وَقَالَ إلى مِنّ الْمْملينَ ©4 [فصلت: ”"7]. قالت: هم 
المؤذنون”". ووافقها عكرمة. وقيل: الداعي النبي 44 وهو قول ابن عباس 
وابن سيرين وابن زيد ومقاتل والسدي. وفي رواية عن ابن عباس أنه 
ا 

وعن عمر وء أنه قال : ا أطيق الأذان مع الخلَيمًّى لأذنت»ء 
رواه [/ ۳۷] البيهقي وصححه"") و e‏ بأمرها عن تعهد 
أوقات الأذان. وقال أبو جعفر الداودي": لأن الخليفة يكون على المثير 
ويؤذن بين يديه» فحينئذ لا يقدر على الأذان» فكانت الخلافة مانعة له“ . 


ولم يأت”“ إلا بألف التأنيث مقصورة؛ كالدعوى» وأجاز الكسائي المد 


في الباب؛ كالجثيئّى والرْمَيًا» وخالفه جميع البصريين في ذلك» 


]١[‏ فى (ب) المتشخب. 

(5) انظر: المعجم الأوسط .)٠١٠١٤( ٥۲/۲‏ 

() انظر: تفسير القرطبي ۲۲٤/٦‏ وتفسير ابن كثير 1584/1. 

(4) انظر: تفسير الماوردي 2181/5 والتفسير الوسيط للواحدي 77/4. 

() في (أ): الخلافة. والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي .)۲٠٤١( 5757/١‏ 

(۷) هو: أبو جعفر أحمد بن نصر الأزدي الداودي المالكي الفقيه» كان بطرابلس 
المرب نانك بها كتابه في شرح الموطا» ثم نول تلمييان» وكان ذإ عظ من 
الفصاحة والجدل» وله: الإيضاح ذ فى الرد على البكرية» أخذ عنه: أبو عبد الملك 
البرقي وأبو بكر ابن ن الشيخ› وتوفي بتلمسان سنة ۲ ه. انظر: تاريخ الإسلام ۹/ 
١‏ ومعجم أعلام الجزائر ص١5١.‏ 

(۸) انظر: إكمال المعلم 105/7. 

(9) أي: المصدر الذي على وزن فِعيلَى. انظر: المخصص 1/9. 

- الجثيثى : كثرة الحثء والرَّمّيًا: كثرة الرمي. انظر: المخصص 795/4 و25/05‎ )٠١( 


الأذان > 
 223252-:‏ س 77272 ي 2 ”ابت ا 3 — 


وعين غلى و فال دين" تدبيت علق قوع الا أت «وذدت أن كنت 
سالك رسول الله ية للحسن والحسين الأذان»ء ا الدارقطني في 0 

وفي الإمام عن أبي هريرة الدوسي وليه قال: قال رسول الله كا : 
«للمؤذن فضل على من صلى معه عشرون ومائة حسنة. فإن أقام فأربعون ومائتا 
حسنة إلا من قال مثل ذلك»)”". 

وعن معاوية سمعت رسول الله ية يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقا 
يوم القيامة»» رواه مسلم وأحمد وابن ماجه والطبراني“. 

قال المازري” : فيل : أظول الاس تشوقا إلى رخا لان التشورت 
يطيل عنقه إلى ما يتشوف إليه» [ج/0] فكنى بطول أعناقهم عن كثرة ما يرونه 
من ثوابهم. 

وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم 
لئلا يغشاهم ذلك الكرب. 

وقال يوسف بن عبيد: معناه الدنو من الله تعالى. 

وقيل: معناه أنهم رؤساء والعرب تصف السادة بطول الأعناق. 

ول :أك الاس تاعا 

وقال ابن الأعرابي: معناه: أكثر الناس أعمالًا. وفي الحديث: «يخرج 
عنق من النار» أي طائفة. 


ع دكن القياية فم السلة: +« القيي والشديه لفن و قال 
نوالا كه كال نكا والدللا» مصدو مدل حلي ی الک رده کے ای وی 
ضبط أمور الخلافة وتصريف أعِنّيها . ۰ 

)۱( في (ج): 1 والمثبت من ()» (ب). 

(1) وأخرجه أيضًا الطبراني في المعجم الأوسط .)۷١٦۷( ٠٠٠١/۷‏ 

(۳) انظر: إتحاف الخيرة ٤۷۳/١‏ (880). وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف الأفريقى» 
واسمه عبد الرحمن. ١‏ 

(4:) مسلم (۳۸۷). وأحمد ١55/5١‏ (۱۲۷۲۹)ء وابن ماجه (1/50), والمعجم الكبير 
.(VVV) 51/١‏ 

)٥(‏ في (ب): المازرني. والمثبت من ((» (ج). 
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وقيل: هو حقيقة» يبرزون على الخلق بطول أعناقهم حتى يظهروا بينهم 
فخرا؛ كما علوا عليهم في المنارات. 

ورواه بعضهم: «إعناقًا» بكسر الهمزة» وذكره البغوي» أي: إسراعًا إلى 
الح مو ير ال : 

وعن آي بكر بن الى او عن أبيه قال : «الناس يعطشون حرم 
القيامة فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه» والمؤذنون لا يعطشون» فأعناقهم 


قائمة)””" . 


وعن عبد الله بن زيد في ذلك : 
أحمدٌ اللّه ذا الجلالٍ وذا الإكرام حمدًا على الأذانٍ كثيرا 
الى اها مين اللي واو ين ق ب 
في ليالٍ والى بهن ثلاث كلماجاءَ زادني توقيرا 

[ب/ ۲۰۳] ذكر ابتداء الأذانء ومن زعم أنه كان ليلة الإسراء: 

عن علي بن أبي طالب َه قال: «لما أراد الله تبارك وتعالى أن يعلم 
رسوله الأذان أتاه جبريل ## بدابة يقال لها البُراق...»» وساق الحديث. 
أخرجه أبو القاسم إسماعيل الحافظ في كتابه في الترغيب والترهيب. وفيه 
حديث آخرء وقال: الحديثان غريبان“ . وأخرجه الأصبهاني أيضًا عن أبي بكر 
أحمد بن عمرو عن مُحمّد بن عثمان بن مخلدء قال: وجدت في كتاب ابي عن 
زياد بن المنذر بسنده. 

قال صاحب الإمام: وزياد بن المنذر أبو الجارود الثقفي» عن يحيى بن 
معين أنه قال فيه: كذاب عدو الله لا يسوى شيئًا. وقال ابن حبان: كان 


.۳۹۰/۱ انظر: المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) هو: أبو بكر عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى صاحب السئن» 
توفي سنة 7١ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة 20١/7‏ وتاريخ بغداد ۹/ .٤۷١‏ وفي (ب): 
أبى بكر بن داود! 

)۳( ا السنن الكبرى للبيهقى ٦۳٥/۱‏ (۲۰۳۷). 

(4) انظر: الترغيب والترهيب للأصبهاني ۲۰۲/۱ .)۲۷١(‏ 


رافضيًا يضع الحديث في مثاليب الصحابة» ويروي في فضائل البيت NT‏ 
وكرودهاة لها" امول اله ين کی 

وخرج ب بمعناه ابن شاهين من حديث أبي جنادة حصين بن المخارق عن 
ابن عباس : «علم النبي نيك الأذان حين اشر به)» ونسبه الدارقطني إل 


زفة 


وضع الحديث 

وروى أيضًا ابن شاهين بسنده عن ابن عمر قال: «لما أسري بالنبي غلا 
أوحي إليه الأذان» فنزل فعلمه”" بلالا“ . قال: وفيه طلحة بن زيد» قال 
النسائي: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج بخبره”. 

ذكر”"' ما جاء أنه نزل مع فرض الصلاة: 

قال اله ساحن د كان اد اموا ا وو الصلرة ين وى الشيكة 
سوا إل در الله ودروا ليع لجع لا روه Og‏ 


ذكر ما جاء أنه أخذ من أذان إبراهيم ا في الحج. 
روى أبو محمد ابن SS‏ قال: الام 


س 6 6 


4ه ا Iv‏ قال: فأذن ا الله عد ` 


ذكر ما صح من ذلك .]۳۸/١[‏ 


() انظر: المجروحين لابن حبان .۳۰٦/۱‏ 

(۲) انظر: ميزان الاعتدال .0065/١‏ 

(۳) عليها في (ب) علامة وأمامها ذ فى الهامش: فكلمه. 

() انظر: المعجم الأوسط للطبراني 1۰°۹4 .(ATEV)‏ 

(5) انظر: كنز العمال ۳۲۹/۸ ونصب الراية .77”77/١‏ 

(5) في (ب): ذكره. 

(Vv)‏ في الدر المنثور ١١97/48‏ قال: : وأخرج أبو الشيخ في كتاب الأذان عن ابن عبان 
قال: الأذان نزل على رسول الله ية مع فرض الصلاةء احا ألَذِنَ اموا إا ووت 
لصوو ين يوم الْجْمْمَةَ اشوا إل دك الله . 

(۸) انظر: الدر المنثور 7/5”. 
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عن ابن عمر وي قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
يتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد» فتكلموا يومًا في ذلك» فقال بعضهم: 
اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى» وهو الذي يضرب به للصلاة النصارى. 
وقال بعضهم: قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أُوَّلا تبعثون رجلا ينادي 
بالصلاة. فقال رسول الله ل : «يا بلال قم وناد بالصلاة»» عند مسلم 
والترمذي”. قال ابن منده: إسناده صحيح مجمع على صحته" . وفي رواية: 
«فأذن بالصلاة» . 

وعن أنس بن مالك قال: «ذگروا أن يُعلِموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» 
فذكروا أن يُنوّروا نارّاء أو يَضربوا ناقوسّاء فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة؛» رواه مسلم"". 

وعن أنس: كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله بل سعى 
رجل في الطريق فنادى الصلاةء فاشتد ذلك على الناس»ء فقالوا: لو اتخذنا 
ناقوسًا. فقال رسول الله ية : «ذلك للنصارى». فقالوا: لو اتخذنا بوقًا. فقال 
رسول الله َكَل : «ذلك لليهود». فقالوا: لو رفعنا نارًا. فقال رسول الله ل : 
«ذلك للمجوس»“ ٠‏ خرجه الأصبهاني. ذكره في الإمام. 

وروى أبو داود عن أنس عن عمومة له من الأنصار: اهتم النبي 4 
للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة» فإذا 
رأوها أذن بعضهم بعضّاء فلم يعجبه ذلك» فذكر له: القُنْع - يعني شُيُور اليهود» 
وهو البوق» وقيل: هو معرب - فلم يعجبه» وقال: «هو من أمر اليهود». فذكروا 
له الناقوس» فقال: «هو من أمر النصارى». فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري وهو مهتم لهم النبي 4 فأري الأذان في منامهء فغدا إلى 
رسول الله ية فأخبره» فقال: يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت 


.)۱۹۰( مسلم (۳۷۷)» والترمذي‎ )١( 

(0) انظر: شرح ابن ماجه لمغلطاي »٠١89/١‏ وفتح الباري .۸١/۲‏ 
(9) برقم (۳۷۸). 

(5) انظر: كنز العمال .)۲۳۱٣۳( ۳۳٣/۸‏ 


فأراني الأذان» وكان عمر قد رآه قبل ذلك» فكتمه عشرين يومّاء ثم أخبر 
النبى 4 فقال له: «ما منعك أن تخبرنا؟» فقال: سبقنى عبد الله فاستحييت. 
فقال رسول الله يو : «يا بلال قم فانظر ما يأمرك e‏ بن زيد فافعله). 
قال : فأذن بلال. قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن 
فيك لوال آنه كان بن معد ا لجحله رسول: الله مود . 


قال أبو عمر بن عبد البر: روى عن النبي #4 في قصة عبد الله بن زيد 
هذه فى بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة» وكلها 
تتفق على أمره نك دلت وكان ذلك فى أول أمر الأذان [ج/I"1«‏ والأسانيد 
فق ذلك مقواترة سيان كا 

والقنع: يروى بالنون ساكنة وبالباء مفتوحة وهو البوق» قيل: سمي به 

7 یو‎ : 5 DD 7 5 

لإقناع الصوت وهو وف و مقن روس [إبراهيم : 1۳ وعن 
ابن عمر: هو القع بالثاء المثلثة» يعني البوق . 

وفي الموطأ: «أراد النبي 22 أن يتخذ خشبتين تضرب؛ ليجتمع الناس 
للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج خشبتين 
في النوم» فقال : إن هذا لنحو مما يريد رسول الله فقيل: ألا تؤذن فأتى 
رسول الله حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله ي بالآذان»”» وهذا 
مرسل . 

وعن عبد الله بن [ب/5١٠]‏ زيد قال: «لما أجمع رسول الله أن نضرب 
بالناقوس وهو له كاره لموافقة النصارى. طاف بي من الليل طائف وأنا ناكم 
رجل عليه ثوبان أخضرانء» وفی يده ناقوس يحملهء قال: فقلت: يا عبد الله 


0 


أتبيع الناقوس» قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعوا به إلى الصلاة"". قال: أفلا 


.7١/7؟4 انظر: التمهيد‎ )۲( .)٤۹۸( أبو داود‎ )١( 
.٠١/۸ ولسان العرب‎ ء١٠٠١‎ /٤ انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )۳( 
.۱۷٤١/۱ انظر: غریب الحذيث للخطابى‎ )4( 

() في (ب)» (ج): قال ٠‏ © انظ الموظا صر 
(Vv)‏ في (): للصلاة. والمثبت من (ب)» (ج). 


117 ا ا E‏ 


أدتاف غاب تفي عو ولك قلت بلغال ٠‏ قول اش اک إلى اجو 
الأذان. قال: ثم استأخر غير بعيدء فقال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله 
أا ا أقيفة أن ل إلدإلة الله أيه أن ةا رسو الله حر کا 
الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر 
يه إل الأدارنة.> قال لها ايحت انبا زسول الل قله E‏ يما رابك 
فقال رسول الله: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين». [1/*] 

وفى رواية أخرى قال: «فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت. فإنه أندى 
صوتًا منك. قال: فقمت معه فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع ذلك 
رأيت مثل الذي رأى» فقال رسول الله كله : فلله الحمدال, وذلك أثبت» روأه 
أ حمد عا 0 و صححه الور 

قال الخطابي : الطيف الخيال الذي يلم بالنائء“. 

قلت: فعلى هذا قوله: «وأنا نائم» تأكيد» وهو من ذوات الياء. 
والطواف من ذوات الواو. والإطافة: من أطاف بالشىء. 

وال ف المسوظ و لعا راي سو من العا ذلك الوقيا 
في ليلة واحدة» وكان أبو جعفر مُحمّد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين طن ينكر هذا ويقول: كيف يثبت هذا بالرؤيا وهو من معالم الدين» 
وإنما أذن ملك ليلة الإسراء وأقام. فصلى النبي 44 بالملائكة والنبيين. إلا 
أن هذا الذى ذكرة لا بيت : 

وعن عبد الله بن زيد في رواية أن داود قال: «رأيت كأن رجلا عليه 
ثوبان أخضران فقام على المسجد فأذن ثم قعدء ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه 


OATES في (ب)» (ج): فقال.‎ )١( 
.197 /١ انظر: معالم السنن‎ ):( .5017 /١ انظر: سنن الترمذي‎ )۳( 
في (آ)» (ب): روى. والمثبت من (ج).‎ 0 

(؟) انظر: المبسوط .١78/١‏ 
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يقول: قد قامت الصلاة”""2. ذكره في الإمام. 

وروى أبو الشيخ الأصبهاني أيضّاء وفيه: «ثم أمهل شيئًا ثم قال مثل 
الذي قال غير أنه قال: قد قامت الصلاة مرتين؛» وبقية أحاديث الرؤيا تأتى 

ذكر ما جاء فى" «حى على خير العمل». 

روى البيهقي في السنن الكبير عن مالك عن نافع قال: «كان ابن عمر 
أحيانًا إذا قال: حي على الفلاح قال: حي على خير العمل على إثرها». قال 
البيهقى: ورواها عبد الله بن عمر عن نافع قال: «كان ابن عمر ربما زاد فى 
أذانه حي على خير العمل . ورواه الليث بن سعد عن نافع قال: «كان 
ابن عمر لا يؤذن في سفره وكان يقيم : حي على الصلاة حي على الفلاح» 
 )0( f N f‏ » و ت 
وأحيانا يقول: حي على خير العمل) . قال الشعبي ورواه محمد بن سيرين 
غو اين عر آنه كان رل ذلك نے اذاه فى السشىء وکا روا سیر 
ذغلوق عن ابن عمر. ونسير: بضم النون وفتح السين المهملة. 
العابدين» أنه كان يقول في أذانه إذا قال: «حي على الفلاح» حي على خير 
العمل + ويقول هو الأذان الأول 

وعن بلال: «أنه كان ينادي بالصبح حي على خير العمل فأمره النبي 4 
۶ ا 00 . 70 : 49 
أن يجعل مكانها: الصلاة خير من النوم» وترك حي على خير العمل». 

قال البيهقي: وهذا اللفظ لم يثبت عن النبي 42 فيما عَلّم بلالا وأبا 
محذورة» ونحن ننكر الزيادة فيه. 


)۱( أ خر جه أبو داود (05١0ة).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده »)٥٦۰۲( ٤۲۹/٩‏ من حديث ابن عمر ويا . 
(۳) في (أ)ء (ج): «فيه». 

() السنن الكبرى للبيهقى ٦۲٤/۱‏ (۱۹۹۱). 

(6 النتن الكرى للقي 04۹(5 

0 الستن الكرق لليف 6440/٠‏ : 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي .)۱۹۹٤( 550/١‏ 


T=‏ الغاية في شرح الهداية 

وقد رواه أبو مُحمّد بن حيان7'! بسنده عن بلال» أنه كان ينادي بالصبح 
فيقول: «حي على خير العمل»» فأمره النبي 4 أن يجعل مكانها" : «الصلاة 
خير من النوم»ء وترك: حي على خير العمل”". ذكر ذلك كله في الإمام. 

وقال النواوي: يكره ذلك . 

قلف لا تقو ابن عبر مم جلالة قذره ابي امات برعي بن 
الحسين زين العابدين أن يفعلوا المكروه في الأذانء إلا أن يكون قد صح 
عندهم ترك ذلك . 

وأبو“ محذورة: بالحاء المهملة والذال اسمه» سمُرة» وقيل: أوس بن 
مِعْيّر» بميم مكسورة وعين ساكنة وياء مثناة مفتوحة . 

قوله: (الأذان سْنَّة للصلوات الخمس والجمعة)" . 

قال في البدائع : الكلام في الأذان يقع في مواضع: في بيان وجوبه في 
الجملة» وفي بيان كيفيته» وفي بيان سننه» وفي بيان محل وجوبه» وفي بيان 


وقته» وفي بيان ما يجب على السامع عند سماعه. 

أما الأول فقد ذكر محمد يده ما يدل على وجوبهء فإنه قال: لو أن 
أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه» ولو تركه واحد ضربته 
وحبسته. وإنما يقاتل ويضرب على ترك الواجب» كترك الصلاة ومنع 
الزكاة””. ومثله [ج/۳۲] في المحيط والتحفة . 


وفي شرح مختصر الكرخي : قول مُحمّد: «لو أن أهل بلد اجتمعوا على 


[۱] في (ب) حبان. 

(۲) في (): مکانه» والمثبت من (ب)» (ج). 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقى .)۱۹۹٤( 570/١‏ 

© انظرة الجن 5307۳ 

)0( في (ج): وأبي . والمثبت من (1أ)»2 (ب). 

(7) انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ۳٠٤/١‏ والاستيعاب .٠١١/١‏ 

(۷) انظر: الهداية .٤١/١‏ (۸) انظر: بدائع الصنائع .٠٤١ 2147/١‏ 
(9) انظر: تحفة الفقهاء ٠٠۹/١‏ والمحيط الرضوي ١/1/78أ.‏ (مخطوط) 
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ترك الأذان لقاتلتهم عليه»» لا يدل على وجوبهء فإنه قد روي عنه أنه قال: إن 
أهل كورة”'' لو تركوا س من سنن رسول الله ية لقاتلتهم عليهاء فإن ترك 
ذلك رجل واحد ضربته وحبسته "٤۰/11‏ . 

وروى مُحمّد بن سماعة مثل هذا التفصيل عن أبي يوسف في منع الزكاة 
وترك الصلاةء قال: وفى السنن كالصلاة بالجماعة والإقامة» آمرهم 
وأضربهم ولا أقاتلهم. وهو الأصح؛ أن الكلة خن مها اكرات رل عقاتن 
في ترکه» فلا يسوى بين السّة والفرض. ذكره في المفيد. 

وقيل: الأذان عند مُحمّد من فروض الكفاية. وقال فى المحيط 
والتحفة : الأذان سنه مؤكدة" ٠‏ 

في البدائع : وعامة مشايخنا قالوا: الأذان والإقامة سَنتان مؤكدتان؛ لما 
ل يا ا ل في المصر 
بجماعة بغير أذان وإقامة: «إنهم أخطنوا السُّنََ وأثموا». سماه: سن 

والقولان متقاربان؛ لأن السْنّة المؤكدة بمنزلة الواجب في الإثم» وإنما 
يقاتل على تركه؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائص الدين. هكذا ذكره في 
المحيط والبدائع والتحفة . 

وقال قاضي خان: هما من سنن الصلاة بالجماعةء وإنهما من الشعائر 
حتى لو اجتمع أهل مصر أو قرية أو محلة على تركهما أجبرهم الإمام» فإن لم 
يفعلوا قاتلهم . ولم يحك خلاقًا. 

ومذهب الشافعي وإسحاق: أنه سُنَّة. قال النواوي: وهو قول جمهور 
العلماء» وقال ابن المنذر: فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر” . 


.0147 /۲ والمصباح المنير‎ ۸٠١ الكورة: الصّقع ويطلق على المدينة . انظر: الصحاح ؟/‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الكرخي .٤٦/١‏ 

(۳) انظر: تحفة الفقهاء .٠١9/١‏ والمحيط الرضوي ./۲۸/١‏ (مخطوط) 

() انظر: تحفة الفقهاء .٠١4/١‏ والمحيط الرضوي ١/78/أ.‏ (مخطوط) وبدائع الصنائع 
٠/١‏ . 


(0) انظر: شرح الجامع الصغير .1١97/١‏ (5) انظر: المجموع ۳/ 47. 


ESE‏ الغاية في شرح الهداية 

وقال مالك: يجب في مسجد الجماعة. وفي العارضة: وهو على البلد 
أو الحي» وليس بواجب في كل مسجدء ولكنه يستحب في مساجد الجماعات 
أكثر من الفذ' . 

وقال عطاء ومجاهد: لا تصح صلاة بغير أذان» وهو قول الأوزاعي. 
وعنه: يعاد في الوقت. وقال أبو علي“ وأبو سعيد الإصطخري: هو فرض 
في الجمنة.. وقال الجدرى 1 هام عد مالك فرط كقابة عند 
حمر 
قال المحاملي: وقالت الظاهرية: هما واجبان لكل صلاة» واختلفوا في 
صحة الصلاة بدونهماء قال داود: هما فرض الجماعة وليسا بشرط لصحتها . 

وقال إمام الحرمين: لا يقاتل على تركهماء إلا إذا قلنا: إنهما من" 
فروض الكفاية. ويسقط الفرض عند الشافعية بالأذان لصلاة واحدة في اليوم 
ا 

دليل وجوبه على الكفاية: ما روى مالك بن الحويرث أنه تلل قال: 
«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمكم أكبركم»» متفق عليه" . 

وعن أت الدرداء قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما من ثلاثة في 


."٠۹/۱ انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) هو: الحسن بن القاسم أبو علي الطبري» شيخ الشافعية» توفى سنة ٠8ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء 257/17 وطبقات الشافعية الكبرى .۲۸٠/۳‏ 
العبدري» أخذ عن ابن حزم الظاهري وأخذ عنه ابن حزم أيضًاء ثم جاء إلى 
المشرق» وحج ودخل بغداد وترك مذهب ابن حزم وتفقه للشافعي على أبي إسحاق 
الشيرازي وبعده على أبي بكر الشاشي» توفي سنة 4917ه. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى 2»701//0 وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .۲۷١/١‏ 

(54) انظر: المجموع 7/ ”28 وكشاف القناع /١‏ ۲١١٠ء‏ وشرح مختصر خليل للخرشي /١‏ 
0 

(5) انظر: المجموع ۸۲/۳. 

(7) سقط من (ا)» (ب). والمثبت من (ج). 

(۷) انظر: نهاية المطلب ۷/۲". (A)‏ البخاري (1۲۸)» ومسلم (51/5). 
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قرية ولا بدو لا“ يُوْذَن ولا تقام فيهم'" الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان». 
واه الو ا 

ووجه السّنّة: أنه :4 علم الأعرابي كيف يصليء وذكر له الوضوء 
واستقبال القبلة وأركان الصلاة ولم يذكرهما له“ والأصل براءة الذمة 
وخبر الواحد لا يكون حجة فيما تعم به البلوى» والأمر المذكور في الحديث 
للاستحباب» والسّنّة تثبت بالمواظبة عليهما. 

ولا يشرع الأذان والاقامة لغير الصلوات الخمس بلا خلاف” . سواء 
كانت منذورة أو جنازة أو سنة» كصلاة الكسوفين والاستسقاء ‏ على قول من 
يقول تشرع الصلاة فيه » والتراويح والسنن الرواتب وصلاة الضحىء أو 
واجبة» كصلاة العيدين» وفي الزلازل والأفزاع. 

قال في شرح مختصر الكرخي: والصحيح أن أذان العشاء ليس للوتر" . 

وقال في المنافع: خص الجمعة بالذكر لأنها تشبه العيد من حيث 
اشتراط الإمام والمصر”" . 

وقال النواوي في [شرح]” المهذب: ولكن ينادى للعيدين والاستسقاء 
والكسوف والتراويح: الصلاة جامعة» ولا يستحب ذلك في صلاة الجنازة 
على أصح الوجهين عندهم. وبه قطع البندنيجي”ة) والمحاملي والبغوي. وقطع 
الغزالي باستحبابه» والمذهب: الأول عندهم. 


)١(‏ في (ب): ولا. والمثبت من (]) و(ج). 

(۲) في (أ): فيه. والمثبت من (ب)» (ج). 

(۳) أحمد 157/95 .)5١1٠١(‏ وأبو داود (041). وصححه النووي في خلاصة الأحكام 
۷/۱. 

)4( أ خر جه البخاري «((Vo¥)‏ ومسلم (۹۷) عن أبي هريرة طا . 

(5) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع 21١4/١‏ واختلاف الأئمة العلماء /١‏ ۸۸. 

(5) انظر: شرح مختصر الكرخي .40١/١‏ محقق برسالة جامعية. 

(۷) انظر: المنافع .477/١‏ محقق برسالة جامعية باسم المستصفى» وهو الاسم الآخر له. 

(۸) سقط من جميع النسخ. 

0( هو: الحسن بن عبيد الله بن يحيى القاضي أبو علي البندنيجي» أحد الأئمة من - 
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قال النواوي: وقول صاحب الذخائر: وفي المنذورة يؤذن ويقيم إن 
سلك بها مسلك واجب الشرع . هو غلط منه. قال: وهو كثير الغلط. اتفق 
الأصحاب عليه» وعلى أنه لا يقال فيها: الصلاة جامعة. وعن معاوية وعمر بن 
عبد العزيز: هما سن في العيدين”''. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: «صليت مع 
النبي ## العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» . 

وعن جابر بن عبد الله: «لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام» 
ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء» ]4١/1[‏ لفظ مسل . 

وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا: «لم يكن يؤذن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى)”*'. 

وعن عائشة وتا : «إن الشمس خسفت على عهد رسول الله يك فبعث 
مناديًا الصلاة“ جامعة»» الحديث» رواه مسل . 

وأما بيان كيفية الأذان: 

فهو على الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا نقصان عند عامة 
أهل العلم» فنقص مالك من أوله تكبيرتين" . وهو رواية الحسن عن 
أبي يوسف» قال أبو الحسن: رجع أبو يوسف عن هذا. 

وقال أصحابنا: وزاد في آخره (والله أكبر) بعد لا إِله إلا الله وزاد 
مالك والشافعي فيه الترجيع . 

وحاصله: أن الأذان عندنا خمسة عشر كلمة [ج/۳۳] لا ترجيع فيه؛ 


= أصحاب الوجوه في الفقه الشافعي» درس الفقه ببغداد على الشيخ أبي حامد 
الإسفرايينى» توفى 470ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى »٠٠/٤‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة .5١57/١‏ 


.)۸۸۷( انظر: المجموع "/ ۷۷. (؟) مسلم‎ )١( 
.)885( أخرجه مسلم‎ )٤( .)۸۸7( برقم‎ )۳( 
.)4۰1( في (ب)» (ج): بالصلاة. »( برقم‎ (0) 


(۷) انظر: بداية المجتهد ١١١/١‏ والذخيرة .٤٤/۲‏ 


الأذان - 0 
اسبتبللسببببببااا ‏ ل .ل بس سس شك كك ا 


التكبير في أوله أربع والشهادتين''' أربع» والدعاء إلى الصلاة والفلاح أربعء 
والتكبير في آخره مرتان» وختمه بكلمة الإخلاص مرة واحدة» وبه قال الثوري 
والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وغيرههم'" . 

وقال الشافعي: هو تسع عشرة كلمة'". زاد فيه الترجيع أربع كلمات» 
وهو إعادة الشهادتين بعد ما خفض بهما صوته بصوت أرفع من الصوت 
الأول» وأذان ابن عمر يكبر ثلانًا ثم يقول: «شهدت أن لا إله إلا الله ثلاثاء 
شهدت أن مُحمَّدًَا رسول الله ثلاثاء حي على الصلاة ثلاثاء حي على الفلاح 
ثلانًاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». صح ذلك عنه. ذكره في شرح الهداية 
لأبي الات 

وأذاثة ا اكير اسهد أن( الوال الت ا 
رسول الله» حي على الصلاة حي على الفلاح»» ثم يرجع فيقول: «الله أكبر الله 
اک النيد أن "ل إله إلا اه اأشوند ان سيدا رسول الله حي عل الد 
حي على الفلاح» مرق ال كراش اير لكل ا 

وحكى في القواعد أذان البصريين: وهو تربيع”' التكبير الأول وتثليث 
الشهادتين» وحي على الصلاة حي على الفلاح» يبدأ ب«أشهد أن لا إله إلا الله 
حتى يصل إلى الفلاح» [ب/٠٠۲]‏ ثم يعيد ذلك مرة ثانية - أعني الكلمات 
الأربع نسمًا #. ثم يعيدها ثالثة. قال: وبه قال الحسن البصري وابن 


000 


سیریں 
لمالك في تثنية التكبير في أوله ‏ وبه قال ابن سيرين -: حديث 


]1[ في (ب): والشهادتان» وله وجه. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ والاختيار لتعليل المختار ٤١/١‏ والكافي في فقه 
الإمام أحمد ۲١٠/١‏ والمغني ۲۹۳/۱. 

(۳) انظر: الحاوي الكبير ٠٤١/١‏ ونهاية المطلب 57/7. 

(:) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ص۷۳. 

(5) في( )» (ج): ترجيع. والمثبت من(ب). 

(0) انظر: أضواء البيان 017/4 والتوضيح لشرح الجامع الصحيح .5١9/5‏ 


أبي محذورة» وله طرق» منها رواية مسلم عن أبي محذورة: «أن نبي الله علمه 
O‏ ابن اكير الله اكير YO‏ 0ه ل 

ومنها رواية أبي بكر بن الجهم'" المالكي» ذكره محتجًا به لمذهبه» 
وفي رواية أبي داود في هذا الحديث تربيع التكبير في أوله» على خلاف ما 
ذكره ابن الجهم"" عن أبي إسماعيل عن النفيلي . 

ولنا في تربيع التكبير في أوله: ما أخرج النسائي عن إسحاق بن إبراهيم 
شيخ مسلم بسنده» وذكر التكبير مربعًا في أوله“ . وذكره أبو عوانة” . وذكره 
الحاكم في المخرج على كتاب مسلمء وكذا ذكره الحافظ ابن منده» وكذا 
رواية همام عن عامر الأحول فيها. وبذلك يصح كون التكبير تسع عشرة 
كلمة» وقد قيده بذلك في نفس الأذان» كما قيد فيه الإقامة بسبع عشرة كلمة 
يزيد عليها الأذان بالترجيخ في الشتهادتين”. 

قال أبو الحسن الدارقطني: وقد يقع في بعض روايات كتاب مسلم هذا 
الحديث فيه التكبير مربع”''. وقد صحح التكبير المربع البيهقي بكثرة الرواة 
عن عامر الأحول2 . 

وروى أبو داود عن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله علمنو سَنَّة 
الأذان قال:.فمسح مقدم رأسه وقال: «تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر ترفع صوتك. ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الل 
أشهد أن مُحمّدًَا رسول الله أشهد أن مُحمَّدًا رسول الله. حي على الصلاة حي 
على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح» فإن كان في صلاة 
الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» الله أكبر الله أكبر 


.)۳۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( في (): الجهيم . والمثبت من (ب)»› (ج). 

)۳( في (): جهيم . والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) النسائي .)57١( ٤/۲‏ (5) في المستخرج ۲۷١/۱‏ (955). 
(5) النسائي (690). (۷) انظر: سنن الدارقطنى 7/١‏ 570. 
00 انظن: النتنالعبرى اللبيتن 12 1 


الأذان 


لا إله إلا الله" وفيه عبد الملك بن أبي محذورة. وصحح الترمذي 
حدیثه» قال أي داود: وفيه: «(وعلمنى الإقامة مرثين مرتين ؟ الله أكبر الله 
أكبر»» وهذه الزيادة يجب قبولهاء والعمل عندهم بمكة في آل أبي”") 
دوو ك 2 

قال أبو عمر بن عبد البر النمري: روي عنه: الله أكبر أربع مرات» 
وروي فيه ذلك مرتين» وروي تثنية الإقامة» وروي إفرادهاء إلى قوله: قد 
امت الضيلةة”** . .ومن زد [47/1] أولئ بالقبول.. 
وأوثق من محمد بن إسحاق عن الزهري فى التثنية» وبقية الأحاديث تأتى فى 
تثنية الإقامة . 

وجه ختمه بقوله: «والله أكبر»: رواية ابن أبى شيبة بسنده عن ابن أبى 
ادف أنه كان يجعل خر أا لد لذ اشدؤات اکر قل شمكذا كان 
OO‏ 

ولابن علية عن ابن عون عن محمد قال: كان آخر الأذان لرسول الله : 
«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر». 

ولنا: قول اک محذورة مؤذن رسول الله َه : «آخر الأذان: لااك 
إلا الله»» أخرجه النسائي" . وروى ابن أبي شيبة بسنده: «كان آخر أذان بلال 
لا إله إلا اش وهذا عليه الفقهاء قاطبة. 


)۱( أبو داود (موهة). 

(۲) في (أ): لأبي. والمثبت من (ب)» (ج) 

(۳) انظر: سنن الترمذي أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترجيع في الأذان (197). 
)٤(‏ انظر: التمهيد 78/75. 

(0) في (أ): هذا آخر. والمثبت من(ب) و(ج). 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۱۸۸/۱ (5167). 

)¥( برقم (؟560). 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة ۱۸۷/۱ .)۲۱٤٤(‏ 
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وعن أبى محذورة قال: قلت: يا رسول الله علمنى الأذان» فعلمه 
وقال: «فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من 
النوم . الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اينما رواه أبو داود ا 


وجه قول مالك والشافعي في الترجيع: حديث أبي محذورة» وفي أكثر 

0 ا (0) فى 5 5 

طرق مسلم : تثنية التكبير مع الترجيع› وروايته مع التربيع؛" شهادة مهجوره» 
هكذا ذكره في الإمام. 


وعن عبد الله بن محيريز ‏ وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة بن مِغيّر - 
حين جهزه إلى الشامء فقلت له: أي عم إني خارج إلى الشام» وإني أسأل 
عن تأذينك فأخبرني. قال أبو محذورة: خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق 
N gb‏ حقو وسو له الله 1 ES E‏ 
فصرخنا نحكيه نهزأ به» فسمع رسول الله» فأرسل إلينا قومًا فأقعدونا بين 
يديه» فقال : «أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟!» فأشار القوم إلي كلهمء 
وصدقواء فأرسل كلهم [ج/4"] وحبسني» وقال لي: «قم فأذن»ء فقمت ولا 
شيء أكره إلي من رسول الله ولا مما يأمرني به» فقمت بين يدي 
رسول الله يِه فألقى على الأذان هو بنفسه فقال: «قل: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمّدًا رسول الله أشهد أن محمّدًا رسول الله»» [ثم قال لي: «ارفع من 
صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن مُحنَّدًا 
رسول الله أشهد أن مُحمَّدَا رسول الله]. حى على الصلاة حى على الصلاة 
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». ثم 
دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضةء ثم وضع يده 
على ناصية أبي محذورة» ثم أمرّها على وجهه من بين يديه» ثم وقعت يد 


2 03 


رسول الله ية على سرة أبى محذورة» ثم قال رسول الله: «بارك الله لك 


(۱) أبو داود »)٥۰۰(‏ وأحمد 97/55 .)۱٥۳۷١(‏ 
(۲) في (ج): الترجيع. والمثبت من (أ)» (ب). 
(۳) ما بين [ ] سقط من(أ)» (ب). ومثبت من (ج). 


الأذان اک 
سييست 


وبارك عليك». فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة» قال: ١نعمء‏ 
أمرتك»» فذهب كل شيء كان لرسول الله ية من كراهية» وعاد ذلك كله 
محبة لرسول الله كه فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله كل بمكة 
فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله كلِ. وهذا لفظ ابن [ب/07٠]‏ ماجه 
من حديث أشي عامر عن ابن جريج”' . ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود» 
3 0 0 ا 
أخصر من هذاء وفيه: ثم قال: «ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله 
إلا الله وذكر باقي الأذان. 

وأخرجه النسائي من حديث حجاج عن ابن جريج» وفيه: فقفل 
رسول الله من حنين» فلقيته في بعض الطريق. . .» فظللنا نحكيه ونهزاً 
به...ء فأرسلهم كلهمء وفيه: ثم قال: «ارجع فأزد بصوتك» . 

وحكى أبو داود أن أبا محذورة كان لا يجز ناصيته ولا يَفرّقها؛ لأنه جلا 
مسح عليها“ . وفي الباب طرق أخر فيها ضعف» فتركتها لضعفها وطولها. 

ولنا: حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه من غير ترجيع» وأذان بلال 
مولى أبي بكر الصديق بحضرة رسول الله ية سفرًا وحضرًا ‏ وهو مؤذن 
رسول الله بإطباق أهل الإسلام إلى أن توفي رسول الله كه ومؤذن أبي بكر 
الصديق إلى أن توفي أبو بكر وله - من غير ترجيع . 

قال أبو الفرج ابن الجوزي وابن تيمية: وعليه عمل أهل المدينة» 
والأخذ بالمتأخر من أمر رسول الله كلد وحاله هو الأولي', 

والحواب عن حديث أبي محذورة من وجهين : 

أحدهما: أنه لما لمن رسول الله أبا محذورة» وكان كافرًا على ما تقدم 
من [/ *4] حديثه وكراهيته لرسول الله ولأذانه أعاد عليه الشهادة وكررها لتثبت 
عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين» فإنهم كانوا ينفرون منها 
)١(‏ ابن ماجه (۷۰۸). (۲) أبو داود (00). 


(۳) النسائي (585). (:) أبو داود (001). 
(5) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف ٠٠٠١/١‏ 
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خلاف نفورهم من غيرهاء وظنها من الأذان وليس الأمر كذلك» بدليل أنه لم 
يأمر به بلالا . 

الثاني: أن أذان أبي محذورة عليه أهل مكة وما ذهبنا إليه عليه أهل 
المدينة» وهو أولى لوجهين”"' : 

أحدهما: لكون العمل على المتأخر من الأمور. 

الوجه الثاني: هو أذان بلال بحضرة رسول الله بيه ملع عليه مقرر له 
وأذان أبي محذورة بمكة غائب عنه ل فلعله لا يعله”" ما ظنه من الأذان. 

ويدل عليه: أن الشافعي لم يجعله من أركان الأذان» بل جعله من سننه 
على المذهب الصحيح عندهه"". 

قال أبو الفرج : وما اذعي على بلال من ذلك محال؛ لأنه لا يُختلف في 
أن بلالا كان لا يُرجُّع» وما ذكره الدارقطني من رواية عبد الله بن محمد بن 
عمار بن سعد القرظ» قال يحيى بن معين: ليس ا ذكره أبو الفرج 
ان فة + وال س ال اط اشا 

ولأن أبا محذورة لم يمد صوته بذلك على ما أراد النبي د فقال له 
النبي : «(ارجع وامدد صوتك». هكذا اللفظ في الحديث قاله الحافظ 
أبو جعفر الطحاوي" . 

وقال شمس الأئمة: والمقصود من الأذان «حي على الصلاة حي على 
الفلاح»؛ لأنه دعاء إلى الصلاة» ولا ترجيع فيهماء ففيما سواهما أولى. 

ولأنه أمره بالتكرار حالة التعلم ليحسن تعلمه» وكان ذلك عادته نلا 
فيما يعلم أصحابه» فظن ذلك من سنن الأذان. 


)۱( في (ب): الوجهين. والمثبت من )2 لج). 

۳( في (ج) زيادة: من. والمثبت من (1), (ب). 

(۳) انظر: مختصر المزني ص١٠٠‏ والمجموع ۳/ .٠٠‏ 

(5) انظر: ميزان الاعتدال ۲/ ٤۹١‏ ولسان الميزان 057/5. 
(5) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف .7037/١‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار .171/١‏ 
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قال: ولأنه لما انتهى إلى ذكر رسول الله ية خفض صوته استحياء من 
أهل مكة؛ لأنهم لم يعهدوا ذكر اسمه بينهم» فعرك رسول الله أذنه وأمره أن 
يعود فيرفع صوته ليكون تأديبًا له" . 

قلت: هذا ضعيف» فإنه قد خفض صوته عند ذكر اسم الله أيضًا بعد أن 
رفع صوته بالتكبير. وعََرْك أذنه لم ينقل ذلك في كتب الحديث فيما علمته. 

فإن قيل: أذان أبى محذورة بعد فتح مكة» وحديث عبد الله بن زيد في 
أول شرع" الأذان» فيكون منسوحًا . 

قيل له: أليس قد رجع النبي 44 إلى المدينة وبلال يؤذن مع" 
بالمدينة بعد رجوعه إلى أن توفي رسول الله بلا ترجيع؟! فقد أمره 4 على 
الأذان الذي هو أذان عبد الله بن زيد. ولان ما يخفض به صوته لا يحصل به 
فائدة الآذان وهو الإعلام» فلا يعتبر. 
أذان بلال ‏ من غير ترجيع» والعرف ما استقر في النفوس من جهة [ج/ه"] 
قضايا العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول؟. 

وأما بيان سنن الأذان: 

ف ابي م اد 1 ده 5 
المؤذن. 

* فالذي يرجع إلى نفس الأذان: 

- أن يرفع به صوته» وقد تقدم في حديث أبي محذورة: «ارفع من 


صوتك)» وامد من صوتك). 


.1١78/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) في (ب): شروع. والمثبت من (أ)» (ج). 
OS‏ و والكيث هن اب 
(5) انظر: المنافع (= المستصفى) .470/١‏ 

(4) في الهامش في (أ) كتب عليه: ن» نوعان. 


EIT‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي حديث عبد الله بن زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك»» 
وقد تقدم تخريجه. 

ولأن المقصود منه الإعلام» وهو أتم فيه» ولهذا كان الأفضل أن يؤذن 
في موضع يكون أسمع للجيران» كالمئذنة ونحوهاء لحديث أبي برزة الأسلمي 
قال: «من السّنّة الأذان في المنارة» والإقامة في المسجد ٠‏ رواه أبو الشيخ 
الأصبهاني والحافظ أبو القاسم تمام بن مُحمَّد الرازي. 

ولا ينبغى له أن يجهد نفسه؛ لأنه يخاف حدوث الفتق والضعف فى 
الصوت» قال 4 َه لأبي محذورة: «أما خشيت أن ينشق مُرَيطاؤك"'"'. ۰ 

بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء» يمد ويقصر» وهي مؤنثة» - وممن ذكر 
المد والقصر أبو عمر الزاهد' '' في شرح الفصيح ‏ وهي ما بين السرة إلى العانة. 
وقال ابن فارس: ما بين الصدر والعانة. ذكره النواوي في شرح المهذب””*؟. 

- ويجهر بالإقامة دون الجهر بالأذان. 

- وأن يفصل بين كلمتي الأذان [ب/8١٠]‏ بسكتةٍء بخلاف الإقامة. 
روي ذلك موقوقًا. قال الهروي”'': وعوام الناس يقولون: الله أكبرٌء بضم 
الراءء وكان أبو العباس المبرد يفتح الراء في الأولى» ويسكنها في الثانية» 


)١(‏ انظر: السئن الكبرى للبيهقي .)١45( 578/١‏ وقال: حديث منكرء لم يروه غير 
خالد بن عمرو وهو ضعيف منكر الحديث. وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه /١‏ 
۴ عن الجريري عن عبد الله بن شقيق فال :«من لمن الأذان ف المتارة والاقامة 
في المسجد» وكات عبد الله يفعله». وصحح إستاده الألبائي في تمام المئة ضن+14: 

() انظر: السنن الكبرى للبيهقى ٥۸٤/١‏ (1857). 

© هود تعكد ين عد الواحد بن ابي عاف المطزن»: المعروف بالزا هه احج الى 
العباس ثعلب» ولقب غلام ثعلب» من أئمة اللغة المكثرينء له مصنفات كثيرة من 
أشهرها: كتاب الياقوت في اللغة» وشرح الفصيح لثعلب» توفي سنة 748ه. انظر: 
الفهرست ص؟١٠»‏ ووفيات الأعيان .۳۲۹/٤‏ 

(5) انظر: المجموع .١٠١/۳‏ 

(5) هو: أبو سهل مُحمّد بن علي بن محمد الهروي» إمام في النحو واللغة» وكان رئيس 
المؤذنين بجامع عمرو بن العاص بمصرهء له شرح فصيح ثعلب» وإسفار الفصيح 
وغيرهاء توفي سنة ۳۳٤ه.‏ انظر: معجم الأدباء 2501/4/5 وإنباه الرواة ۳/ .٠۹١‏ 


الأذان 2 
8 


¢ 

¢ 

حل 
هة 


فيحركها في الأول بالفتح [44/1] لالتقاء الساكنين» كقوله تعالى: الم 
اه [آل عمران: ۱» ۲]. 

وذكر ابن بطة''' عن إبراهيم النخعي قال: «شيئان يُجزمان كانوا لا 
يُعربونهما؛ الأذان والإقامة». 

وحكاه عن ابن الأنباري عن أهل اللغة قال: يعني لا يصل الكلام بعضه 
ببعض مُعربًا» بل بالإسكان على نية الوقف» لكن يقف في كلمات الأذان 
حقيقة» 1 الإقامة ينوي الوقف. 

- وأن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة» لقوله 44: «إذا أذنت 
فترسل » وإذا أقمت فاحدر»» رواه أبو داود والترمذي وقال: غريب . 

وعن جابر أن رسول الله يي قال لبلال: «يا بلال إذا أذنت فترسل في 
أذانك» وإذا أقمت فاحدر» واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل 2 
أكله والشارب من شربه»ء الحديث رواه الترمذي” . 

وروى أبو أحمد بن عدي: «وإذا أقمت فاحذم»“» بالحاء المهملة 
وكسر الذال المعجمة»ء أي: أسرع. قال ابن فارس: كل شيء قد أسرعت فيه 
فقد حذمته”'. ويستعمل فيه أيضًا الدرج والإدراج. 

والترسل: التمهل والتأني من قولهم: جاء فلان على رسله» ويقول: 
يا فلان على رسلك. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله عبيد الله بن مُحمّد بن محمد بن حمدان» العكبريّ» المعروف بابن 
بطة» فقيه من كبار الحنابلة» توفي سنة ۳۸۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء 2579/17 
والأعلام 4 . 

(؟) الترمذي »)۱۹١(‏ وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير .٠٠٠/١‏ ولم أقف عليه عند 
أبى داود. 

(8): تمر السنيك الندريق! قال العرورى :ويا تح كه ل لسرن إل مهدا الوج انه 
حديث عبد المنعم» وهو إسناد مجهول». 

0) انظر: الكامل 2١7/9‏ وانظر: المعجم الأوسط للطبراني 5957/7 »)۱۹١۲(‏ وسنن 
الدارقطنى ٤٤٥ /١‏ (415)» والسنن الكبرى للبيهقى .)۲٠۰٠۸( 578/١‏ 

1 EN E O) 


m=‏ الغاية في شرح الهداية 

والحدر: بسكون الدال الإسراع» تقول: حَدّر في قراءته» يحدّر - بضم 
الدال المهملة في المضارع - إذا أسرع» وحَدَرْتٌ السفينة أَحْدُِرُها إذا أرسلتها 
TE‏ 

ولو ترسل فيهماء أو حدر فيهماء أو ترسل في الإقامة» وحدر في 
الأذان جاز؛ لحصول المقصود. 

- وأن يرتب بين كلمات الأذان والإقامة» حتى لو قدم البعض على 
البعض بترك المقدم ثم يؤلف ويعيد المقدم» وكذا لو ثوب بين الأذان والإقامة 
في الفجرء فظن أنه في الإقامة فأتمهاء ثم تذكر قبل الشروع في الصلاةء 
فالأفضل أن يأتي بالإقامة من أولها إلى آخرها. 

- ويوالي بين كلمات الأذان والإقامة» والترتيب والموالاة فيهما سُنَّة؛ 
لأن الأذان المنقول وقع كذلكء. والإقامة مثله. 

ولأن الترتيب في الصلاة فرض في غير ما وجب مكررّاء والأذان شبيه 
بهاء فكان فيه سنّة. 

ولو أذن فظنه الإقامة ثم علم بعد الفراغء فالأفضل أن يعيد الأذانء 
ويستقبل الإقامة”"' مراعاة للموالاة. وكذا إذا أخذ في الإقامة فظنها الأذان ثم 
علم» يبتدئ بالإقامة. 

وفي الذخيرة: إذا افتتح الأذان فظن أنه الإقامة فأقام في آخرها جازت 
صلاته؛ لأنه ترك آخر الأذان وأتى بأولهء وأتى بالإقامة وترك أولهاء ولو 
تركهما جازت صلاته» فهنا أولى» فإن علم بعد قوله: قد قامت الصلاة أنه في 
الأذان» يتم الأذان ثم يقيم. 

رق بين الأذان والإقامةء فإن”" في الأذان لم يقل: يستقبل الأذان» بل 
قال: يتمه» وفي الإقامة قال: يستقبل الإقامة. 


.175/7 انظر: الصحاح‎ )١( 
في (1): لأن. وا لمثبت من (ب)» (ج).‎ () 


والفرق: أنه أتى بأول الأذان وغيّر آخره» وأمكنه إصلاح ما غيّره» فلا 
حاجة إلى الاستقبال» وفي الإقامة لم يأت بأولهاء ولا يمكن بناء آخرها على 
أولها؛ لأنه لم يوجد. 

قال أبو نصر: صورة الإتمام أن يعود إلى قوله: «حي على الصلاة حي 
على الفلاح»» إلى آخره» وإذا ظن الإقامة من أولها أذانًا ينبغي له أن يعيد 
الإقامة» ولو ألحق بآخره: «قد قامت الصلاة»» وصلى بها جاز7" . 

وفي المحيط: لو جعل الأذان إقامة لا يستقبل» ولو جعل الإقامة أذانًا 
استقبل؛ لأن في الإقامة وقع التغيير من أولها إلى آخرها؛ لأنه لم يأت 
بالحدر» وفي الأذان وقع في آخره؛ لأنه أتى بسنت وهو الترسل . 

قال في البدائع : لو غشي عليه في الأذان والإقامة ساعة أو مات أو ارتد 
عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ ثم أسلمء أو أحدث فذهب وتوضاً ثم جاءء 
فالأفضل هو الاستقبال. 

والأولى له إذا أحدث في أذانه أو إقامته أن يتمها ثم يذهب ويتوضاً 
ويصلي؛ لأن ابتداءهما مع الحدث يجوزء فالبناء أولى. 

ولو أذن ثم ارتد فإن شاءوا أعادوه؛ لأنه عبادة» والردة تحبطهاء وإن 
شاءوا اعتدوا به» لحصول الإعلام به" . 

- ويكره للمؤذن [ج/٠۳]‏ أن يتكلم في أذانه وإقامته؛ لما فيه من ترك 
الموالاة. ولأنه ذكر معظمء كالخطبة“ . 

قال الأوزاعي: لم نعلم أحدًا يقتدى به فعله. 

ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة وعروة. 

ورُوي عن سليمان بن صُرّد - حكى عنه الأثرم -: أن اليسير من الكلام 
جائز دون الطويل. 


.۳٤۹/۱ انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
ر المخيط ا رى طط‎ © 
.١ 4/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )6( . 9/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )9( 
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وعن أحمد: إباحته فى الأذان دون الإقامة" . 


وأبطله الزهري بالكلام. وهو ضعيف [45/1]. 

- ويكره له رد السلام فيه. 

وقال الثوري: يرده؛ لأنه فرض»› والأذان سنّة. 

قلنا: يمكنه الرد بعد الفراغ منه» والتأخير لعذر الأذان" . 

- وأن يستقبل بهما القبلة» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
السَّنّهَ في الأذان استقبال القبلة” . وفي حديث الرؤيا: «فاستقبل القبلةء ثم 
قال: الله أكبر)”*'. 

وفي حديث بلال: «كان إذا كبر استقبل القبلة»”. قال في البدائع: 
وعليه إجماع الأمة" . 

ولو ترك الاستقبال يجزيه» لحصول الإعلام بدونه» لكنه يكره لترك الستة 

إلا أنه إذا انتهى إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يميئًا وشمالا مع ثبات 
قدميه» وفى النسائى : «جعل ا فى أذانه ينحرف نا ل وفى 
رواية أبي داود: «فلما بلغ: حي على الصلاة حي على الفلاح» لوى [ب/ 
4 عنقه يميئًا وشمالا ولم يستدر»» الحديث» وفيه أيضًا: «ثم انحرف 


.۳٠۸/١ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع .١1 4/١‏ 

(۳) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ۲۸/۳. 

(6) سبق تخريجه. 

(5) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .605/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع .١ 1/١‏ 

(۷) في (ج): بلالا. والمثبت من (أ)» (ب). 

(A)‏ النسائي () قال ابن حجر في تلخيص الحبير 0/۱: في إسناده حجاج بن 
أرطاة. ‏ ثم قال وقال البيهقي: الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة؛ لأن مدارها 
على سفيان الثوري» وهو لم يسمعه من عون إنہا روأه عن رجل عنه» والرجل 
يتوهم أنه الحجاج والحجاج غير محتج به. 


3 a الأذان‎ 


وقال: حي على الصلا مرتين» وانحرف عن يسار القبلة» وقال: حي على 
الفلاح مرتين» ثم استقبل القبلة وقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ايف . 

وفي المبسوط: وقدماه مكانهما”". وليس ذلك في الحديث» بل فيه: 
«ولم يستدر). 

ولأنهما مشتملان على الدعاء والثناء والشهادة بالوحدانية» وأحسن 
أحوال الداعين والذاكرين استقبال القبلة. 

ولأنهما تبع للصلاةء فيعتبران بها. وجائز تقديم التبع» كسّنّة الفجر 
والظهر وباب الملوك. 

وإكيا"" ايخول وهه لان أولة متاحاة واخعره متا اة وأوسطه اة 
فعند المناجاة يستقبل القبلة» وعند المناداة يواجه المدعويين» كما في موضع 
السلام في الصلاة. 

وقوله: «يميئًا وشمالًا» من باب اللف» يعني: الصلاة في اليمين 
والفلاح في الشمال. 

وقيل: إن الصلاة عن يمينه وشماله» والفلاح كذلك ومثله عن 
القفال"» والصحيح الأول. ذكر ذلك في المنافء . 

وكذا إذا كان في صومعة صغيرة لا يحتاج إلى الاستدارة. ولا يستدبر 


20 في (ج) زيادة : حي على الفلاح . 

(0) أبو داود (070). وصححه النووي في خلاصة الأحكام ۰۲۸۸/١‏ والألباني في تمام 
المنة ص .١16١‏ 

(۳) انظر: المبسوط .٠۹/۱‏ 

() في (ج): وجاز. والمثبت من ()» (ب). 

(1) في (ج): بأن. والمثبت من (أ) و(ب). 

(۷) هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني» المعروف بالقفال» 
الإمام شيخ الشافعية» توفي سنة 4١4ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2100/١١‏ 
والأعلام 3/5" 

(۸) انظر: المنافع (= المستصفى) .479/١‏ 
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القبلة» وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية. 


وقال اين سيرين : يكره الالتفات» وهو قول مالك» إلا أن يريد إسماع 


)۲( 
ا 


وإن كانت الصومعة واسعة استدار فيهاء وأخرج رأسه منها ليحصل 
الإعلام بذلك. 

وعقذ التسية رالا في :لا يشير : 

- وأن لا يلحن ولا يطرب”“ في الأذان. ويكره التمطيط» وهو التمديدء 
والبغي“» وهو التطريب. 

وفي الروضة: إن كان التطريب لتحسين" صوته ولم يغيره عما يستحب 
فحسن» وإن مده وطوله ليلحنه فهو مكروه. رواه عباد بن صهيب”"' عن 
أبي حنيفة؛ لما روى ابن عباس قال: كان لرسول الله ية مؤذن يُظرب» 
فاك ود الله : «إن الأذان سهل سمحء فإن كان أذانك سهللا سمحًا وإلا فلا 
تؤذن)20 0 وفي طريقه إسحاق بن أبن يحيى الكعبي» قال ابن عدي: روى نحو 
فغ لحازيث ماكر :وماق او جات :اليف : رد عن الها 

ورُوي أن رجلا قال لابن عمر: «إني لأحبك في الله»» قال: «وأنا 


.٠١۳/١ انظر: النوادر والزيادات‎ )0( ."09/١ انظر: المغني‎ )١( 

(۳) انظر: المجموع 2٠١7/7‏ ونهاية المطلب .5٠/7‏ 

9) في (ج): يضطرب. والمثبت من ()» (ب). 

() في (أ): والتغني. والمثبت من (ب)» (ج)» وانظر ما سيأتي بعد قليل. 

0 :في (2)1 ليعحسن» انیت من:(ب) و( 

(۷) هو: أبو بكر عباد بن صهيب الكليبي البصري» روى عن الأعمش وابن أبي عروبة 
وغيرهم» كتب الفقه عن أبي حنيفة وصنف» توفي قريبًا من سنة 7١1ه.‏ انظر: تاريخ 
الإسلام 2775/0 الجواهر المضية .558/١‏ 

(۸) انظر: المبسوط 218/١‏ وبدائع الصنائع .٩١/١‏ 

(9) انظر: سنن الدارقطنى 55١/7”‏ (۱۸۷۷). 

)انظ الكامل وى فا ارال 1 5 

(١١)انظر:‏ ال ۱ 


أبغضك في الله إنك تبغي”'2 في أذانك»"» قال حماد: يعني التطريب» رواه 
ایو مکو بق ای داود السجستاني . 

وفي المحيط: قيل لا بأس بالترجيع في قراءة القرآن. وقال عامة 
مشايخنا: إنه مكروه» ولا يحل الاستماع إليه؛ لأن فيه تشبهًا بفعل الفسقة في 
حال فسقهم» وهو التغني» ولم يكن هذا في الابتداء. ولهذا يكره هذا النوع 
في الأذان. ذكره في كناب" الكسب . 

وفي الملتقط: لا يجوز الترجيع في قراءة القرآن ولا يحل الاستماع إليهء 
ولهذا يكره الترجيع في الأذان. وقيل: لا بأس به في الأذان والقراءة. 

وقال في البدائع : أما التفخيم» لا بأس به؛ لأنه إحدى اللغتين” . 

- وأن يفصل بين الأذان والإقامة بقعدة أو صلاةء إلا المغرب» فإنه 
يفصل عندهما بقعدة دون الصلاة"" . 

وقال مُحمّد في الأصل: أحب إلي أن يقوم بينهما ولا يقعد» وروى 
ابن أبي مالك" عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: يكره القعدة بينهما”" . 

وروى الحسن عنه أنه قال: ينبغي أن يجلس بينهما قدر ما يقرأ ثلاث 


)١(‏ في (أ): تغني» وفي (ب): تتغنى. والمثبت من (ج) وهو الموافق لما في الكامل. 

(۲) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .٠١/۹‏ 

)۳( في (أ): باب . والمثبت من (ب) و(ج). 

(5) انظر: تبيين الحقائق 240/١‏ والمحيط البرهاني .۳٠١ /١‏ ولم أجده في كتاب الكسب 
المطبوع للإمام مُحمّد بن الحسن» وهناك كتاب الكسب لشمس الأئمة الحلواني 
الحنفى» قد يكون هو المراد. انظر: كشف الظنون .٠٤١١/۲‏ 

)0 ا متاك الصنائع 6 . 

(5) انظر: المحيط البرهاني »۳٤٦/١‏ والبناية شرح الهداية 5/5 .١٠١‏ 

(۷) هو: أبو مالك الحسن بن أبي مالك» تفقه على أبي يوسف القاضي وتفقه عليه 
محمد بن شجاع البلخي» قال الصيمري: ثقة في روايته غزير العلم واسع الرواية. 
توفى سنة 5١7ه.‏ انظر: الجواهر المضية .۲٠٤/١‏ 

(۸) انظر: الأصل .٠٤١/١‏ 


5 ل ل ات د 


والوصل مكروه» روى أبو ممحمّد بن حيان الأصبهاني بسنده عن 

أبي هريرة أنه :4 قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك تَفَسَّاء يفرغ 
ف 3 عر هة ے3 ه £ )01 

المتوضئ من وضوئه في مهل., والمتعشي من عشائه)»”''. 

وقال النواوي: [45/1] يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها 
فض مير قفدة أ سكوك أن تا ما لا لای وة ع 

- ويستحب التحول للإقامة من موضع الأذان اتفاقًا'". وشذ أحمد 
ee‏ م 5 5 (OD ef‏ 
فقال: يستحب أن يقيم في موضع اذانه .٠‏ 
أبي حنيفة : في الفجر مقدار ما يقرأ عشرين آية. وفي الظهر قدر ما يصلي أربع 
ركعات» يقرأ في كل ركعة قدر عشر آيات. وفي العصر بقدر ركعتين يقرأ 
فيهما حشوين أيه والعشاء كالظهر» وإن لم يصل» فليجلس مقدار ذلك. 

وهذا ليس بتقدير لازم» فينبغي أن يؤخر الإقامة مقدار ما يحضر [ج/ ۳۷] 
القوم مع مراعاة الوقت المستحب. 

وذكر أصحابنا عن الشافعي أنه يفصل في المغرب بركعتين خفيفتين» 
ومذهبه ما ذكرته لك آنقًا عن النواوي”. 

أن كرون كرا بالا عاق مالا ا خالا اة وناق 
الصلوات» جهير الصوت» مواظبًا على الأذان فى الصلوات الخمس. ذكر 
ذلك في البدائع والوبري والتحفة وغيرها . 


)١(‏ انظر: كنز العمال 8/ .٠١‏ وقال: وفى إسناده معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري وهما ضعيفان. ٠‏ 

00( انظر : المجموع .٠١١/۳‏ 

(۳) انظر: البحر الرائق 2778/١‏ والتاج والإكليل 258/7 والمجموع .17١/7‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد .5١/١‏ 

(5) انظر: المجموع .٠١١/۳‏ 

(5) انظر: تحفة الفقهاء ١١١/١‏ وبدائع الصنائع 2١16١ /١‏ والعناية شرح الهداية .5414/١‏ 


- ولا يستأجر عليه» ولو فعل لا يستحق الأجرة؛ لقوله #4 لعثمان بن 
أبي العاص : «وأن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًاا”'". رواه أبو داود وابن 
ماجه والترمذي”'". وبه قال عبد الرحمن الأوزاعي وأحمد وابن المنذر . 

ورخص فيه مالك وبعض الشافعية“ . 

ولو علموا حاجته فلا باس بأن يُعينوه من غير شرط. 

- ولو اقتسم القوم المسجد لم يجز. ولو فعلوا ذلك ضربوا بينهما حائظًا 
وصار مسجدين» ويشترط أن يكون لكل واحد إمام ومؤذن” . 

- ويجعل أصبعيه في أذنيه» لحديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: 
«رأيت بلالا يؤذن وقد جعل أصبعيه في أذنيه» وهو يلتوي في أذانه يميئًا 


وشا لك رواه [ب/ ۲۱۰[ او بكر ن وأبو جحيقة : أسمه وهب بن 


عبد الله السّوايء بضم السين المهملة والمدء منسوب إلى سواية» قبيلة”" . 
وأخرج أبو مُحمّد بن حيان بإسنادهء أنه 4# أمر بلالا أن يدخل أصبعيه 
في أذنيه وقال: «إنه أرفع لصوتك)”". 
وعنه 4 : «إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك)”", 


)١(‏ في (ج): شيئًا . والمشت من (أ)» (ب). 

(۲) أبو داود »)٥۳١(‏ والترمذي (۲۰۹)» والنسائی (577): وابن ماجه )۷۱٤(‏ وحسنه 
الذي وف الألبانى ف إزواء العليل ١١/5‏ 

١)‏ :اننطتي الكاقى افي النتنه GR N‏ ا ا 
والاختلاف 1۳/۳. ْ 

.٠١١/۳ والمجموع‎ 21١7/7 انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 

(5) قال في بدائع الصنائع :١15١/١‏ ويكره أن يؤذن في مسجدين» ويصلي في أحدهما؛ 
لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلًا بالأذان في المسجد الثاني» والتنفل 
بالأذان غير مشروع . ١‏ 1 

() في صحيحه ١75/١‏ (۳۸۸). وقال: لا أحفظ هذه اللفظة عن حجاج» ولست أفهم 
أسمع الحجاج من عون أم لا؟! فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة. 

(۷) انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 0/ 27177 والاستيعاب .٠١١١/٤‏ 

(۸) وأخرجه ابن ماجه »)7٠١(‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة .40/١‏ 

(9) انظر: المعجم الكبير للطبراني .)1١7/7( 7097/١‏ وقال في مجمع الزوائد :۳۳٤/١‏ - 


2210 الغاية في شرح الهداية 
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قد بين النبي :4 الحكمة ونبه على العلة» وهي المبالغة في تحصيل 
المقصود . 

وإن جعل يديه على أذنيه فحسن؛ لأن في حديث أبن محذورة: اضم 
أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه»؛ رواه أحمد""". ومثله عن ابن عمرء حكاه 
في المغني”". وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه على 
أذنه فحسن”" . 

وفي الحملة. > في موضع الأصبعين في الأذنين فائدتان 

إحداهما: أندى للصوت» كما ذكره النبي ج4 . 

والثانية: ربما لا يسمع صوت الأذان والإقامة لصمم أو بعد فيستدل 
بوضع أصبعيه على أذنيه على ذلك . 

(وإن لم يفعل فحسن)” . لي الأذان بدونه حسن. قال في الحواشي 
لأنه كل إنما أمر بلالا بذلك شفقة عليه؛ لأن صوته يدخل في صماخ ا 
فربما أضعفه ذلك» فإن كان الرجل مما لا يؤثر فيه ذلك يجوز له تركه. 
كالقبلة للصائم في حق من أمن على نفسه. 

وقوله: (ليست بستة أصلية)» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن ذلك لم يكن في أذان صاحب الرؤيا. 

الثاني :“ جعل الأصبعين في الأذنين للمبالغة فيه لا لأصلهء فلا يزول 
الخ ا بتركه لحصول المقصود بدونه. 


C0. 


= رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبد الرحمن بن عمار وهو ضعيف. 
)0( لم أجد هذا اللفظ في مسند أحمد ولا في غيره. وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه 
0١‏ 2 وزاد صاحب الغاية في شرح الهداية: أنه ضمٌ أصابعه الأربع وجعلها على 


أذنيه . 
(0) انظر: المغني ."٠۷/١‏ (۳) بعده في (أ): جكاه! 
(5:) في (ب): فائدتين. والمثبت من ()» (ج). 
(5) الهداية .٤١/١‏ (0) انظر: الهداية 7/١‏ 47. 


(۷) في (ب) زيادة: لو. والمثبت من (أ)» (ج). 


الأذان ا 4 
سستبمباا ل سس بببب سبج سسسسسسبأئيا44 715 | 


فال ودا لها عرف أن ال ترغان: 

أصلية”؟: أخذها هذى وتركها ضلال > كترك الجماعة والأذان والإقامة 

والكانية تمن السا مو باب الف انها هدق وتركها لا رأ ايه 
كقيام الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك» وهذا من هذا القبيل. 

- وأن يؤذن قائتمًا للجماعة» ويكره أذان القاعد» روى أبو مُحمّد بن 
عبان عن وال قال احق وة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم». ولأن 
النازل أذن على جذم حائط قائمًا مستقبل القبلة. 

وجذم الحائط: بكسر الجيم وتفتح» وبالذال المعجمة: أصله» 
ا «قائم على ب حائط»» أي: أصله. ذكره في الإمام. 

قال صاحب المحيط”” والإسبيجابي والوبري: القيام سَّنَّةَ أذان 
الجماعة» ويكره تركه من غير عذرء كما ذكر في البدائع. وبه قال عطاء”؟. 

وقال مالك: لم أدر أحدًا فعله”". وعن الحسن: ليس من السّنّة. 

وجه تركه [47/1] بعذر: ما روى الحسن العبدي: رأيت أبا زیر“ 
صاحب رسول الله يه يؤذن وهو قاعدء وكانت رجله أصيبت في سبيل اله . 
ذكرة الا رم 


(۱) في (ب) : أصله . والمثبت من (). (ج). 

(۲) في (ج): ضلالا. والمثبت من ()» (ب). 

[TJ]‏ في (ب)» (ج): (أو يروى). 

(6) في (ج): جذم. والمثبت من ()» (ب). 

(5) انظر: المحيط الرضوي .1/59/١‏ (مخطوط) 

(1) انظر: المحيط البرهاني 276٠/١‏ وبدائع الصنائع .١9١/١‏ 

(۷) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي ۲۳۲/۱. 

(۸) أبو زيدء اختلفوا في اسمه» فقيل : أوسء وقيل: ثابت بن زيد» وقيل: معاذ» وقيل: 
EE CS‏ وقيل: قيس بن السكن» وهو الذي رجحه ابن حجر. وقال أنس: هو 
أحد عمومتي» وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله ييا نزل 
البصرة ثم قدم المدينة فمات بها في خلافة عمر بعد السبعين للهجرة. انظر: معجم 
لصحابة للبغوي ٤٠۷/١‏ والإصابة 8/ ۳٣۲‏ و0ا/ 177. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2194/١‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل .٠٤١/١‏ 


CES 2‏ الغاية في شرح الهداية 


ن ادن ا فلا باس بان يؤذن فاعدا مو غ عدوي عراعاة اة 
الأذان وعدم الحاجة إلى إعلام الناس. 

- ولا بأس للمسافر أن يؤذن راكبّاء لقوله ت: «أذن يا أخا صداء». 
قال: وأنا راكب على راحلتي» فأذنت» رواه الطبراني”''. وعن الحسن أن 
رسول الله به أمر بلالا في سفر فأذن على“ راحلته» رواه البيهقي”". 

وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير» وينزل فيقيم“ . 

- وينزل للإقامة؛ لما روينا عن ابن عمر»ء فإذا أبيح التنفل بالصلاة على 
الراحلة فالأذان أولى» والنزول في الإقامة لكراهة الفصل. ولأن في السفر له 
تزلكة لادان اضيا “اتباث ينه راكنا و 

- ويكره في ظاهر الرواية في الحضر أن يؤذن راكبًا. وعن أبي يوسف: 
لا بأس به . 

- ثم المؤذن يختم الإقامة على مكانه أو يتمها ماشيًا؟! اختلف 
المشايخ فيه : 

قال بعضهم: يختمها على مكانه سواء كان المؤذن إمامًا أو غيره» كذا 
روي عن أبي يوسف . 

وقيل: يتمها ماشيًا . 

وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه إذا بلغ «قد قامت الصلاة)» فهو 
بالخيار» إن شاء مشى وإن شاء وقف» إمامًا كان أو غيره. وبه أخذ أبو الليث. 


(Vv) 


ع 


وما روي عن 7 يوسف أصحء ذكره في البدائع 


.۲۹۷/۱ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام‎ »)٥۲۸۷( ۲٠٤/١ في المعجم الكبير‎ )١( 
فى (أ): فى.‎ )0 

(۳) فى السئن الكبرى .)۱۸٤۳( ٥۷۷/۱‏ 

(5) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 44/8 (1115). 

(5) انظر: بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع ١/١15ء‏ والمحيط البرهاني ٠٤١/١‏ والبناية شرح الهداية ۲/ 917. 
(۷) انظر: بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 


- ويكره أن يؤذن في مسجدين؛ لأنه إذا صلى في أحدهما يكون متنفلا 
في الآخرء فيكون داعيًا إلى ما لا يجيب [ج/۳۸] بنفسه. 

ولأن التنفل بالأذان غير مشروع. ولأن الأذان يختص بالمكتوبات» وهو 
في المسجد الثاني نافلة”"' . 

وفي الذخيرة: إن أذن رجل وأقام آخر؛ إن غاب الأول لا يكره» وإن 
كان حاضرًا ويلحقه وحشة بذلك يكره. 


وفي القدوري: إن أذن واحد وأقام آخر فلا بأس به. وروى عن 
أبي حنيفة أنه یکره من غير فصل . وإن رضي به لا یکره عندنا. 

وفي الوبري: الذي أذن أولى بالإقامة والحق له» وإن أقام غيره بإذنه 
جاز. 

وعنه 4 : «إن أخا صّدَاء أذن» ومن أذن فهو يقيم "21 رواه الترمذي 
وابن ماجه“. وهو من حديث عبد الرحمن الإفريقي» وهو ضعيف عندهمء 
ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» قال أحمد: لا أكتب حديث 
E‏ 

ومن“ طريق سعيد بن راشد عن عطاء عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله با : «إنما يقيم من أذن»» وأخرجه أبو بكر الخطيب أيضّاء قال: 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة سعيد بن راشد: سألت أبي عنه فقال: ضعيف 
الحديث. وقال مرة: ا 


.٠١٠/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الكرخي .٤٥۷/١‏ 

)۳( في (أ): أذن أقام . والمثبت من (ب)» (ج). 

.)۷۱۷( وابن ماجه‎ »)١99( الترمذي‎ )٤( 

(5) انظر: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجوزقاني .179/١‏ 
)7( في (ج): وهو. والمثبت من ()» (ب). 

(۷) انظر: المعجم الكبير للطبراني .٤٥/١١‏ 

(8) انظر: الجرح والتعديل .7١/4‏ 


وروى أبو داود أن عبد الله بن زيد أتى النبي 4 فأخبره بما رآه» 
فقال #4 : «ألقه على بلال». فألقاه عليه فأذن»ء وقال عبد الله: آنا رأيته وكنت 
أريدة... قال* «فأقم ات 

وروی الطحاوي والمعلى بن منصور› وفيه : «فألقه على يلال فإنه أندى 
صونًا منك)» فلما أذن بلال» قدم عبد الله فأمره النبئي 4# أن يقي" . 

قال النواوي: الصّدائي: بضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين والمدء 
تسوب إلق نذا تصرف ولا ضر + واه يريد بق الحارف ”7 

قال البخاري في تاريخه: صداء حي من اليمن. وذكر في موضع آخر: 
أن اسمه زياد الصدائي» وأذانه كان في صلاة الصبح [ب/١١١]‏ في سفر ولم 
يكن بلال حاضرًا”؟' . 

وقال الشافعي : يستحب أن يكون المؤذن هو الذي يقي”“؛ لحديث 
الصدائى الذي ذكرناه. وقد ذكرنا تفاصيل أقوال الأصحاب فى ذلك. 

قال في البدائع وغيره : وقال الشافعي : يكره أن يؤدن واحد ويقيم غيره » 

- وقال في البدائع - واللفظ لصاحب الذخيرة -: وذكر بعض المشايخ 
في شروحهم أنه يكره الإقامة مع الحدثين باتفاق الروايات؛ للفصل”" . 

- وكذا يكره الأذان مع الجنابة باتفاق الروايات» وفي كراهيته مع 
الحدث روايتان: 

لا يكره فى رواية محمّد. 


(1) أبو داود (؟01). وضعفه النووي في خلاصة الأحكام .۲۹۷/١‏ 
(0) انظر: شرح معاني الآثار ١47/١‏ (808). 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .٠۹۸/۱‏ 

(:) انظر: التاريخ الكبير 7/ 7514. 

(5) انظر: الحاوي الكبير 59/7» والمهذب .١٠١/١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع 61/١‏ . 

(۷) انظر: بدائع الصنائع 0 أي الفصل بينها وبين الصلاة. 


الأذان ج 
uuu‏ 3 5 اح 


ويكره في رواية الحسن”". وبه قال البصري والثوري وقتادة وحماد بن 
أبي سليمان وأبو ثور وداود والشافعي وأحمد وعامة أهل العله”" . 

وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق: لا يجوز أذانهما ولا [أ/۸٤]‏ 
E‏ 

وقال مالك: يصح أذانهما دون إقامتهما“ . 

وعن الأوزاعي: يعيد في الوقت” . 

للمانعين: حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كك قال: «لا يؤذن إلا 
متوضئ»» رواه الترمذي”" . 

وللجمهور: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ عن وائل قال: «حق 
وَسْنْة وة أن لا يؤذة إلا وهو طاه 2 وافل بن تحجر كيه ابو هد 
وهو من بقايا ملوك حميرء ترك الكوفة وعاش إلى أيام معاوية. 

قال الترمذي: الأصح أن حديث أبي هريرة ‏ الذي خرجه ‏ موقوف على 
أبي هريرة» وهو منقطع فإن الزهري لم يدرك أبا هريرة” . 

وجه كراهية الأذان مع الحدث: شبهه بالصلاة في استقبال القبلة» فصار 
كا لإقامة . 

ووجه عدم الكراهة ‏ وهو الفرق بينهما -: أن العلة في كراهة الإقامة مع 
الحدث وقوع الفصل بينها وبين الصلاة» وهذا المعنى معدوم في الأذان» 
والفصل مطلوب فيه. 

ثم فرق في الأذان بين الجنابة والحدث على إحدى الروايتين» فقال: 


(1) انظر: بدائع الصنائع »19١/١‏ والمحيط البرهاني /١‏ 2744 والعناية شرح الهداية .٠٠۲ /١‏ 
(9) ا انظرة هات الط ك 06 المع ةك وال 40/1 

06 اف الى 0598:/1والمدلى 45/1 

(4) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة .191//١‏ 

(5) انظر: المجموع 10/۳. 

(1) برقم .)۲۰١(‏ وهو منقطع كما أشار المؤلف بعده بأسطر. 

(۷) انظر: السنن الكبرى للبيهقى .)۱۸٤١( ٥۷٦/١‏ 

(۸) في (ج): هندة. والمثبت من (آ)ء (ب). (4) انظر: سنن الترمذي .۲۷٤/١‏ 


لا يكره الأذان مع الحدث» فعمل يشبه''' الصلاة مع الجنابة فكره معها" . 
ولم يكره مع الحدث اعتبارًا لجانب الحقيقة» ولو اعتبر الشبه في الحدث 
لاعتبر في الجنابة بالطريق الأولى؛ لأنها أغلظ”". 

وعن أبي حنيفة: أن أذان المحدث وإقامته جائزان من غير كراهة» وهو 
رواية عن أبي يوسف» إلحاقًا لهما بقراءة القرآن؛ لأنهما دونها. 

ثم أذان المحدث وإقامته لا يعادان» وأذان الجنب وإقامته يعادان في 
رواية؛ لغلظ حكم الجنابة. وفي رواية لا يعادان. 


وقيل: الأشبه إعادة أذانه دون إقامته؛ لأن تكرار الأذان مشروع في 
الجملة كما في يوم الجمعة» وتكرار الإقامة غير مشروع أصلًا. 

- ولا يلزم استئناف الإقامة لو مات قبل تمامها؛ لأنه ليس بتكرار لجميع 
الإقامة. 

وقول مُحمّد في الجنب: «وإن لم يعد أجزأه»» قيل: يحتمل إجزاء 
الصلاة بغير أذان؛ لأنه ليس شرطًا لجوازهاء ويحتمل إجزاء أصل الأذان 
لحصول الإعلام به. 

- وفي الجامع الصغير: يعاد أذان المرأة؛ لأن صوتها عورة» وإن لم 
ترفعه لا يحصل الإعلام به» وإن لم يعد جاز. وفي الأصل: ذكر كراهته» ولم 
يذكر إعادته. 

وقوله: «جاز). يحتمل الوجهين» كما تقدم. 

- وإن أذن صبى لا يعقل أو مجنون يُعاد؛ لأنه لا يعتد به» كصوت 


الطير» ولا يعاد الصبى العاقل . 


)١‏ في (أ) تشبهه. والمثبت من (ب) و(ج). 

(۲) كذا في النسخ» وفيه قلق ظاهر» وأصل العبارة في المحيط البرهاني 2755/١‏ ونصه: 
«ثم في الأذان فرق بين الجنابة وبين الحدث على إحدى الروايتين» فقال: لا يكره 
الأذان مع الحدث» ويكره مع الجنابة. ووجه ذلك: أن للأذان شبهًا بالصلاة» إلا أنه 
بصِلاةٍ على الحقيقة». 

(۳) انظر: المحيط البرهاني ."5414/١‏ 


الأذان 5 4 
7070759292بببببببببسب سس أ 58 15 )س 


وروي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية أنه قال: أكره 
أن يؤذن من لم يحتلم؛ لأن الناس لا يعتدون بأذانه. وبه قال مالك والثوري. 

ورخص عطاء والشعبي وابن أبي ليلى فيه“ . وعن ابن عباس أنه 8 
قال: «لا يؤذن لكم غلام حتى يحتلم. وليؤذن لكم خياركم)”". هو [ج/۳۹] 
من حديث إبراهيم بن أبي يحيى» وثقه الشافعي» وضعفه الناس . 

- ويكره أذان السكران» ويستحب إعادته. 

- وكذا يكره أذان الفاسق؛ لأنه أمانة شرعيةء والفاسق لا يؤتمه” 
عليهاء ولا يعاد أذانه لحصول المقصود. وإن اشترط عليه أجرًا فهو 
ا 

- وفي العبد والأعرابي وولد الزنا والأعمى» غيرهم اخ ذكره في 
الذخيرة والبدائع””“. وأما ابن أم مكتوم» فكان يعرف الوقت بأذان بلال؛ لأنه 
كان إذا نزل بلال صعد هوء والأعمى لا يهتدي بنفسه إلى معرفة الوقت. 

وفي المحيط: يكره أذان الأعمى» وبه قال الشافعي" . 

- والمرأة للرجال؛ لأن صوتها عورة. وفي التحفة: يكره أذان المرأة 
بالإجماع» ولا يعاد في ظاهر الرواية. وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: 
أنه يعاد. 

- وأذان الصبي الذي لا يعقل والسكران والمجنون يعاد» وفي ظاهر 
الرواية قال: أحب إلي أن يعاد" . 

وقال النواوي: لا يصح أذان الأعمى عند أبي حنيفة وداود» ويصح عند 


(r 


.1۸/۲ والبناية شرح الهداية‎ 2١5١/١ وبدائع الصنائع‎ 2١١١/١ انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
وقال: ذكره في الإمام ولم يعزه.‎ .۲۷۹/١ انظر: نصب الراية‎ )0( 

() في (): يؤمن. والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) انظر: تحفة الفقهاء ١/١١1٠ء‏ وبدائع الصنائع 215١/١‏ والبناية شرح الهداية ؟/98. 
(5) انظر: بدائع الصنائع . 

(5) انظر: المحيط الرضوي١/1/59.‏ (مخطوط) 

(۷) انظر: المجموع .٠٠١/۳‏ (۸) انظر: تحفة الفقهاء .١١١/١‏ 


CE‏ الغاية في شرح الهداية 


تا 
حجار 


ا ا ا 

قلت : وكذا عند أبي حنيفة» ونقله عنه غلط . 

وأما بيان محل وجوب الأذان» فالصلاة المكتوبة التي تؤدى بالجماعة 
المستحبة حالة الإقامة. هكذا في البدائم. وقد تقدم ذلك مفصلًا بما فيه من 
الاختلاف في وجوبه وما يؤذن له من الصلوات» فلا نعيده. 

وفي المحيط [4/1:] والتحفة والغنية: ليس على النساء والعبيد أذان ولا 
إقامة؛ لأنهما من سنن الجماعة المستحبة . 

وروى سعيد بن منصور: عن الحسن” والشعبي والنخعي" وسليمان بن 
يسان انهم قالوا لبن على النباء ادان ولا إقائة" ومقله عن أن زابين 
عمر وابن المسيب والزهري وقتادة ومكحول وابن سيرين والثوري وأبي ثور 
وأحمد. وقال مالك: لم أسمع أحدًا كان يرى ذلك" . 

وعن عائشة وا [ب/؟1١1]‏ قالت: «كنا نصلي بغير إقامة"'''. و 
أسماء قالت: قال رسول الله يكم «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة 
ولا تتقدمهن امرأة» ولكن تقوم وسطهن». أخرجه أبو أحمد بن عدي 
الأيلي”''. وفيه الحكم بن عبد الله وتكلموا فيه. 


.55١/١ ومواهب الجليل‎ ١١١/۲ انظر: التاج والإكليل شرح مختصر خليل‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع .٠٠١/۳‏ 

(۳) انظر: شرح منتهى الإرادات 2١7” /١‏ وكشاف القناع .570/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع 2١97/١‏ وفيه: فالمحل الذي يجب فيه الأذان ويؤذن له: 
الصلوات المكتوبة التى تؤدى بجماعة مستحبة فى حال الإقامة. 
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(5) انظر: مصنف عبد الرزاق ۳/ .٠١۷‏ 

(۷) انظر: الآثار لأبي يوسف ص18. 

(۸) لم أجده في الأجزاء المطبوعة من سنن سعيد بن منصور. 

(9) انظر: المحلى ۹/۲٦۱ء‏ والمغنى لابن قدامة ٠٦/١‏ والكافى فى فقه أهل المدينة 

00 ْ . 0 

(١٠)انظر:‏ السنن الکبری 5٠٠0/١‏ (۱۹۲۳). 

() انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .٤۷۹/۲‏ 


ا د ر و اال ل ل 


وقال: تقيم ولا أذان عليه" . 

وعن عائشة: أنها كانت تؤذن وتقيم””» وبه قال إسحاق» ذكره في 
المة ۳2 

ولو صلى الرجل في بيته وحده فاكتفى بأذان الناس وإقامتهم جازء وإن 
٣‏ : 5 5 5 )4( ا 
أقام فحسن. ذكره في الأصل . وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة 
والأسود بغير أذان ولا إقامة» وقال: «يكفينا أذان الحي وإقامتهم» فأشار 
أن ذلك وقع لكل واحد من أهل الحي. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في قوم صلوا في المصر في منزل أو 
مسجد منزل فاجتزؤا بأذان الناس وإقامتهم: أجزأهم وقد أساءوا في تركهما. 
فقد فرق بين الواحد والجماعة؛ لأن أذان الحى يكون أذانًا للأفرادء ولا يكون 
أذانا للجماعات هذا ف المتيميت: 

وأما المسافرون» فالأفضل لهم أن يؤذنوا ويقيموا ويصلوا الجماعة؛ إذ 
السفر لا يسقط الجماعة» فلا يسقط ما هو من لوازمها. 

ولا يكره لهم ترك الأذان» ويكره لهم ترك الإقامة؛ لما روي عن علي ديه : 
«المسافر بالخيار» إن شاء أذن وأقام» وإن شاء أقام ولم يؤذن)” . 

ولأن الأذان لاوعلام بهجوم الوقت ليحضرواء والقوم حاضرون فى 
السفر» بخلاف الحضر؛ لأن الناس في المصر لتفرقهم واشتغالهم بأنواع 
المكاسب والحرف لا يعرفون هجوم وقت الصلاة. وبخلاف الإقامة؛ لأنها 
للإعلام بالشروع في الصلاةء فلا فرق بين المسافر والمقيم فيها. 

والمسافر وحده لو ترك الإقامة يكره له والمقيم لو تركها ل یکره له ؛ 


]١(‏ كذا في النسخ. ولم يبين من القائل» ومصدره ‏ فيما يظهر ‏ المغني :7١17/١‏ وفيه: 
«وعن جابر: أنها تقيم» وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي». 

0 لطر الستن الكيرق للبيهقن: 9/1 2151590 

(۳) انظر: المغني .8077/١‏ () انظر: الأصل .177/١‏ 

.)١91١١( ٥٩۹۷/۱ انظر: السنن الكبرى للبيهقى‎ )٥( 

(5) شرح معان الآثار 416/1 (684): 


ب EES‏ الغاية في شرح الهداية 
لأن المقيم قد وجد الأذان والإقامة في حقه» والمسافر لم يوجد في حقه شيء 
من ذلك» إلا أنه عذر فى ترك الأذان دون الإقامة. 

قال فى المغنى: الذي يصلى فى بيته يجزئه أذان المصر وأقامتهاء وبه 
قال الشعبي والنخعي وعكرمة ومجاهد والأسود وأبو مجلز وأحمد. وقال 


ميمون: يكفيه الإقامة» وهو قول مالك والأوزاعي وسعيد بن جبير"" . 


وعند الشافعي : بوذن على الميصوص 7 

ولو صُلَّى في مسجد بأذان وإقامة فهل يكره أن بوذن ويقام فيه مرة 
ثانية؟! إن كان مسجدًا له أهل وصلى فيه غير أهله بأذان وإقامة» لا يكره 
لأهله أن يعيدوهما. وإن صلى فيه أهله أو بعضهم بأذان وإقامة يكره لغير أهله 
وللباقين من أهله أن يعيدوهما. 

وعند الشافعي: لا يكره. 

وإن كان مسجدًا”" ليس له أهل» بأن كان على شوارع الطرق» لا يكره 
تكرار الأذان والإقامة فيه» هو بناء على مسألة تكرار الجماعة في مسجد 
واحد» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ويستوي في“ مراعاة الأذان والإقامة: الأداء والقضاء؛ فإن كانت 
الفائتة واحدة قضاها بأذان وإقامة ما لم تكن الجمعة. فإنه يقضي الظهر بغير 
أذان وإقامة؛ لأن أداء الظهر يوم الجمعة مكروه بأذان وإقامة في المصرء 
مروي عن علي ذه . ذكره في البدائع . 

وإن صلوا الفائتة الواحدة بجماعة صلوها بأذان وإقامة. وإن فاتته 
صلوات أذن للأولى وأقام» وكان مخيرًا في البواقيء» إن شاء أذن وأقام» وإن 
شاء اقتصر على الإقامة. 


.45/” انظر: نهاية المطلب‎ )0( SE) انظر: المغني‎ )١( 
في (ب): فيه. والمثبت من ((« لج).‎ (6) 
.٠٠۹/۲ بدائع الصنائع‎ )5( 


وفي البدائع: إن أذن لكل واحدة وأقام فحسن» وإن اقتصر في البواقي 
على الإقامة فهو جائز"''. ومثله في المحيطء قال: واحدًا كان القاضي [ج/ 
ات رماغ 

وذكر فى الغنية: أنه روي عن محمد فى غير رواية الأصول أن الأولى 
تقضى بأذان واقامة» والبواقي بالإقامة لا ر وحكى عن أبى بكر الرازي أن 
ما قاله مُحمّد قول الكل» والمذكور في الظاهر محمول على صلاة واحدة©. 

وقال الشافعي في الأم: يقيم لهن ولا يؤذن”*'. وفي القديم: يؤذن [أ/٠5]‏ 
للأولى ويقيم» ويقتصر في البواقي على الإقامة. وبه قال أحمد””' وأبو ثور. 

قال النواوي في شرح المهذب: يقيم لكل واحدة بلا خلاف» ولا يؤذن 
لغير الأولى منهن. وفي الأولى ثلاثة أقوال في الأذان: أصحها: أنه يؤذن» 
ولا يُغتر بتصحيح الرافعي منع الأذان. والأذان للأولى مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وأبي ا 

وقال ابن بطال: لم يذكر الأذان في الأولى عن" مالك والشافعي”". 
والأول قاله أبو حامد. وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق: لا يؤذن لفائتة. 

وقال في البدائع: للشافعي قولان» في قول: يصلي بغير أذان وإقامة. 

قلت : نقله لا يصح. وقد قدمت مذهبه مستوفى من شرح المهذب للنواوي. 

وفي قول: يقضي بالإقامة لا غير . 

وقال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: قول محمد بن الحسن: 


.١5 4/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر: المحيط الرضوي ١/59/أ.‏ (مخطوط) 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »١9 5/١‏ والبناية شرح الهداية .1١9/١‏ 
() انظر: الأم .٠١١/١‏ 

.۷۹/۲ والشرح الممتع‎ ۰۲۸۸/١ انظر: المبدع في شرح المقنع‎ )٥( 
.۸۲ /۳ انظر: المجموع‎ )5( 

(۷) في (ب): غير. والمثبت من (أ)»2 (ج). 

(۸) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .۲۱٤/۲‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع ٠6/١‏ . 


ESS‏ الغاية في شرح الهداية 
إن أذن في الفوائت فحسن» وإن بإقامة إقامة فحس . 

قلت: هذه رواية الكرخي» فإن مُحمَدًا كه لم يقل بترك الأذان للأولى 
إلا في روايته. 

وأبو عبيدة عن عبد اش في حديث ا على إقامة الفائتة7" 2 لم 
يسمع أبو عبيدة من عبد الله . قاله ال 

وروى البخاري بإسناده عن أبي قتادة قال: سرنا مع رسول الله ليلة فقال 
بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة». 
قال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه 
فنام» فاستيقظ النبي 4# وقد طلع حاجب الشمسء قال: «يا بلال» أين ما 
قلت؟!» قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: (إن الله قبض أرواحكم 
[ب/۲۱۳] حين شاء وردها عليكم حين شاءء يا بلال قم فأذن بالصلاة»» فتوضاً 
الناس» فلما ارتفعت الشمس وابيضت”" قام فصلى)”" . 

كال E‏ + بتعنين اروف “ا وسو كتعيشاءرويه بال 


(۱)( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال مضق 

(۲) في (ج): عبيد الله. والمثبت من (أ)» (ب). 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في مسنده 2447/١‏ ولفظه: «عن أبي عبيدة بن عبد الله عن 
أبن مسعود أن المشركين شغلوا رسول الله 5 يوم م اح ا 
ن ا ا ا فامر بلالا فأذن ثم أقام» فصلى الظهرء 

ثم أقام فصلى العصر› > ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء». 

(5:) انظر: سنن الترمذي ٠١/۳‏ 

(0) في (ب): وابياضت. والمثبت من ()» لج). 

(5) البخاري (010). 

(۷) هو: ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمرو القيسي العامري الجعدي» اسمه 
مسكين» وأشهب لقب» روى عن مالك بن أنس - وتفقه عليه والليث بن سعد 
وسليمان بن بلال وغيرهم» وروى عنه: الحارث بن مسكين وسحئون بن سعيد 
ومُحمّد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم» صنف المدونة في الفقه» توفي سنة 
4ه بمصر بعد الإمام الشافعي. انظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية "78/١‏ 
وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية .44/١‏ 

(۸) أي ركعتي الفجر. 


النواوي”'' والشافعي. وقال مالك: لا يركم . 

وأما الأذان لكل فائتة: فحديث عبد الله بن مسعود ولب : «أن النبي ج 
شغله المشركون يوم الخندق وهو يوم الأحزاب» وكانت أيام الأحزاب خمسة 
عشر يومّاء وذلك قبل نزول صلاة الخوف - ذكر هذه الجملة النواوي عن 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء -» فأمر بلالّا فأذن وأقام فصلى الظهرء وأذن 
فأقام فصلى العصرهء وأذن فأقام فصلى المغرب» وذكر العشاء»» رواه 
ا 

وروى البزار مثله ‏ ذكر ذلك في الإمام -» ثم قال: «ما على وجه 
الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غیرکم» . 

ووجه الاقتصار على الاقامة: ما خرجه النسائي عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد عن أبيه قال: «شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى 
غربت الشمسء فأنزل الله تعالى وگ أله الْمْرْمِنِينَ يال [الأحزاب: 5؟]ء 
فأمر رسول الله بلالا أقام” لصلاة الظهرء فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء 
ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها لوقتها»" . 

قلت: هذا لا يمنع الأذان» لجواز أن يكون قد اقتصر على بعضه» 
والزيادة أولى بالقبول» وفيه إشارة إلى الأذان حيث قال: «كما كان يصليها 
لوقتها». وكانت صلاته #4 لوقتها بالأذان والإقامة لكل صلاة. 

وقال القدوري: لم يذكر أبو الحسن الكرخي الأذان للفوائت» وعن 
أب يوسف عن أب حنيفة فيمن فاتته صلاة فإنه يؤذن ويقيم» وإن ترك الأذان 
فلا بأس به» وإن فاتت صلاة أو صلاتان لجماعة من الناس فإنهم يؤذنون 


000 في (ج): الثوري . والمثبت من ()» (ب). 

(۲) انظر: عمدة القاري 84/5» والنوادر والزيادات .8857/١‏ 

(۳) فى السئن الكبرى 5947/١‏ (۱۸۹۲)» وصححه الالبانی فی إرواء الغليل .701//١‏ 
)€( انظر: المعجم الأوسط للطبراني 0 

)0( في (ج): قام. والمثبت من (أ)» (ب) . 

(5) النسائي (551). 


س الغ « * 5 - 
ا اوا ا ي ا 
ويقيمون لكل صلاة» وإن اجتزؤا بالإقامة أجزأتهم لما بعد الأولى» والأذان 
والإقامة أولى. 

وقال الحسن: كل صلاة نسيها ثم تذكرها فإن عليه أن يؤذن ويقيم وإن 
كان في سفرء وفي الحضر ليس عليه ذلك» رواه عن أبي حنيفة. فجعل الفائتة 
كالوقتية التى هى الأصل . 

وقال محمد فى الإملاء: إذا فاتت صلوات فإن صلاهن بإقامة كما فعل 
رسول الله ية يوم الخندق فحسن» وإن أذن لكل فائتة منها فحسن» وإن صلى 
بغير أذان وإقامة أجزأ. والأذان والإقامة أفضلء وإن أقام لكل صلاة فهو 
أفضل من ترك الإقامة. 

وقال أبو يوسف: وإن تركهما جاز وأحب إلي أن يكون بأذان ]5١/1[‏ 
ا 
وأما بيان ما يجب على السامع عند الأذان: فالواجب عليه الإجابةه 
ولد ف المتحظ والمفة' والتحفة وان : 

وفي الذخيرة: قال شمس الأئمة الحلواني: تكلم الناس في إجابة 
المؤذن» قال بعضهم: الإجابة بالقدم لا باللسان» وهي المشي إلى المسجدء 
ولو كان حاضرًا في المسجد حين سمع الأذان فليس عليه إجابة» فإن قال مثل 
ما يقوله نال الثواب» وإن لم يقله فلا إثم عليه ولا يكره له ذلك. 

وفي قاضي خان: يستحب لمن سمع الأذان أن يقول كما قال المؤذن. 
وفيه وفي الذخيرة: إلا عند قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح»» فإنه يقول 
عند هاتين الكلمتين: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان" . 
وفى المحيط : يقول مكان قوله: «حى على الصلاة» «لا حول ولا قوة إلا بالله 


.٤٦۳/١ انظر: شرح مختصر الكرخي‎ )١( 
(؟) انظر: تحفة الفقهاء ١/7١١ء والمحيط الرضوي ۲۹/۱/ب. (مخطوط)‎ 
./۱ 


العلي العظيم»» ومكان قوله: «حي على الفلاح» «ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن»؛ لأن إعادة ذلك يشبه المحاكاة والاستهزاء؛ لأنه ليس بتسبيح ولا تهليل» 
بل هو دعاء إلى الصلاة» وعند قوله: «الصلاة خير من النوم»» «(صدقت 
ووش اونا لقيو ل 

وجه الوجوب: قوله ##: «إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن»؛ رواه [ج/١4]‏ الجماعة من حديث أبي سعيد الخدري”"'. وعن 
معاوية مثله إلى قوله: «وأشهد أن محمّدًا رسول الله» وإذا قال: حى على 
الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله»» رواه البخاري”". وعن م ا 
أنه :8 قال: «إذا سمعتم الأذان. . ٠.‏ مثل رواية معاوية» رواه مسل . 

وعن أبي هريرة قال رسول الله كَكةِ: «من الجفاء أن تسمع المؤذن فلا 
تقول مثل ما يقول»» رواه الطبراني . وحديث عمر ومعاوية يفسر حديث 
الخدري. 

وبه قال مالك والشافعي . 

ومنهم من قال: يقول في الكل مثل ما يقول المؤذن» منهم الخرقي" › 
وروی غ عن أحمد أنه مَعَنا . 

وقيل: يجمع بينهما للحديثين. 

وقال المهلب من المالكية: ما بعد الشهادتين إعلام للناس ودعاء إلى 
الصلاة» فإذا كان سرًا لم يكن له معنى؛ لأنه لا يسمه" . 


21١5/١ انظر: المحيط الرضوي ١/۲۹/ب. (مخطوط). وانظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
.٠66/١ وبدائع الصنائع‎ 

)۲( البخاري »)٦۱١(‏ ومسلم (۳۸۳). (9) برقم .)٦۱۲(‏ 

.)۳۸١( برقم‎ )٤( 

(5) في المعجم الكبير ۲۹۹/۹ .)400١(‏ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام .485/١‏ 

0) انظر: الذخيرة ٠٤/۲‏ ونهاية المطلب .٠٥/۲‏ 

(۷) انظر: مختصر الخرقي ص١7.‏ 

(0) في (أ): عميرة. والمثبت من (ب)» (ج) 

(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۲/ .۲٤۲١‏ 


ع الغاية في شرح الهداية 


0 تر الوذه أفضل EY‏ الدعوة إلى الصلاة» والسامع إنما 


يقول ذلك على وجه الذكر لا على وجه الدعاء إليهاء فينبغي أن يجعل مكان 
ذلك: «لا حول ولا قوة إلا بالله)”"؛ كما رواه عمر ومعاوية» وهي: «كنز من 
كنوز الجنة)» خرجاه في او ١‏ 

والحول والقوة ليسا بمترادفين» فالقوة: القدرة على الشىء» والحول: 
الاعتماد في تحصيله. والمحاولة له. ذكر ذلك في شرح ال 


ولو سمعه في الصلاة: قال مالك : يقول مثل قوله في التكبير والشهادتين في 
النافلة دون الفريضة. وهو قول الليث. وقال سحنون [ب/١٠۲]:‏ لا يقوله في 
فريضة ولا نافلة» وهو قول الشافعي . وروى أبو مصعب عن مالك بقوله فيهما" . 

وقال الطحاوي: عن أصحابنا ما يدل على أنه لا يقوله المصلي؛ لأن 
الكلام محرم في الفريضة والنافلة“ . ٠‏ 

ووجه الاستحباب: رواية عبد الله بن مسعود وؤ قال: كنا مع رسول الله 
في سفرء فسمع مناديًا يقول: الله أكبرء فقال ##: «على الفطرة»» فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله بية: «خرج من النار»» فابتدرناه فإذا 
قو ونا بكب هنا E‏ حر كف اله اك ةخسن 171 قال IE‏ عر 
الطحاوي: فهذا رسول الله سمع مناديًا فأجاب غير ما قال» فدل على أن 
الأمر للاستحباب وإصابة الفضل”'. 


)١(‏ «حى على الصلاة». 

(۲) زيادة مني لاقتضاء السياق» انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 1840/7. 

(۳) في (أ) زيادة: العلي العظيم. والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) البخاري »)87١0(‏ ومسلم .)۲۷٠٤(‏ (08) انظر: إحكام الأحكام .1١٠١/١‏ 

(5) انظر: المدونة .٠١۹/۱‏ (۷) انظر: الذخيرة للقرافى ”/60. 

(4) في (ب) زيادة: [وفي المنية إجابة المؤذن بعد الصلاة]. والمثبت من ()ء (ج). 

(9) انظر: شرح معاني الآثار .٠٤١/١‏ 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (١١۳۸)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني .)٠٠٠٦۳( 44/٠١‏ قال في مجمع 
الزوائد /١‏ 774: رجاله رجال الصحيح. 

.١45/١ انظر: شرح معاتي الآثار‎ )١١ 


وعن جابر قال: قال رسول الله يا : «من قال حين يسمع النداء : اللَّهُمّ رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي وعدته » حلَّت له شفاعتي يوم القيامة». أخرجه الجماعة إلا مسلا . 
وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي 42 يقول: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى صلاة صلى الله عليه عشرّاء 
ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» 
وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة». رواه 
الجماعة إلا البخاري وابن ”3 
وعن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أن رسول الله كيل قال: 1أ/ 
۲ «من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن مُحمّدًَا عبده ورسوله» رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وبمُحمّد رسولاء 
زهرف 
7 


غفر له) و ا داود: «وجبت 20 


وعن أنس قال: قال رسول الله كِةِ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة» 
روأه أبو داود والترمذي TS‏ 
: 5 5 )¥( 5 5 
عمرو“ قال: قالوا: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم إن المؤذنين 
يفضلونا. قال: «قولوا كما يقول المؤذن» فإذا فرغتم فسلوا تعطوا». 


)01( البخاري (:1كى4 وأبو داود (9؟هم). والترمذي (11( والنسائي )1۸°( وابن 


ماجه (۷۲۲). 
00 مسلم «(A€)‏ وأبو داود »)٥۲۳(‏ والترمذي 511١‏ والنسائي (ىلاك). 
(۳) أخرجه مسلم (2985). (8) في (أ): وعن. 


(4) أبو داود .)١2759(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 774/19 »)١۲۲٠١(‏ والترمذي .)5١17(‏ 

(V)‏ في (2)1 (ج): رشد. والمثبت من (ب). 

(۸) في (ب): عمر. والمثبت من (أ)» (ج). 

(9) المعجم الأوسط للطبراني ”7777/7 (۳۰۹۳). صححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير 7/7 .41١١‏ 


ته الغاية في شرح الهداية 

وقال أبو الحسن بن بطال: وقد ورد في الحديث: «ساعتان لا يرد فيهما 
الدعاء: حضرة الصلاةء وحضرة الصف فى سبيل الله“ قال: فيكون ذلك 
دليلاً”"' على أوقات الإجابة”" . ١‏ 

قال النواوي: الدعوة: بفتح الدال دعوة الأذان» سميت تامة لعظم 
موقعها وسلامتها من النقص . 

والقائمة : أي التي ستقوم. أي تقام وتحضر. 

ومقامًا محمودًا بالتنكير في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث هكذا 
ذكره. 

و«الذي وعدته» بدل منه» أو منصوب ب«أعني»» أو مرفوع خبر مبتدأ 
محذوف» أي هو الذي وعدته. 

وأراد ع التأدب مع القرآن وحكاية لفظه في قوله تعالى: عى أن 
بعك ريك ماما عَمَمُودًا 63 [الإسراء: ۷۹]ء فينبغي أن يحافظ على هذا . 

وقوله: «حلت له شفاعتي». أي غشيته ونالته ونزلت به. وقيل: خا 

وقال ابن بطال: «حلت له), أي عليهء لا أنها كانت حرامًا عليه قبل ذلك" . 

ويستحب له أن يتابعه في ألفاظ الإقامة إلا في الحيعلة» وفي كلمة 
الإقامة: «أقامها وأدامها». 5 I,‏ نا دامته A O OM‏ 
لح سير ن تباغو اق اة أو صقن فاب ال 0 
أخذ في الإقامة» فلما قال: قد قامت الصلاة. قال هلا : «أقامها الله وأدامها». 
وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان» رواه أبو داوو 


.)1594( 505/١ أخرجه مالك فى الموطأ ص١7 (7)» والسئن الكبرى للبيهقى‎ )١( 
.575/١ وقال: هذا الحديث موقوف ضعيف. وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ‎ 

() في (ب)» (ج): دلالة. 

(۳) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 147/7. 

(5) انظر: المجموع .١١۷/۳‏ 

E البخارق؟ لآب بان‎ NTE 

.(0A) برقم‎ (000 
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والمتابعة لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وكذا 
الصغير”'' على وجه الاستحباب؛ لأنه ذكر» وكذا في الطواف. ويستثنى منه 
المصلي ومن هو على الخلاء والجماع. 

وفي المحيط والبدائع: لا ينبغي للسامع أن يتكلم في حال الأذان 
والإقامة» ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بشىء من الأعمال سوى الإجابة» 
ويقطع قراءة القرآن» ويشتغل بالاستماع والإجابة؟؟ . 

وفي المرغيناني: لو كان يقرأ القرآن [ج/45] في المسجد لا يقطع؛ لأنه 
أجابه بالحضور» ويقطع في بيته» ولا يرد السلام» وفي الخطبة يرده سرّاء 
وجواب العطسة يكون سرًا. هكذا في المحيط . 

وفي المرغيناني: لا يرد في حال الخطبة ولا بعد الفراغ على قياس 
قولهماء وعلى قياس قول مُحمّد يرده. 

وعن الإمام أن الحسن د كين قال: رأيت إمام الهدى أبا منصور 
الماتريدي”' في المنام فقال: يا أبا الحسن ألم تر أن الله تعالى غفر لامرأة 
لم“ تصل قط؟! فقلت: بماذا؟! قال: باستماع الأذان وإجابة المؤذن. 

ولو سمع مؤذنًا بعد مؤذن: قال النواوي: لم أر فيه شيئًا لأصحابناء 


)١(‏ في (ج): بصغير. والمثبت من (أ)» (ب). 

(0) انظر: بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ والمحيط البرهاني ."017/١‏ 

(۳) انظر: المحيط الرضوي ۲۹/۱/ب. (مخطوط) 

(4) هو: علي بن سعيد أبو الحسن الرُسْتُعْمَي الحنفي» الرستغفني نسبة إلى قرية من قرى 
سمرقند» من كبار مشائخ سمرقند» له كتاب إرشاد المهتدي وكتاب الزوائد والفوائد 
في أنواع العلوم» وهو من أصحاب الماتريدي الكبار» توفي نحو سنة 45اه. انظر: 
الجواهر المضية 2757/١‏ وتاج التراجم ص٥۰۲۰‏ والأعلام .59١1/4‏ 

(5) هو: محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» من كبار فقهاء الحنفية 
ويلقبونه بإمام الهدى» أصولي متكلم» والماتريدية في العقيدة تنسب إليه» له كتاب 
التوحيد وكتاب المقالات وبيان أوهام المعتزلة» توفي سنة ۳۳۴۳ه. انظر: الجواهر 
المضية ۲/ ۱۳۰ وتاج التراجم ص59 5., والأعلام 19/1. 

000 في (ج): ولم. والمثبت من (). (ب). 


ESE‏ الغاية في شرح الهداية 
قال: والمختار أن يقال: يختص بالأول؛ لأن الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار» وزيادة الفضل والثواب في المتابعة لا تختص ”.. 

وقال أبو الحسن الرُسْتْعْمَنِي في قطع القراءة للشامع: إن كان أذان 
مسجده يقطع؛ لأنه لزمه الإجابة بالفعل» فكذا بالقول» بخلاف مسجد آخر؛ 
لأنه لا يلزمه بالفعل» فكذا بالقول”' , 

قال النواوي: ولو لم يتابعه حتى فرغ» لم أر لأصحابنا تعرّضًا لذلك» 
وقال أيضًا: لم أر لأصحابنا كلامًا في الترجيع”". 

فوائد [ب/ ]۲٠٠١‏ جليلة : 

قال في المنافع : «أكبر» من كبر بضم الباء أي عظم» معناه عظيم القدر 
أو“ من كبر بكسرهاء والمراد به القديم» والمفضل عليه محذوف للعلم به 
أي أكبر من كل كبير”". 

وقال في المنافع: أكبر من كل" ما اشتغلتم به» وعمله أوجب» 
فاشتغلوا بعمله» واتركوا أعمال الدنيا. وكان السلف إذا سمعوا [5*/1] الأذان 
تركوا كل شيء كانوا فيه وأقبلوا على الصلاة" . 

قال المطرد" فى كتاب الياقوت وغيرة: إن الأفعال المتحوتة التى أخذت 
من أسمائها» سبعة: e‏ قال: «بسم الله»» وسبحل إذا قال: ااسبحان الله » 
وخؤقلء وبعال رى إ5 قال لآ حول ولا قرة إلا باش € :وسيل إذا 
قال : «حي على الصلاة أو الفلاح»» وحمدل إذا قال: «الحمد لله»» وهيلل”'') 


.١١ا//١ انظر: تحفة الفقهاء‎ )۲( .١٠۹/۳ انظر: المجموع‎ )١( 

9) انظر: المجموع 7# . 

)6( في (ب): و. والمثبت من (أ)» (ج). 

(4) المنافع (= المستصفى) .555/١‏ وانظر: الصحاح تاج اللغة ۰۸٠۲/۲‏ والمصباح 
المنير ”/6777. 

() سقط من (أ). (ب). ومثبت من (ج). (۷) المنافع (= المستصفى) .4717/١‏ 

(۸) هو: أبو عمر الزاهد غلام ثعلب. 

(9) في (أ) زيادة: [العلي العظيم]. والمثبت من (ب)» (ج). 

)٠١(‏ في (): وهلل. والمثبت من (ب)»› (ج) 


الآذان > 8 
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إا قال و وجل + إذا قال :+ خلت فاك وراد العا 


الطبقلة» قال: إذا قال: «أطال الله بقاءك». والدمعزة إذا قال: «أدام الله ل 
وقال ابن الأنباري: «حي» بمعنى هلم وأقبل» من أسماء الأفعال» 
و«الفلاح»: الفوزء ومنه الحديث: «استفلحي برأيك)”". أي فوزي به. وقيل: 
الا ومنة قول الا : 
لِكُلّهَمٌ ين الهموم'” سَعَهْ والمُسْي والصباح لا قَلاحَ مَعَهْ 
أي : لا بقاء معه ولا خلود. وقال لبيد: 
لو كان حي مدرك الفلاح أدرك8قة مُلاعبٌ الرّماح 
و«المفلحون» قيل: هم الفائزون. وقيل: الباقون في الجنة. 
والفلح والفلاح أيضًا السحورء وفي الحديث: «حتى خفنا أن يفوتنا 
الفلاح)”", أي السحور. 
وقال الخليل: لا تأتلف الحاء والعين في كلمة واحدة» لقرب 
مخرجهماء إلا أن تأتلف من كلمتين» كالحيعلة من حي على" . 
قلت: جاء ذلك مع اتحاد المخرج كمَّدَّ وسرء إلى ما لا نهاية له» 
ويمكن أن يقال: خف ذلك بالإدغام» ولهذا كان باب يَيْن”" ويَبْر*؟ أقل من 


)١(‏ في (ج) زيادة: قلت الكبير هلل. 

(؟) هو: عبد الملك بن مُحمّد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبيى» أديب ولغوي وناقد» ولد فى 
نيسابور» كان فرّاءٌ يخيط جلود الثعالب فتُسب إلى صناعته» ثم انتقل من حياكة الفراء إلى 
دراسة اللغة والأدب والتاريخ فنبغ واشتهرء له كتب كثيرة منها كتاب يتيمة الدهرء توفي 
سنة 478ه. انظر: نزهة الألباب فى طبقات الأدباء ص7”0» ووفيات الأعيان ۳/ .٠۷۸‏ 

اللو شرت الخدت لابق و 

(:) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ۳۸/٤‏ والشعر والشعراء ۳۸۳. 

)٥(‏ فى (أ): الأمور. 

50 اخ رجاو داود و۷ :رفي :8350 الا ا 

0 انظر + و :اصن 4534 وار تیر الفاظ ال ر 5 

(۸) اسم واد. انظر: تهذيب اللغة 4٠۹/٠١‏ ولسان العرب .559/١17‏ 

(9) سَبّع. انظر: تاج العروس .45/١١‏ 


ع الغاية في شرح الهداية 
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وقال في الينابيع : الحيعلة والحيفلة في «(حي على الصلاة حي على 
الفلاح». 


قلت : وليس ذلك بمسموع. فمعنى الحيعلتين أسرعوا إلى الصلاة» وإلى 
ما فيه فوزكم ونجاتكمء فلهذا يواجه'" بهما. 

قوله: (والإقامة مثل الأذان“ إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت 
الصلاة» مرتين) . 

يعني مثلها في عدد الكلمات. وبه قال علي ذه وأصحابه» وابن 
مسعود وأصحابه» وسلمة بن الأكوع وثوبان وعطاء والأسود والثوري والنخعي 
وأبو العالية وابن المبارك خلاقًا لمالك والشافعي وأحمد وغيرهه”". 

قال في الإمام: تثنية الإقامة كلها مع تربيع التكبير وزيادة: «قد قامت 
الصلاة مرتين)» خرجه أبو داود وابن ماجه» وأخرجه الترمذي مختصراء ولم 
يزد على قوله: «علمني”" النبي 826 الأذان تسع عشرة كلمةء والإقامة سبع 
عر لي اك وقال: هذا حديث صحيح» والأذان إنما صار تسع عشر كلمة 
بالترجيع - وذكرنا تأويل الترجيع -. 

وأخرجه أبو مُحمّد الدارمي بطو لا ومختصرًاءوقال فيه الاقام منت 
ى وأخرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه: «أن رسول الله ييا أمر 
نحوًا من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة» فعلمه الأذان»» 


.٠٠١/١ وتداخل الأصول اللغوية‎ »48/١ انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )١( 
.146 /١ انظر: الينابيع‎ )۲( 

[YJ]‏ في (ب): «يؤاخذ»). وفي حاشيتها كالمثبت. 

() في (أ) زيادة: مثنى مثنى. والمثبت من (ب)ء (ج). 

(5) انظر: منحة السلوك 4٤/١‏ والمبسوط .١59/١‏ وبدائع الصنائع .٠٤۸/١‏ 

(A)‏ وهو حديث أبي محذورة» سبق تخريجه. 

(9) سنن الدارمي ۷٦۳/۲‏ (۱۲۳۲). 


الأذان 


هھ 


له كك 


وفي آخره «وعلمه الإقامة مثنى مثنى». وأخرجه أيضًا أبو مُحمّد ابن بان" 
الحافظ مثلهء وفيه: «فعلمه الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى»”". 

قال الشيخ الحافظ صاحب الإمام: اعلم أن هذا الحديث رجاله على 
شرط الصحيح» فهمام بن يحيى يحتج به الشيخان» وعامر بن عبد الواحد 
الأحول احتج به مسلم. قال: ولا التفات بعد ذلك إلى“ من مسهما بشيء. 

واعترض البيهقي فقال: هذا حديث رواه هشام» وهو مخرج في مسلم 
عن عامر الأحول دون ذكر الإقامة“ . فأما حديث همام بن يحيى لم يخرجه. 
قال صاحب الإمام: وذلك عليهم في الترجيع . 

قال البيهقي: ذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا لم يرجع الأذان يقيم مثنى 
مثنى نحو هذا الخبر. قال: وليس هذا الخبر عندي بمحفوظ من وجوه: 

أحدها: أنه لو كان محفوظًا لما تركه مسلم [ج/48] كما لم يترك حديث 
هشام عن عامر . 

والثاني: قد روينا خلافه عن أبي حور2 

الثالث: هو أصحها عندهمء لم يذم أبو محذورة عليه» ولا أولاده» ولو 
كان ثابنًا لم يفعلوا بخلافه”"". 

قال صاحب الإمام: ذكر من ذكر مقدم على ترك من ترك» بل لو نفاه 
لكان قول المثبت مقدمًا على قول النافي» على ما قرر في الأصول. 

أما قوله: فحديث همام لم يخرجه مسلم» فليس عدم تخريج [54/1] 
مسلم له بالمقتضي لعدم صحتهء لأنه لم يلتزم إخراج كل صحيح من الحديث. 

ثم إن في حديث همام وجومًا يترجح بها مذهبنا : 


000 صحيح ابن خزيمة 140/1 .(TVV)‏ 

(۳) انظر: صحيح ابن حبان (AD e‏ 
)4( في ()» (ب) زيادة: ٠‏ مس. . والمثبت من (ج). 
(5) انظر: السئن الكبرى للبيهقي ۱ 

(5) انظر: السئن الكبرى للبيهقي .515/١‏ 


755 ) الغاية في شرح الهداية 


أحدها: أن رجاله رجال الصحيحين. 
الثاني: عد الكلمات بذكر جملتها ينفي الغلط في العددء بخلاف 
من الروايات» فإنه لم يقيد فيها الجملة» وقد يقع فيها اختلاف وإسقاط 

بك هكذا ذكره في الإمام. 

الثالث: قد وجدت متابعة لهمام في روايته عن عامر الأحول» فروى 
الطبراني يرفعه إلى عبد العزيز بن محيريز عن أبي محذورة: «علمني 
رسول الله َة الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة) . 

الرابع : المعارضة بتصحيح الترمذي له» وهو من أئمة الحديث. 

الخامس: يجوز أن يكون تركه لاعتقاد أنه غير محفوظ لمخالفة أهل 
الا 

O E RC ICN TT EE‏ كينت كنت تود 
لرسول الله» وأي شيء كنت تجعل آخر أذانك؟! قال: «كنت أثني الإقامة 
ككل الأذاناه. واج تغر الأذاق ل ل لغزيجه آي سند بن نان 
في كتابه» والبيهقي في الخلافيات”" 

وعن [ب/٠٠۲]‏ عبد العزيز بن رفيع قال: «سمعت أبا محذورة يؤذن 
مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنی“» قال يحيى بن معين: عبد العزيز أبو العوام 
الباهلي ثقة 

وعن عبد الرحمن ب يواض ليلىقال: حدثنا أصحاب محمد كلةِ: «أن 
عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى رسول الله فقال: رأيت في المنام ا 
على جذم حائط فأذن وأقام مثنى وقعد قعدة وعليه بردان أخضران»» خرجه 
البيهقي في السنن الكبير . ورواه الطحاوي من جهة يحيى بن يحيى 


)۱( في 7( عدد. والمثبت من (ب)» و(ج). 

() انظر: المعجم الكبير للطبراني ۷/ .)٦۷۲۸( ۱۷١‏ 
(۳) انظر: مختصر خلافيات البيهقى .017/١‏ 

(5) "انظر + شرح ماقي الأثار ۱۳۹/۱ (۸۳۸): 

.)١9ا!له(‎ 1۸/۱ )0( 


الأذان FOE‏ 
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النيسابوري» وفيه فقال: «علمه بلالا فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنی)'. 


قال صاحب الإمام: اعلم أن هذه الرواية رجالها من وكيع إلى منتهاها 
رجال الصحيحين» وقد صرح فيها عن ابن أبي ليلى بأن أصحاب مُحمّد كلل 
حدثوه» فهي متصلة» لما عرف من مذهب أهل السْتة في عدالة الصحابة» ولا 
تضر فيهم جهالة الاسم والحال» ومنها رواية شعبة والمسعودي عن عمرو بن 
مرة» وحديثهما في كتاب أبي داود» وفيه بعد حكاية لفظ الأذان: «ثم أمهل 
هُنيئة ثم قام فقال مثلها إلا أنه زاد بعد ما قال: حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة» فقال 8: لقنها بلالا فأذن بها » ورواه 
الدارقطنى فى سننه من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة يرفعه الحديث» 
e‏ مثتى مثنى وأقام مثنى مثنى)”" . 

وروی أبو مُحمَّد بن حبان يرفعه وفيه: «كان رجلا عليه ثوبان أخضران 
غل نيوو الس قر ل اله اكت ر له لاله السام تور هيد 
أن مُحمِّدًا رسول الله مرتين» حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح 
مرتين» الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قام فقال مثلهاء وقال في آخرها: 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة)”؟' . 

قال في الإمام: قلت: والذي يلوح من كلام البيهقي أنه علل الحديث 
بالاختلاف في إسناده بالانقطاع والإرسال» قال: ونحن قد قدمنا رواية وكيع 
عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا 
أصحاب مُحمّد تيء وهذا متصل على مذهب الجماعة. 

وهاهنا تنبيه» وهو: أن هذه الرواية التي ذكر فيها عدالة الرواة واتصالها 
إذا قصد تعليلها بالاختلاف» فلا بد وأن تكون ممن هو غير مستضعف»› 
والأمر كان كذلك فغلط الغالط ورواية الضعيف لا يكون سببًا لضعف رواية 


.)۸۲٤( ١74/١ انظر: شرح معاني الأثار‎ )١( 

(۲) أبو داود .)٥٠۷(‏ صححه الألباني في صحيح ابي داود 479/7. 
(۳) سنن الدارقطنى 557/١‏ (4۳۷). 

.)151/( ۵۷۲/٤ انظر: صحيح ابن حبان‎ )٤( 


] 6213 الغاية في شرح الهداية 


لاف كذ ا اوه أن وله ورو وک ری لما عر 


وروى الدارقطني وأبو أحمد بن عدي: «أن بلالا كان يؤذن لرسول الله 
ی ی وق ی ی ب 

وعند أبي أحمد: «أذن بلال ورسول الله ب بمنى صوتين صوتين وأقام 
مثل ذلك" وأخرجه الطبراني عن جماعة مله“ وفيه زياد البكائي . 
قال البخاري: سألت وكيعًا عن البكائي''' [055/1] فقال: أشرف من أن 
يكذب» ووثقه أحمد» وقال أبو زرعة: صدوق. وقال ابن عدي: وقد روى 
عنه الثقات 0 


وعن الأسود عن بلال قال: «كان أذانه وإقامته مرتين مرتين»» أخرجه 
الدارقطني” . ورواه الطحاوي أيضًا عن الأسود عن بلال: «أنه كان يثني أذانه 
َك افا 

وروى الحاكم عن سويد بن غفلة: «أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة». 
والبيهقي› ورواه الطحاوي بإسناده عن سويد بن غفلة قال: «سمعت بلالا 
بودن می وی م : 

قال في الإمام: وهو تصريح بالسماع» واعترض الحاكم بأن الأسود بن 
يزيد» وسويد بن غفلة لم يدركا أذان بلال وإقامته على عهد رسول الله ا 
وأبي بكرء فإرسال الخبرين بذلك ظاهر. 


SESE EES O 
.)4۳۹( ٤٥۳/۱ انظر: سنن الدارقطنى‎ )۲( 

© الكامل ف عبسناء الرجال ۱۷8 

© المج الكثين للطيزاي 12/99 (66 ٠6‏ 

000 في (ب): البكالي. والمثبت من (). (ج). 

0 انظرة الفعفاء الك للعقيلى ۷۹ 

(۸) انظر: سنن الدارقطنى ٤٥۳/۱‏ (441). 

(9) انظر: شرح معاني الآثار 1/۱ )1؟A(.‏ 

.)۸۲۷( ۱۳٤/۱ انظر: شرح معاني الآثار‎ )۱١( 


الأذان - - 
بببصبلاج77ج7 ل ل ا س چ کے کے 


قال صاحب الإمام: إن أبا أمية سويد بن غفلة قد أدرك الجاهلية» وأدى 
الزكاة لمصدق رسول الله. ولا مانع من أذانه لاي بکر» وسماع سويد منه 
[ج/٤٤].‏ وذكروا عن ولد سعد: أن خروج بلال إلى الشام وأذان سعد القرظ 
كان في زمن عمر ونه وأذن لأبي بكر مدة خلافته» وفي رواية ابن أبي 
شيبة: «أذن بلال حياة رسول الله ثم" أذن لأبي بكر حياته» ولم يؤذن في 
زمن عمرء فقال عمر: ما منعك أن تؤذن؟! فقال: إني أذنت لرسول الله حتى 
قبض» وأذنت لأبي بكر حتى قبض؛ لأنه كان ولي نعمتي» وقد سمعث 
رسول الله ييه يقول: «يا ابي عمل الصل بن السجهاه فى ميل 4 


فخرج فجاهد"» فهذا يقتضي استمرار أذان بلال مدة حياة أبي بكر طلنه. 
ذكره في الإمام. 
وروی الطحاوي بإسناده عن مجاهد ف الإقامة مرة مرة قال: «إنما هو 


شىء استخفه الأمراء»". 


وذكر أبو الفرج عن مجاهد قال: «كان الأذان والإقامة مثنى مثنى» فلما 
قام بنو أمية أفردوا الإقامة»”*) 

وروى البيهقي عن إبراهيم النخعي بإسناده: «أن أول من نقص الإقامة 
معاوية بن ع سفيان»). وحكى عن الحاكم بي عبد الله: إنما نقل إلينا بالضاد 
المعجنة فيكون نقض الأقامة تثنيتها لا إفراذها*" . 

قال صاحب الإمام: يبعد على الحاكم الجمع بين هذا وبين رواية يحيى 
بسنده عن إبراهيم: «وكان أذان بلال وإقامته مثنى مثنى حتى كان هؤلاء 
الملوك فجعلوها واحدة واحدة؛ للسرعة إذا خرجوا». وكذا الرواية المتقدمة 
عن مجاهد تقتضي أن التعبير بالنقص الذي هو ضد الزيادة. 


)١(‏ في (ج): و. والمثبت من (أ). (ب). 

(۲) انظر: إتحاف الخيرة المهرة .)۸۸١( ٤۷٤/١‏ 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار 175/1١‏ (۸۳۹). 

() انظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف ۳۰٤/۱‏ (548”) 
ره انظ المعيدن السابق 


الغاية في شرح الهداية 


ج و 


قال الطحاوي: «وكان بلال بعد رسول الله َه يؤذن مثنى مثنى ويقيم 
ا ا 

وقيل : إفراد الإقامة منسوخ؛ لأنه روى أنس قال: [ب/۲۱۷] «ذكروا النار 
والناقوس» فذكروا اليهود والنصارى» فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامةا فكان الأمر بإفراد الإقامة في ابتداء مشروعية الأذان والإقامة. 
وحديث أبي محذورة الذي فيه تثنية الإقامة متأخر عام حنين» فيكون ناسحا له. 

وأجاب الحازمي”" عن هذا: بأن شرط الناسخ أن يكون أصح إسنادًا 
وأقوم قاعدة في جميع جهات الترجيحات . 

قلت: هذا جهل منه بأصول الفقه» وليس من شرط الناسخ ما ذكر من 
رجحانه» بل يكفي أن يكون صحيحًا متأخرًا معارضًا للأول غير ممكن الجمع 

ثم قال الحازمي: وقد قال بعض أئمة الحديث: إنما هو في تثنية كلمة 
التكبير وكلمة الإقامة فقطء فحملها بعض الرواة على جميع كلمات الإقامة . 

قلت: هذا قول بالتوهم بلا دليل» وكيف يستقيم له هذا الوهم مع ما 
تقدم من حكاية الإقامة لفظة لفظة» وما قاله خطأ محض عدول عن الحق 
البين» ونسبة الراوي الحافظ العدل إلى الخطأ لأجل تصحيح مذهبه. 

وقال صاحب الإمام: يبعد ما قاله جدَّاء لما فيه من نسبة الراوي إلى ما 
لا يحسن. ولأن الآتي بالزيادة قد حفظ ما لم يحفظه الناقص» فكان أولى 


.)۸۲٤( ١74/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) هو: أبو بكر مُحمّد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمذاني الشافعي» من تصانيفه 
كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» وما اتفق لفظه واختلف معناه» والفيصل» 
توفى يد4 ببغداد سنة 5884ه. انظر: وفيات الأعيان 2795/5 وطبقات الشافعية 
5 قاضي شهبة 0۸/۲. 

(:) انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار .54/١‏ 

(5) انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار .۷٠/١‏ 


بالقبول والعمل به؛ لأنه الأحوط في الدين» وفي زيادة الأجر لأنها عبادة. 
ولهذا كان التربيع للتكبير في أول الأذان» والأخذ ب«قد قامت الصلاة» مرتين 
في الإقامة أولى من تثنية التكبير وإفراد الإقامة عند الجمهورء خلانًا 
لماللی ‏ , 
< 8 د 40 5 1 5 

ولان من أتى بالزيادة فقد أتى بجميع ما ورد به الشرعء لدخول الاقل 
في الأكثرء ومن أتى بالناقص فقد ترك بعض ما ورد به الشرع من طرق" 
ج بعلن ا و رای 

احتجوا: بما رواه البخاري بإسناده: «أنه أمر بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة»”” . 

ولا كر تلن 1 فة فلا يكون حتجة ایال أن يكون الأمر اا 
7 من غيره» وفيه خلاف بين الأصوليين» قال الخطابي: زعم بعض أهل العلم 
أن الآمر بذلك إنما هو أبو بكر وعمر. قال: وهذا فاسد؛ لأن بلالا لحق بالشام 
بعل موت النبي ل واستخلف سعد القرظ على الأذان فى مسجده 0 

قلت: وما قاله هو الفاسد؛ فإن بلالا أذن لأبى بكر الصديق #5 فى 
خلافته» وإنما لحق بالشام في خلافة عمر ويه على ما قدمناه. والمثبت أولى 
من النافي» فيجوز أن يكون الآمر عمر أو بعض الخلفاء بعد رجوعه إلى 
المدينة من الشام. 

ا 1ن الامو رشت ل اناه ديو مق ا بكرن و 


)١(‏ انظر: منحة السلوك ۹٤/١‏ والمبسوط »١59/١‏ وبدائع الصنائع .١58/١‏ بداية 
المجتهد »١١8/١‏ والحاوي الكبير ۰٥۳/۲‏ والمغني /١‏ 540. 

(۲) في (أ) و(ج): بعض. والمثبت من (ب) 

)۳( في (). (ب): طريق. والمثبت من (ج). 

)٤(‏ في (ج): بلالا. والمثبت من (أ)» (ب). 

(0) سبق تخريجه. 

000 في (ب): للاحتمال. والمثبت من (). لج). 

(۷) انظر: معالم السنن .155/١‏ 

(A)‏ في (ب) : لا. والمثبت من (أ)» (ج). 


[TA]‏ الغاية في شرح الهداية 


يشفع الأذان»: أن يأتيه بصوتين صوتين بينهما سكتة» ويوتر الإقامة أن يأتيها 
بصوت صوت من غير سكتة بين الكلمتين. 

ويدل عليه: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الجماعة في سننه عن 
أنتافة عن سيد عن أب معشر عن براه ان بلالا كان كني الأذان 
والإقامة"''. وقد ذكرنا عنه فيما تقدم مثل هذاء فكيف يمكن أن يأمره 
رسول الله بشيء ويأتي هو بخلافه» إلا أن يكون علم بنسخه» على ما مر. 

وقال النواوي: فيها خمسة أقوال: 

أولها: إحدى عشر كلمة وهو الجديد. 

ثانيها : عشر كلماتء» يفرد قد قامت الصلاة. 

ثالثها: تسع كلمات» يفرد التكبير في آخرها. 

رابعها: ثمان كلماتء يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظة قد قامت 
الف موا را ا 

خامسها: إن رجع”“ في الأذان ثنى جميع كلمات الإقامة» فتكون سبع 
عشرة» وإن لم يرجع جعلها إحدى عشرة كلمة. قال البغوي: وهذا اختيار 
أبي بكر بن خزيمة . 

قلت: عملهم على الترجيع في الأذان» وجعل الإقامة إحدى عشرة 
كلمةء والأعداد الأربعة المتقدمة لم يرد بها نص» وإنما ورد بالسبع عشرة 
كلمة التي هي مذهبنا. 

قوله: (والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين 
الأذان والاقامة حسن وكره في سائر [ج/5:] الصلوات)”" . 

وهذا قول الجمهور. وعند الحسن بن حي: يستحب في العشاء الآخرة 


.)۲۱٤۳( ۱۸۷/۱ انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

9 :في جميع التسخ: [اللاة]: زالثت هو :الموافق لما في المجموع 2ه 
(۳) أي كل واحد منها هو: القول القديم للشافعي. 

)€( في (1): يرجع . والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) انظر: المجموع 2977/7 97. (5) انظر: الهداية .٤١/١‏ 


الآذان 2 0 
ال س سے ۹ 


أيضًا. وعن النخعي: أنه سن في الصلوات الخمس""' . 

والمتأخرون استحسنو”"' في الصلوات كلهاء والتثويب هو الرجوع إلى 
الإعلام» ومنه قوله تعالى: ر إو جَعَلنَا الت مَتَابَة اسه [البقرة: »]٠٠١‏ أي 
ا 

قال الوبري: التثويب زيادة إعلام بين الأذان والإقامة» وقال مُحمّد: 
كان التثويب بين الأذان والإقامة إلا أن الناس أحدثوه في الأذان» وهو حسن. 

قال الوبري: أراد به قوله: «الصلاة خير من النوم» مرتين في صلاة 
الصبح . 

قلت: كيف يقول هذا وقد قال #4 : «فإن كان في صلاة الفجر قلت: 
الصلاة خير من النوم مرتين»؛ رواه النسائي" 

وقال في المحيط: محل التثويب بعد الأذان“ . وفي رواية البلخي وأبي 
يوسف عن أصحابنا: محله في أذان الفجر بعد الفلاح. ؟ الغنية : 0 
غيره. وقال الطحاوي: وهو قول الثلاثة" . 

وقال محمد فى الأصل: كان التثويب الأول فى الفجر بعد الأذان: 
«الصلاة خير من النوم مرتين»» 0 الناس هذا التثويب وهو: «حي على 
الصلاة حي على الفلاح» ا ن “ الأذان والاقامة» وهو اختيار علماء 
الكوفة وهو حسن”" . 

وقال قاضي خان: والأصح أنه بعد الأذان؛ لأنه مأخوذ من الرجوع 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني 2747/١‏ والعناية شرح الهداية 2150/١‏ والبناية شرح 
الهداية 491/7. 

(۲) في (ج): استحبوه. والمثبت من (آ)» (ب). 

(۳) برقم (741). وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 5/7 77. 

(5) انظر: المحيط الرضوي ١/۲۸/ب.‏ (مخطوط) 

(5) انظر: شرح معاني الآثار .٠۳۷/١‏ 

(9) سقط من (ب). والمثبت من ()» (ج). 

(۷) انظر: الأصل .170/١‏ 


الغاية فى شرح الهداية 
ا به قي شرع الهداية 


والعود إلى الإعلام» وذلك إنما يكون بعد الفراغ”"'2. 

وعن أبي حنيفة: قوله: «الصلاة خير من النوم»» بعد الأذان لا فيه 
وهو اختيار أبي بكر بن الفضل البخاري”"'. 

قال في المحيط: وتأويل قوله 2 : «اجعله في أذانك»» أي اجعله من 
جملة الأذان الذي يعلم ا ۰ 

وفي المهذب: وكره الشافعي التثويب في الجديد. [ب/18١]‏ وهو: 
«الصلاة خير من النوم» مرتين في أذان الصبح› فإن أبا محذورة لم EE‏ 

قال النواوي: وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة» وهو ستة. /وقال 
أيضًا: المذهب أنه مشروع لو تركه صح الأذان» وفاتته الفضيلة. قال إمام 
الحرمين: هو بالاشتراط أولى من الترجيع”". 


وقوله و لبلال: رلا تثويب فى شىء من الصلوات إلا فى الفجرا. 
زفق 


آم 


رواه الترمذي وضعف إسناده 
وفي الكتاب جمع بين التثويب الذي هو في الأذان» وبين التثويب الذي 
هو بين الأذان والإقامة”'". وقد أوضحت ما قيل في ذلك. 
وتثويب كل بلدة على ما [57/1] تعارف أهلهاء ففى بعضها: «الصلاة 
الصلاة) وفي بعضها: «قامت قامت»» وفي ا «التنحنح». وعن 
عائشة زيا أن بلالا جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» الصلاة رحمك الله. فقال النبي #4#: «مُري أبا بكر فليصل 


.٠١١/١ انظر: شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(0) هو: أبو بكر أحمد بن الفضل بن أحمد بن هشام بن دوست» يعرف بالبخاري» 
حدث عن الحسن بن علي بن شبيب المعمري وأبي العباس بن مسرور الطوسي 
ويموت بن المزرع البصري» روى عنه يوسف بن عمر القواس وإبراهيم بن مخلد بن 
جعفر الباقرحي» توفي سنة ١۳۸ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 2٠١4/05‏ والروض الباسم في 
تراجم شیوخ الحاكم ۱۱۸۹/۲. 

(۳) انظر: المخيط الرضوي ١/۲۸/ب.‏ (مخطوط) 

(5) انظر: المهذب .١٠١/١‏ (5) انظر: المجموع.7/ 47. 

(5) الترمذي (۱۹۸). (۷) انظر: الهداية .0 47. 


الأذان ! 1 


بالناس ۰ قال ابن سبط وكان بلال جل على ابي .بكن وعم كما كان 
يسلم على رسول الله كَلة. 

قال النواوي: ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: «لما ثقل 
رسول الله ا جاء بلال يُؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكر فليصل" 
بالناين قال والؤياد» عليه لقت من السحيسين : :ولقظ: الجن 
«(مروا) . ٠‏ 

وابن قسيط : اسمه يزيد بن عبد الله بن قسيط أبو عبد الله» توفي سنة 
اثنين وعشرين ومائة بالمدينة» ثقة سمع ابن عمر وأبا هريرة وغيرهما“ . 

وفي شرح مختصر الكرخي للقدوري: ويئوب”' وهو قائم كالأذان في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال الحسن عن أبي حنيفة: التثويب إذا فرغ من 
الأذان: «الله أكبر الله أكبرء الصلاة خير من. النوم» مرتين. 

قال الحسن: وفيه قول: يسكت بعد الأذان ساعةً ثم يقول: «حي على 
الصلاة حي على الصلاة»» وبه نأخذ" . 

وإن صلوا ركعتي الفجر بين الأذان والتثويب فلا بأس به في قول 

وقال أبو يوسف في الجوامع : التثويب بين الأذان والإقامة ولا يجعله 
في صلب الأذان. 

وقال ابن شجاع: عن أبي حنيفة التثويب الأول في نفس الأذان» وهو: 
«الصلاة خير من النوم» مرتين. والثاني: فيما بين الأذان والإقامة. 

وف العسوط: وقولة فاخت النائن هذا اتويب إشارة إلى ربب 
أهل ا فإنهم ألحقوا «الصلاة خير من النوم» بالأذان» وجعلوا التثويب 


.)17175( ۵۸/۳ انظر: المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(۲) في (): فيصل. والمثبت من (ب)» (ج). 

© «البخازق (05۷۸ 4 وفيتلم (4510): () انظر: المجموع .٠١١/۳‏ 
(5) في (أ): وتثويب. والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) انظر: شرح مختضر الكرخي .417/١‏ محقق برسالة جامعية. 


VY 1 


DI 


بين الأذان والإقامة: «حي على الصلاة حي على الفلاح» مرتين. وفسره 
الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله وقال: يؤذن للفجر ثم يقعد بقدر ما يقرأ 
عشرين آية» ثم يثوب ثم يقعد مثل ذلك» ثم يقيم'"2. 

واستدل في المبسوط على هذا التثويب بقوله 42 : «إذا أذن المؤذن أدبر 
الشيطان وله حْصَاص كخصّاص الحمارء فإذا فرغ رجع فإذا ثوب أدبرء فإذا 
فرغ رجع فإذا أقام أدبرء فإذا فرغ رجع وجعل يوسوس إلى المصلي: أنه كم 
صلى»» وهذا يدل على أن التثويب بعد الأذان بينه وبين الإقامة©. 

قلت: إلا أن أهل الحديث لم يذكروا الإقامة بعد التثويب» بل ذكروا 
النداء والتثويب» وزعموا أن التثويب هو الإقامة» عن أبى هريرة كلف أن 
رسول الله يي قال: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع 
التأذين ء فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثُوّب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضى أقبل 
حتى [يخطر]”*' بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذاء لِمَا لم يكن يذكر 
حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى»» متفق عليه . 

وقوله: «وله حُصّاص» بحاء وصادين مهملات» من طريق مسلم [ج/45] 
والحصاص شدة العدو وسرعته. قال حماد: قلت لعاصم: ما الخخصّاص؟! 
نف 


الغاية في شرح الهداية 


ا 


قال: أما رأيت الحمار إذا صر بأذنيه ومصع بذنبه وعداء فذلك حصاصه 


وقال أبو عبيد: هو الضراط في قول بعضهم. قال الجوهري: قول 
عاصم أحب إلى » وهو قول اأص 


وروي عن أبي يوسف أنه قال: لا بأس بأن يخص الأمير بالتثويب» فيأتي 
بابه فيقول: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته» حى على الصلاة 


.)۳۸۹( أخرجه مسلم‎ )۲( .170/١ انظر: المبسوط‎ )١( 
.١١١/١ انظر: المبسوط‎ )۳( 

() في (ب): يحضر. والمثبت من (أ)» (ج). 

(5) البخاري (20». ومسلم (89"” . 

(5) انظر: غریب الحديث لأبى عبيد .18١/5‏ 

(۷) انظر: غريب الحديث لأ عبيد 218١/5‏ وانظر: الصحاح .1١74/7‏ 


مرتين» حي على الفلاح مرتين الصلاة رحمك”" الله؛ لشغلهم بأمور المسلمين. 
قال السرخسي : وقد رُوي عن عمر ذه أنه لما كثر اشتغاله نصب من يحفظ عليه 
ملا ودد كر هذا وقال: أنا أ يوستب 85 حف حصن لارا 
بالتثويب» وقد روي عن عمر َيه حين حج أتاه مؤذن مكة يؤذنه بالصلاة فانتهره 
وقال: ألم يكن في أذانك ما يكفينا. وقال: الناس سواسية في أمر الجماعة”". 

ودأفًا له» للقذرء وقيل: للتضجر. وقال في الصحاح: فيها [أ/58] ست 
لات" , 

قلت: تزيد على أربعين ذكرها ابن عيسى» وقد قرئ بها في الشواذ 
وغيرهاء حكاها في الحلل في شرح الجمل للزناتي“. وقد علقتها مستوفاة 
على مقدمة ابن الحاجب. 

وفي المغرب نقول: هم سواسية» أي سواء» وهما سيان أي مثلان . 
وفي الصحاح : هم سواء للجمع» وأسواء وسواسية» أي أشباه» مثل ثمانية على 
غير قياس . لكن في ذلك" نظرء فذكر ابن السكيت*' عن أبي عمرو» يقال: 
هم سواسية إذا استووا في اللؤم والخسة» واستشهد”'' على ذلك بأبيات''. 

ذكر المرغيناني: أن تولية المؤذن لمن بنى المسجد وإن كان فاسقًا 
والقوم له كارهون» وكذا ولاية الإمام» إلا في الفاسق. 

والداخل [ب/۲۱۹] بعد أخذ المؤذن في الأذان يقعد إلى أن يقوم الإمام 


في مصلاه. 
دلق في (ب)» (ج): يرحمك . (۲) انظر: المبسوط .17١/١‏ 


(۳) انظر: الصحاح 1771/54. 

)٤(‏ في (ج): للزيادي. والمثبت من (أ)» (ب). 

(5) انظر: المغرب في ترتيب المعرب ص١515.‏ 

(5) انظر: الصحاح 77806/5. 

(۷) في (ج): هذا. والمثبت من (ب). 

[4] في الألفاظ ص٩٤۱‏ وتهذيب الألفاظ للتبريزي ص۱۷۹ - .18١‏ 

(9) في (ب): وأشهر. والمثيت من (ج). 

)١(‏ من قوله: لكن في ذلك نظر. . . إلى هنا. سقط من (). ومثبت من (ب)» (ج). 


WI=‏ الغاية في شرح الهداية 

ولو أن جماعة فاتتهم الجمعة في المصر يصلون الظهر بغير أذان وإقامة 
وجماعة. وقيل: بعد أداء الجمعة لا يكره» وهذا فى المصرء وفى القرى لا 
يكره يكل سال 1 : 

قوله: (ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت)'. 

وهذا إجماع إلا في أذان الفجرء فإنهم اختلفوا فيه؛ قال أبو حنيفة 
ومُحمّد والثوري: كسائر الصلوات”". وقال في العارضة: عند المالكية: يؤذن 
لها عند انقضاء صلاة العتمة. وقيل: عند ثلث الليل. وقيل: عند سدسه. 
قال: لقوله نظ في الصحيح: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين 
ينتصف الليل - وروي: إذا ذهب ثلث الليل» وروي: إذا بقى ثلث الليل - 
فيؤذن المؤذن»» تنبيهًا على هذه الفضيلة” . ١‏ 

قلت: فيكون هذا الأذان إعلامًا بوقت نزوله سبحانه إلى سماء الدنيا لا 
لصلاة الصبح. 


5 0 2 ء 3 1 . 0000 )03 
وقال أبو يوسف وأحمد ومالك في قول: يجوز من نصف الليل” '. 


وهو الأصح من أقوال الشافعي. 
القاضي حسين”' والمتولي. قال النواوي: وهذا ظاهر المنقول عن بلال وابن 
)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين .٤٠/٤‏ (؟) انظر: الهداية .405/١‏ 
۳) انظر: المبسوط »1554/١‏ وبدائع الصنائع .١5 4/١‏ 


(5) أخرجه مسلم .)۷٥۸(‏ (5) انظر: عارضة الأحوذي ؟9/”. 
) انظر: المبسوط 2١74/١‏ وشرح التلقين »447/١‏ والكافي في فقه الإمام أحمد /١‏ 
4. 


(۷) هو: أبو علي الحسين بن محمد بن أحمدء القاضي الإمام الجليل الشافعي» ص 
أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» تفقه على القفال المروزي والشيخ أبي علي 
السنجي» تفقه عليه: إمام الحرمين والمتولي» توفي سنة 577ه. انظر: تهذيب 
الأسماء 2١55/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 6037/5". 


الأذان 
ل د ب (Vo)‏ تت 


والثالث: يؤذن لها في الشتاء لسبع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف 
سبع يبقى منه . 

والرابع : من ثلث الليل آخر الوقت المختار”'". 

قلت: يناسب أن يكون هذا الأذان للإعلام بانقضاء الوقت المستحب 


للعشاء لا للصبح. 

الخامس: جميع الليل وقت لأذان الصبح» حكاه إمام الحرمين» 
وفنا نحن الو 

قلت: وما أعلم أي الأذانين يقدم عندهم.ء أذان المغرب أم أذان 
الصبح؟ إذا كان جميع الليل محلا لأذان الصبح» فحينئذ لا يعرف أحدهما من 
الآخر. 

قال النواوي: وهذا القول ضعيف إلى غاية» بل هو غلط"". قال إمام 
الحرمين: لولا حكاية أبي علي له وأنه لا ينقل إلا ما صح عنده لما استجزت 
نقله» وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء إلى المغرب» 
والسرف في كل شيء مطرح . 

وأما السبع ونصف السبعء فحديث باطل عند أهل الحديث“» وإنما 
رواه الشافعي عن سعد القرظ بإسناد ضعيف» وهو مخالف لمذهبهء فإنه قال: 
«كان أذاننا في الشتاء لسبع ونصف سبع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف 
000 ل OE Aas‏ ا 

دليل من قال بتقديمه على الوقت: ما روى ابن عمر أن رسول الله ا 


.۸۸/۳ انظر: المجموع ۸۸/۳. (0) انظر: المجموع‎ )١( 

(۳) كذا في جميع النسخ» والذي في المجموع ۸۸/۳ قوله: وهو في غاية الضعف بل هو 
غلط. 

(:) في المجموع ۸۸/۳: وهذا الحديث باطل غير معروف عند أهل الحديث. 

)0( في (ب)» (ج): لسبع . 

000 في (ج): قال . والمثبت من ()» (ب). 

(۷) انظر: المجموع ۸۸/۳. 


= الغاية في شرح الهداية 
قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم)»› رواه 
القعنبي عن مالك ورواه جماعة عن مالك مرسلا" . قال صاحب الإمام: هو 
الصحيح من حديث مالك. وفيه حديث آخر اختلف على ثلاثة أوجه: 

[الوجه الأول]: عن أنيسة قالت: كان بلال بن أبي رباح وابن أم مكتوم 
يؤذنان لرسول الله کی فقال ##: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم», فكنا نحبس ابن أم مكتوم عن الأذان» فنقول: فكما أنت 
حتى نتسحر» ولم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذاء رواه 
اواو 

الوجه الثاني : عن شعبة بسنده بلفظ: أن رسول الله بيا قال: «إن ابن أم 
مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى"" ينادي بلال» . 

الوجه الثالث: عن شعبة عن علي بالشكء» فقال: «إن بلالا يؤذن بليل 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم»» أو قال: (إن ابن أم مكتوم يؤذن 
نكيل فكلو ا و اشر نوا عن يؤكن بلالا ونين :روا على القك ٠‏ يدن 
زريع. 

ابن أم مكتوم: اسمه عمرو بن قيس» وقيل: عبد الله بن زائدة القرشي 
العامري ابن خال خديجة أم المؤمنين» استخلفه رسول الله يه ثلاث عشرة مرة 
في غزواته» وشهد القادسية» واستشهد بها في خلافة عمر وا [ج/ ]٤۷‏ . 

ولأبي حنيفة ومُحمّد في منع الأذان [09/1] قل رع الفحر: ما روى 
حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء أن بلالا أذن قبل طلوع 
الفجر فأمره النبي 4# أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نامء ألا إن العبد قد 


.)1١97( ومسلم‎ »)٦۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: مسند أبي داود الطيالسي ۲۳۷/۳ (17255). 

إفرة في (ب) زيادة: يؤذن. 

(5) انظر: صحيح ابن خزيمة 54١/١‏ (105). 

)0( في (1): بالشك. والمثيت من (ب)» (ج). 

(5) انظر: معرفة الصحابة ا نعيم ۳/ 2١509‏ والاستيعاب 191//7. 


الأذان 5 ۳ 
ع ا ف ج اا 


نام" رواه أبو داود"» وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: حديث 
حماد بن سلمة المرفوع غير محفوظ» وأخطأ فيه حماد. والذي علل به وجوه: 

أحدها: ما رواه أبو داود عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح أو 
مود [أذن]! قبل الجر فامزه ضمرة قال: فذكر توه 

الوجه الثاني : المعارضة بالصحيح . 

الثالث: قال البيهقي بعد إيراد حديث بلال المتقدم: فأما حماد بن 
ليق نير" أن اة الاو فال أ جيل ذا رایت امحل يخي جما وين 
سلمة فاتهمه فإنه كان شديدًا على أهل البدع» إلا أنه لما طعن في السن ساء 
حفظه» فلذلك ترك البخاري حديئه”" . 

قال صاحب الإمام: اعلم أنه قد جاء لحديث حماد ما يمكن أن يجعل 
شاهدا من وجوه: 

أحدها: أن القاضي أبا يوسف روى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أنس: «أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي 226 أن يصعد فينادي أن العبد 
قد نام ففعل» وقال: ليت بلالا لم تلده أمه»» أخرجه الدارقطني”" . قال: 
أرسله غير أبي يوسف عن سعادة” عن قتادة» والمرسل أصح. 

وعن معمر عن أيوب قال: (إن بلالا [ب/١7]‏ أذن هرة بليل* . :قال 
الدارقطني هذا مرسل. 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر: أن بلالا أذن قبل 


)١(‏ في (أ) زيادة: [ألا إن العبد قد نام]. والمثبت من (ب)» (ج). 


(0) برقم .)٥۳۲(‏ (9) غير موجود في جميع النسخ. 
(4) انظر: التلخيص الحبير 597/7» والتحقيق في أحاديث الخلاف .۳٠۸/١‏ 
[] (ب): فإنه. (0) انظر: نصب الراية .5857/١‏ 


(۷) فى السنن 558/١‏ (469). 

/١ هكذا في جميع النسخ» و خطأ. والصواب سعيد» كما في سنن الدارقطني‎ (A) 
.060١ص وهو سعيد بن أبى عروبة تقدمت ترجمه‎ © 

(9) انظر: سنن الدارقطني ٤٥۷/۱‏ (483). 
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الفجرء فغضب النبي ي4 وأمره أن ينادي: أن العبد قد نام 

وروى البيهقي يرفعه عن ابن عمر: أن بلالا قال له النبي نكل : 
حملك على ذلك؟» قال: استيقظت وأنا وسنان فظننت الفجر طلع”"', 00 
النبي 42 أن ينادي بالمدينة ثلانًا: إن العبد قد نامء ثم أقعده إلى جنبه حتى 
طلم الت 

روى الطحاوي بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: «لا يغرنكم 
أذان بلال فإن في بصره شيئًا»”“ . قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: فأخبر في 
هذا الإسناد أنه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجرء وليس في الحقيقة بفجر. 
وقال: قد روينا عن عائشة وجا أن رسول الله هة قال: «إن بلالا ينادي بليل» 
فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مکتوم» قالت: ولم يكن بينهما إلا مقدار ما 
د ةا ورل هد لما كان مين أذاثهها من القري ها د کر نا ت هما 
كانا يقصدان وقنًا واحدًا وهو طلوع الفجرء فيخطته بلال لما ببصره» ويصيبه 
ابن أم مكتوم؛ لأنه كان لا يؤذن حتى يقول له الجماعة: أصبحت أصبحت. 

وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان بينهما إلا 
أن ينزل هذا ويرقى هذا" يعني بلالا وابن أم مكتوم ‏ قال ابن منده بعد 
تخريجه من حديث سفيان عن عبيد الله : ورواه عاصم [بن يزيد فيد 


(۱) انظر: سنن الدارقطني ١/لىة:‏ )40۸(. 

)۲( في (ج) : بالغ . والمثبت من ()» (ب). 

() انظر: السنن الكبرى للبيهقى .)۱۸٠١( 055/١‏ 

E E O )انق اشر معاني‎ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار ١4١/١‏ (831). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر. . . .)1١97(‏ 

(۷) في جميع النسخ (عاصم عن زيد العدني) ويظهر أنه خطأ من النساخ . 

(۸) هو: عاصم بن يزيد العْمَّرِي مولى لآل عمرء يروي عن ابن عيينة وسليم بن مسلم 


وروی عنه مُحمّد بن مسلم بن ميارك. انظر: الجرح والتعديل ل/ «Fo‏ والثقات 
لابن حبان .٥٩٦/۸‏ 


الأذان 


عن الثوري» ورواه ابن نمير وابن بشر وغيرهما عن عبيد الله . 
وروى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله كلةِ: «إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى 
)00 
وعنه 44 : «يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفحر»» أخرجه المي قال 


ى الإمام: ورجال إسناده ثقات عنذهم. وعن حفصة: «كان لا" يؤدذن حتى 
( 


هذا 


يصبح)» أخرجه الحافظ أبو جعفر الطحاوي 

قال النواوي: وكان للنبي ل مؤذنان» ولعثمان أربعة. 

اعترض الأثرم بأن قال: حديث حفصة رواه الناس» ولم يذكروا فيه ما 
ذكره عبد الكريم اجرف + 

قال صاحب الإمام: قلت: أبو سعيد عبد الكريم بن عبد الملك الجزري 
روى عنه مالك. وعن سفيان الثوري: ما رأيت مثل عبد الكريم الجزري» 
وقال أبو عمر بن عبد البر: هو ثقة رضي . وقال علي بن المديني: ثبث 
ثبت ثقة". قال صاحب الإمام: ومن كان بهذه المثابة فأي معنى لإنكار ما 
ذكره مما لم يذكره غيره. 

حديث آخر» روى الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ونا 
قالت: «كان رسول الله له إذا سكت المؤذن الأول [آ/ ]٠٠‏ من صلاة الفجر 
قام فركع ركعتين ع 

اعترض الأثرم عليه بأن قال: حديث الأوزاعي رواه الناس عن الزهري 


.)١18075( ٥٦٥/۱ البخاري (۱۹۱۸). (۲) فى السنن الكبرى‎ )١( 
.177 /” انظر: المجموع‎ )٤( .)۸٦٥( ١5١/١ في شرح معاني الآثار‎ )۳( 

(5) انظر: نصب الراية ١/5لاء‏ والتمهيد .5١/5١‏ 

() انظر: نصب الراية ۷٤/١‏ والتمهيد ١؟5/١5.‏ 

)۷( في( آ)» (ج): بالأول. والمثبت من (ب). 

(۸) أخرجه البخاري »)1۲١‏ ومسلم .)۷۳١(‏ 


22750 الغاية في شرح الهداية 


فلم يذكروا فيه ما ذكره الأوزاعي. قال: سمعت أبا عبد الله يضعف رواية 
الأوزاعي عن الزهري. 

قال صاحب الإمام: قلت: الأوزاعي من أئمة المسلمين» انتهى كلامه. 
فلا يلتفت إلى كلام من يتكلم في الأوزاعي» ذكر أن مالك بن أنس الإمام 
كان يقود دابة الأوزاعي وهو راكبهاء وسفيان بن عيينة يسوقها. 

وروی أبو محمد بن حيان بسنده عن عائشة قالت: «ما كان المؤذن يؤذن 
حتى يطلع الفجر»؛ رواه ابن معدان عن سالم بن جنادة عنه"" . 

قال صاحب الإمام: قوله ##: «إن بلالا ينادي بليل»» لم [ج/۸٤]‏ يكن 
في سائر العام وإنما كان ذلك في رمضان. 

قلت: هذا لم يكن أذانًا وإنما كان يذكر ويسحر كالعادة الفاشية في 
رمضان. 

وقال بعض الحنابلة: يكره الأذان في رمضان قبل الوقت. قال القاضي 
منهم: نص عليه أحمد في رواية الجماعة" . 

قلت: هذا مخالف لنص الأحاديث المتقدمة» فإنهم لم يرووا أحاديث 
بلال إلا في شهر رمضان. 

وقال أبو مُحمّد بن حزم الظاهري: لا بد لها من أذان بعد الوقت» وإن 
أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد 
العاف 


وعند الشافعي: لو اقتصر على الأذان الأول جازء ذكره النواوي في 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :780/١‏ وقد روي عن عائشة أنها قالت: ما كان 
المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر. أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني عن وكيع عن سفيان عن 
أبي إسحاق عن الأسود عنه.اه. وقال ابن حجر في الدراية في تخريج الهداية /١‏ 
٠‏ : وعن الأسود عن عائشة قالت: ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر. أخرجه 
أبو الشيخ بإسناد صحيح.اه. أما الطريق الذي أشار إليه المؤلف فلم أجده. 

(۲) انظر: المغني 2398/١‏ والفروع .7١/7‏ 

(۳) انظر: المحلى .٩۳/۳‏ 


الأذان 5 
سس لبهي هس هس بييبيييبيببيججبجهيبي ايب | ۲۸۱ | امد 


(ND) 6 5‏ 
شرح المهذب ''. 

وسمع علقمة مؤذنًا يؤذن بليل» فقال: «أما هذا فقد خالف سُئَّهَ أصحاب 
محمد ب لو كان نائمًا كان خيرًا له فإذا طلع الفجر أذن». 

وذكر أبو عمر بسنده عن إبراهيم قال: «كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا 
له: اتق الله وأعد أذانك» . 

ق الأسود: «إنما كانوا يؤذنون بعد الصبح»» رواه الطحاوي . 
وقال سفيان: لا يؤذن حتى ينفجر الفجر. 

قال في المنافع وغيره: المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت. 
والأذان من نصف الليل يكون تجهيلا . 

وقد تقدم عن الشافعي وغيره الاقتصار على الأذان الأول من نصف الليل» 
وأي إعلام في هذاء بل هو غرور بالمسافرين وذوي الحاجات؛ إذ يخرجون من 
البلد معتمدين على أذان الصبح فيؤخذونء فينبغي أن يكون هذا ممنوعًا . 

ولأنه يبسن الأمر:علي الناس»ء فريما امتنع المتسحر من سحوره 
والمتنفل من نفله" لظنه بدخول وقت صلاة الفجرء وبعض من سمعه ريما 
صلى الفجر فى الليالى المقمرة بناء على أذانه . 

وقالوا: إنما اختص الفجر بذلك لأنه وقت نوم وغفلة» بخلاف سائر 
الصلوات. [ب/۱٠۲۲]‏ 

وهذا الفرق لا اعتبار به؛ لأن الأذان الواقع في أول الليل أو نصفه إذا 
سمعه الإنسان لا يعول عليه في ترك النوم والتأهب لصلاة الصبح لكونه في 
غير وقته وأوانه. وهذه الوقتياتل'' التى اخترعوها من أول الليل والثلث 


.5١/٠١ (؟) انظر: التمهيد‎ .٠١١/۳ انظر: المجموع‎ )١( 
.47١ /١ انظر: المنافع‎ )5( .١5 ١/١ في شرح معاني الآثار‎ )٤( 


00 في (ج): لنفله. والمثبت من (« (ب). 
[۷] (ت): التوقيتات. 


والنصف والسدس وما شاكل ذلك لم يرد بها نص عن رسول الله َو ولا 
قاله أحد من الصحابة» فلا أصل لها في الشرع» فلا يلتفت إليها. 

ولأنه لا تعارض بين قوله 8462 : «إن بلالا يؤذن بليل»» وبين نهيه 46 
بلالا عن الأذان حتى يطلع الفجرء كما تقدم من طرق؛ لوجوب العمل بنهي 
النبي 8ل وترك فعل بلال. 

ولأن قوله #: «يؤذن بليل»» مطلق» وقد صح أنه لم يكن بين أذان 
بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا مقدار نزول أحدهما وصعود الآخرء فبيّن أن 
بلال كان أذانه في آخر جزء من الليل» وهم يحملون المطلق على المقيدء 
فكيف يستقيم لهم جوازه في نصف الليل أخذا من حديث: «بلال يؤذن بليل». 
على قاعدتهم التي عرفت في أصول الفقه. 

قال في المفيد والمزيد: مالك خالف عامة أهل العلم في ثلاثة مواضع: 

في تثنية التكبير في أوله. 

الثاني : في ختم الأذان بالله أكبر. 

الثالث: في قوله: «قد قامت الصلاة مرة واحدة» في الإقامة. 

والشافعي خالفنا في سبعة مواضع: 

أحدها: الترجيع فيه. 

الثاني : إفراد الإقامة. 

الثالث: يقول عندنا بعد الفلاح: «الصلاة خير من النوم»» مرتين في 
أذان الفجر. وعنده لا يقوله في الجديد. 

الرابع: لا بأس أن يؤذن واحد ويقيم [أ/11] غيره. وعنده يكره ذلك» 
وهو رواية عن أبي حنيفة. 

الخامس: لا أذان على النساء عندنا. وعنده تؤذن وتخفض صوتهاء بناء 
على أنه سنّة الصلاة المكتوبة عنده وعندنا ستّة الجماعة المستحبة. 

السادس : تكرار الأذان والإقامة في مسجد له أهل مكروه عندناء خلاًا 
له» وهو بناء على كراهة تكرار الجماعة وعدمهاء وتأتى المسألة فى ذلك إن 
شاء الله تعالى . ٠‏ ۰ 


لاذ لل ا 


السابع: بين الأذان والإقامة فصل بركعتين عنده» وعندنا لا. 

وغالب هذه الأحكام ذكرته فيما تقدم » وتحقيق مذهبهما في ذلك وإنما 

قال الشافعي في القديم ‏ على ما حكاه النواوي عنه في شرح المهذب -: 
الرواية في الأذان تكلف؛ لأنه خمس مرات في اليوم والليلة في المسجدين»› 
يعني مسجد مكة والمدينة على رؤوس المهاجرين والأنصار. ومؤذنو مكة آل 
56 محذورة» وقد أذن أبو محذورة للنبى و وولده بمكة» وأذان آل سعد 
القرظ منذ زمن النبي 842 وأبي بكر وكلهم يحكي الأذان والإقامة والتثويب 
ووقت الفجر كما ذكرناء فإن جاز أن يكون هذا غلطًا من جماعتهم والناس 
بحضرتهم ويأتينا من طرف الأرض من يعلمنا ذلك جاز أن يسألنا عن عرفة 
ومنى ثم يخالفناء ولو خالفنا في المواقيت لكان أجوز له من مخالفتنا في هذا 
الأمر الظاهر المعمول به. 

وروى البيهقي عن مالك قال: أذن سعد القرظ في هذا المسجد في زمن 
عمر بن الخطاب وأصحاب رسول الله ي متوفرون فلم ينكره أحد منهمء 
فكان سعد يؤذن وبنوه يؤذنون بأذانه» فقيل له: كيف كان أذانهم قال: 
يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فذكره [ج/44] بالترجيع. انتهى 
كفي 

قلت: إن صح هذا الكلام عنه ففيه انخمال كثير» وأتى فيه بتهويل ليس 
تحته طائل » وذلك أن مالكًا يقول بخلاف دعواه» وهو أن مسحل المدينة إلى 
زمن مالك على خلاف مذهبه في تثنية التكبير في أول الأذان على رؤوس 
المهاجرين والأنصار خلفهم عن سلفهم. وينقلون ذلك نقلا متواترّاء وقد روي 
من طرق صحاح في أذان أبي محذورة وعبد الله بن زيد: «الله أكبر الله أكبر» 
مرتين في أول الأذان» وكذا: «أمر بلال أن يشفع الأذان»» يقتضي أن يكون 
التكبير في أوله مرتين لا أربعًاء ذكر ذلك كله أبو الحسن بن بطال في شرح 


.٩۷/۳ انظر: المجموع‎ )١( 


الغاية في شرح الهداية 


م 
¢ 
> 
١م‏ 

ها 


البخاري”''. فكيف يستقيم له مع هذا نقله الأذان على وفق مذهبه ودعواه أن 
ذلك في كل يوم وليلة خمس مرات في مسجد مكة والمدينة على رؤوس 
المهاجرين والأنصارء وتشنيعه بذلك على من تقدمه في العلم والسن والورع»› 
ونقل مالك أثبت عندهم. ولأن البخاري ومسلمًا خرجا أحاديث مالك في 
الصحيحين» ولم يخرجا عنه شيئًا فيهما. 

وقوله: «وأذن آل سعد القرظ منذ زمن النبي 44 وأبي بكر»» ليس 
كذلك» ولم يؤذن آل سعد القرظ في زمن النبي :8 ولا أبي بكرء وإنما جعل 
الأذان لسعد القرظ في زمن عمر حين قصد بلال الجهاد وذهب إلى الشامء 
فإنه جعل الأذان إلى سعدء وقال: كان قد أذن لرسول الله. وبلال كان مؤذن 
رسول الله» وهذا معلوم بالتواترء وأذن لأبي بكر على ما تقدم ولم يكن يرجع 
في أذانه بحضرة رسول الله سفرًا وحضراء ولم ينقل الترجيع عن بلال البتة» 
ولق كان a‏ مسف نا لكان يلال اوت نه العم واسلؤازستة لوسول الله كله 
ومواظبته على الأذان. 

وقوله: «لو جاز أن يكون هذا غلطًا من جماعتهم ويأتينا من طرف 
الأرفن عن يعلفنا لكا كف ٠‏ أن ما عمل يه أهل. مكة وال لآ جوز 
ميخالفته) وليسن .هذا ذه لهء فإنا إذا وجدنا حديثا صحيحًا يخالف عملهم 
يجب العمل بالحديث عندنا وعنده» وترك عملهم. 

وقول البيهقى عن مالك: «أذن سعد القرظ... إلى آخره»» إن كان 
تأذيتهم بالتربييع) فقد أنكره مالك» ونقله عمن [ب/۲۲۲] تقدمهء وإن كان 
بالتثنية فقد أنكره هوء فلا يكون حجة على أحد. 

وقال ابن بطال: قالت طائفة: الاختلاف في هذه الآثار كلها يدل على 
الإباحة» فمن شاء أذن بكل ما روي منها؛ لأنه قد صح عن الرسول جميع 
ذلك» كالمتوضيئ بالخيار إن شاء توضئ مرة مرة» وإن شاء [أ/37] مرتين 


.۲۳۱/۲ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
. في (ب): كان يقتضي‎ [YJ] 


-__ ل 
فركووية تور عام اذا ملاتا هذا فول د وان وا 

الكافر إذا أذن» إن كان عند دخول وقت الصلاة يصير به مسلمّاء وفى 
غير وقت الصلاة لا يصير به مسلمًا؛ لأنه مستهزئ به. 

وقال النواوي في شرح المهذب: إن كان عيسويًا لا يصير بذلك مسلمّاء 
منسوبول إلى 2 عيسى اليهودي لامعا 

قلت: وهذا جهل عظيم منهم؛ لأنهم متى اعتقدوا نبوته يستحيل عليه 
الكذب» لعصمة الأنبياء من الكذب» وقد أخبر أنه بعث إلى الناس كافة 

قال ويره إن حكن ذلك لا بيصيو به سلما ركذا عند :قال :فان 
قيل له: قل كذا وكذا بالاستدعاء يصير به مسلمًا لا" خلاف. والثالث: أن 
E‏ ا انه لأ اله ادبن" رسوق اله عند قير US N E‏ 

(VD, 3 :‏ 
وجهان: الصحيح منهما أنه يصير مسلمًا' . 

وذكر الشيخ الامام علي بن محمد البزدوي في شرح الكافي» أن مسائل 
الباب أقسام عشرة : 

القسم الأول: ما لا يضر تركه» وهو جعل إصبعيه في أذنيه» وتحويل 


)١(‏ انظر: المغني ۲۹۳/۱ ومجموع فتاوى ابن تيمية 51/77 وما بعدهاء و887/517. 

(؟) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 577/7. 

(۳) هو: إسحاق بن يعقوب (عوبديا) المعروف بأبي عيسى الأصفهاني» من مواليد 
أصفهان ببلاد فارس» ادّعى النبوة ة وبأنه رسول المسيح المنتظرء ثم زعم بأنه هو 
المسيح المنتظر لليهود. وزعم بأن الله كلّمه وأرسله ليُخْلْص بني إسرائيل من السبيّ. 
فلذلك جمع جيشًا قوامه عشرة آلاف رجل لتحقيق أهدافه. إل أنه انهزم في معركة 
الري وقتل فيها. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ,4507/١‏ والملل والنحل لابن 
حزم . 

(:) انظر: المجموع 49/7. () انظر: المجموع 49/7. 

030( في (ج): بلا . والمثبت من ()» (ب). (۷) انظر: المجموع 7/7 494. 


(YA)‏ الغاية في شرح الهداية 
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قدميه من موضعهما في الصلاة والفلاح إذا استطاع تحويل رأسه يميئًا وشمالا 
مع ثبات قدميه» بخلاف ما إذا كانت الصومعة كبيرة» وترك الترسل في الأذان 
والحدر في الإقامة» وهذه الثلاثة من الأذان الزائدة. 

القسم الثاني: فعله حسن» وذلك ثلاثة: التثويب المحدث في صلاة 
الفجر: حي على الصلاة حي على الفلاح» مرن ن الأذان والإقامة.» وكان 
التثويب الأول: «الصلاة. خير من النوم» مرتين بين الأذان والإقامة» وأن يؤذن 
الرجل وحده ويقيم» وجمع الشيء للمؤذن من غير طلب حسن. 

القسم الثالث: فيما يكره فعله» وهو سبعة: ترك استقبال القبلة» والقعود 
في الأذان ولو كان في بيته وحده لا يكره» وتكرار الأذان» وأذان المرأة. 
والوصل بين الأذان والإقامة» وتأذين رجل واحد في مسجدين» وطلب الأجر 
عليه . 


قال: وقد جمعت سبعة أخرى من مواضع شتى: التثويب في بقية 
الصلوات» ولم ير مشايخنا به بأسّا في سائر الصلوات» وأذان الجنب دون 
المحدث» وإقامة الجنب والمحدث» وترك المسافر الإقامة» وأذان من لم 
يحتلم» وعن أبي حنيفة وأذان الفاجر. 

القسم الرابع: فيما يجزئ» وهو عشرة: أن يؤذن ويقيم على غير وضوء 
أو يقعد فيهما أو يترك الاستقبال أو يترك المسافر الإقامة» ويكتفي المنفرد 
بأذان القوم وإقامتهمء وأذان العبد والأعرابي وولد الزناء أو يقيم في آخر 
الأذان» أو يكتفوا بأذان المرتد؛ لأن شيئًا من ذلك لا يخل بأصل الأذان» 
وذكر في موضع آخر: أذان المراهق والمرأة. 

الخامس: فيما هو أحب» وهو أحد عشر: أن ينزل المسافر في الإقامة؛ 
لئلا يؤدي''' إلى الفصل بينهما وبين الشروعء وأن يكون عالمًا بالسّنَّةء وأن 
يكون بصيرّاء وأن يؤذن حيث يكون أسمع للجيران» وأن يحذف التكبير 
حذقاء وإن ظن الأذان [ج/ ]٠١‏ إقامة فأحبٌ أن يتمه ثم يقيم» وأن يُبتدأ الأذان 


)١(‏ في (أ) زيادة: [وأن يكون بصيرًا يؤدي]. والمثبت من (ب)» (ج). 


الأذان 2 


لو غشي عليه فيه أو أحدث فتوضاً أو مات» والمواظب عليه أحب. 

السادس: فيما لا بأس بهء وهو ثلاثة: لا بأس أن يؤذن واحد ويقيم 
غيره» ولا بأس بالجماعة بعد جماعة المسافرين؛ لأن الحق لأهل المسجدء 
ولا بأس بتقديم أذان الفجر على الوقت في غير ظاهر الرواية عن أبي يوسف»› 
وقد تقدمت. 

السابع: فيما يعادء وهو ثلاثة: الأذان قبل الوقت» وأذان السكران 
والمجنون» وزاد غيره: أذان الصبي الذي لا يعقلء وأذان المرأة عن 
أبي حنيفة» فصارت خمسا. 

الثامن: فيما يصير به مُسيئَاء ترك المسافر الإقامة» وترك أهل المسجد 
الأذان. 

التاسع : المسافر يؤذن راكبًا إن شاء. 

العاشر: فيما نهي عنهء لا يتكلم في الأذان» ولا يسلمء ولا يرد 
السلام» ولا يجهد نفسه. 

وقد ذكرت عامة هذه المسائل فيما تقدم مفرقة بشرحهاء وأحببت أن 
أذكرها مجموعة على هذا النمط الذي ذكرته. 

وفي الجامع الصغير: رجل صلى في سفره أو في بيته بغير أذان وإقامة 
كره'''. قال قاضي خان: الصحيح [7/1] أن الكراهة مقصورة على المسافرء 
أما من يصلي في بيته فالأفضل له أن يصلي بأذان وإقامة ليكون على هيئة 
الجماعة» ولهذا كان الجهر بالقراءة في حقه ا 

وقيل: أراد ب«البيت»: البيت الذي ليس له مسجد حي» فهذا يصلح أن 
يكون مخلصًا. 


© © @ 


(۲) انظر: شرح الجامع الصغير .١99/١‏ 


شروط الصلاة التي تتقدمها 


الشروط: جمع شرط وهو معروف» والشرائط جمع شريطة» وهو الذي 
يلزم من انتفائه انتفاء المشروط» ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. 

من شرط يشرط بكسر الراء وضمها في المضارع. والشرط: بالتحريك 
العلامة» وأشراط الساعة: علاماتها. 

قال السرخسي في أصوله: الحكم يضاف إلى الشرط وجودًا عنده لا به 
ويضاف إلى العلة وجويًا به" . 

والشرط والركن لا بد منهما ويفترقان كافتراق العام والخاص» فعلى 
هذا كل ركن شرط ولا ينعكس. ذكره الرافعي”". يعني [ب/۲۲۳] يلزم من 
وجود الركن وجود الشرط» ولا يلزم من انتفاء الركن انتفاء الشرط. وكذا يلزم 
من وجود العام وجود الخاص» ولا يلزم من عدم العام عدم الخاص. والأعم 
والأخص على العكس» يلزم من عدم الأعم عدم الأخص» فإنه يلزم من عدم 
الحيوان عدم الإنسان» ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص. فإنه لا يلزم 
من وجود الحيوان وجود الإنسان. 

قال في الحواشي: شروط الصلاة متنوعة" ثلاثة أنواع: 

* شرط الانعقاد؛ كالنية والتحريمة والوقت والقبلة والخطبة في الجمعة 
والجماعة للجمعة عندهما. ْ 

* وشرط الدوام؛ كالطهارة واستقبال القبلة والوقت في الجمعة. 


.450/١ انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )۲( .707/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


شروط الصلاة التى تتة سے 
روط لصن ل 2222 a‏ 


# والثالث: ما شرط وجوده في حالة البقاء فلا يشترط فيه التقدم ولا 

المقارنة لابتداء الصلاة؛ وهو القراءة» فإنها ركن في نفسهاء ويشترط في سائر 
الأركان؛ لأن القراءة موجودة في جميع الصلاة تقديرًا. انتهى كلامه. 

قلت: مقتضى ما ذكره أن يكون الوقت والتحريمة من شروط الصلاة 
التي تتقدمهاء فينبغي أن يكونا مذكورين في هذا الباب» ولم يذكرا فيه. 

والظاهر أن قوله: «التي تتقدمها» صفة مؤكدة» إلا أن يقال: كل ركن 
من أركان الصلاة شرط لغيره» على ما تقدم» وإن كان ركنًا في نفسه؛ إذ 
صحة غيره من الأركان تتوقف على وجوده صحيحًا . 

قوله: (يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس)”" . 

لفو لها ا واک که فی ر أ کرو ا ا 
الأنجاس» أو لتعدد أسباب الحدث» وقد شرحنا ذلك كله مستوفى فيما تقدم» 
وهذا أن الحدث والنجاسة وكشف العورة يمنع من صحة الشروع» فيجب 
تقديم إزالة هذه الأشياء. 

قوله: (ويستر عورته)””" 

اعلم أن ستر العورة عن العيون واجب بلا خلاف» لقوله تعالى: «وَإدًا ملوأ 
هك ا بن خيس عن ابن لاضن 
قال: «كانوا يطوفون بالبيت عراة فهو فاحشة») م وعنه قال: «كانت المرأة 
تطوف بالبيت عريانة فتقول: من يعيرني تِطوّافا تجعله على فرجهاء وتقول: 
ال اا كه قم ا 

فنزل قوله تعالى: طخُدُوا زیتتگ عِندَ کل مسر [الأعراف: ١۳]ء‏ أخرجه 


2) 


.٤٥/١ انظر: الهداية‎ )١( 

(0) في (ب): أكبر وأصغر تقدم وهذا أن الحدث. والمثبت من (أ)» (ج). 

(۳) انظر: الهداية .٤٥/١‏ (6) انظر: الأحاديث المختارة .۳٠۷/٠١‏ 
)٥(‏ برقم (TA)‏ 


T0‏ الغاية في شرح الهداية 


والتطواف: بكسر التاء وسكون الطاء المهملة ثوب يطاف به. 

وعن عمرو بن دينار عن طاووس: الزينة الثياب» أخرجه البيهقي في 
r,‏ وعن مجاهد: هي ما وارى عورتك ولو عباءة" . 

ولأن أخذ الزينة نفسها لا يمكن» فيكون المراد محل الزينة» وهي 
الثياب» إطلاق اسم الحال على المحل. والمراد بالمسجد الصلاة بإطلاق 
اسم المحل على الحال. 

قيل: إن أول من اتخذ الإزار موسى #4 . 

وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله ييي قال: 
«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب 
واحد)» انفرد به مسل . 

وعن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار 
خفيف» فانحل إزاري [ج/1١0]‏ ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به 
إلى موضعهء فقال رسول الله يَلِةِ: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة»» 
انفرد به مسلم وأخرجه أبو داود من هذا الوجه . 

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى [14/1] الله عليه وسلمء 
وفيه: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر؛» رواه 
النسائي” . قال في الإمام: إسناده جيد. 

وقال ## لعلي طه: الا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 
ميت).2 رواه أبو ا 

وحديث جرهد - بفتح الجيم والهاء وبالدال المهملة ‏ قال له 82 : «غط 
فخذك فإن الفخذ عورة»» رواه أبو داود والترمذي من ثلاث طرق وقال: 


.)٠١۸١( ۱٤۹/۳ معرفة السنن والآثار‎ )١( 
۰ .)۳۳۸( برقم‎ )۳( .)١٠١87( ۱٤۹/۳ (؟) معرفة السنن والآثار‎ 


)٤(‏ مسلم (41"). 46 رق( 
(5) برقم .)79١40(‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ص۸۹۳. 


ا 


5 5 
حديكث نو 3 


وعن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما 
ملكت يمينك». قال: قلت: إذا كان القوم بعضهم من بعض؟! قال: «فإن 
التتطعت أن لآ را خد قله يولي" فلك ابا ارسوك اذا كان اجن 
خاليًا؟! قال: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس»» رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وقال: حديث ا 

قال أهل اللغة: سميت عورة لقبح ظهورهاء والكلمة العوراء القبيحة» 
وعور العين نقص وعيب فيها“ . 

وإن احتاج إلى كشفها في الخلاء يكشفها قدر الحاجة» وعند الشافعية 
في كشفها في الخلاء وجهان» وأصحهما وجوب سترها . 

وستر العورة شرط لصحة الصلاةء فرضها ونفلها عندنا. وبه قال 
الشافعي وأحمد وعامة الفقهاء وأهل الحديث"' . 

وقال بعض المالكية: هو واجب وليس بشرط لصحة الصلاة» قال ابن رشد 
فى القواعةة طاعر مدقب مالك أن سر العورة من سن الو وال 
50 هو شرط عند الذكر دون النسيان. وعن أشهب: من صلى عريانًا أعاد 
في الوقت. وحكى أبو الفرج المالكي””: أنه يجب ستر جميع الجسد. 


)١(‏ أبو داود (5015)» والترمذي (۲۷۹۸). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
ضر 

(0) في (ب): يرينها. والمثبت من (أ)»› (ج). 

(۳) أبو داود »)50١1(‏ والترمذي .)۲۷۹٤(‏ 

(5) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص٥٠‏ والمطلع على ألفاظ المقنع ص 8/. 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج ١‏ والغرر البهية .١١6 /١‏ 

(5) انظر: الجوهرة النيرة »45/١‏ والبناية شرح الهداية ”/ 2١١١‏ والتنبيه ص۲۸› 
والمجموع ٠١١/۳‏ والهداية على مذهب الإمام أحمد ص٦۷.‏ 

(۷) انظر: بداية المجتهد .٠١۲/١‏ 

(۸) هو: أبو الفرج عمر بن مُحمّد بن عمرو الليثي البغدادي المالكي القاضي» صحب د 


TED‏ الغاية في شرح الهداية 
ا ا س :مس كمد > مهد 


قالوا: وجوبها لا يخص الصلاة» فصار كالصلاة في الدار المغصوبة”". 

ولنا: حديث عائشة وت قالت: قال رسول الله يَثِيِ: «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»» رواه الخمسة [ب/14؟] إلا النسائي”" وقال الحاكم: هو 
على شرط البخاري". ورواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناده أن 
رسول الله ب قال: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار)”*» 

وهذا يوضح أن الحائض البالغ» وما ذكروه منقوض بالإيمان والطهارة» 
فإنها تجب لمس المصحف. 

قال أبو عمر بن عبد البر: احتج من قال: إن الستر من فرائض الصلاة 
بالإجماع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى 
ا 

وهي ما بين السرة والركبةء والركبة من العورة» وهو قول عطاء. وفي 
الوبري: السرة من العورة عن أبي حنيفة 5يه''". 

قال النواوي: في عورة الرجل خمسة أوجه: 

صحيحها الحتصوطن: أنها اها نين السزة والركية :ولتميتا من العورة» 
وهو صحيح مذهب ابن حنبل» وقال به زفر ومالك. 

ثانيها: أنهما عورة أيضّاء كالرواية عن أبي حنيفة. 

الها السوة دوت الركية: 

رابعها: عكسه كظاهر قول الثلاثة من أصحابنا. 


= إسماعيل بن إسحاق القاضي» له الكتاب المعروف بالحاوي ‏ في مذهب مالك كله › 
وكتاب اللمع في أصول الفقه. توفي سنة ١#لاه.‏ انظر: جمهرة تراجم الفقهاء 
المالكية ۲/ ۸۸۷. 

/١ والإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ ٠٠٠١/١ انظر: الدر الثمين والمورد المعين‎ )١( 
,.۹ 

)۲( أبو داود (5141) 2 والترمذي (۷۷)». وابن ماجه (500). 

(۳) انظر: المستدرك ۳۸١/١‏ (4۱۷). (4) صحيح ابن خزيمة 40١/١‏ (5لالا). 

.۳۷۹/٦ انظر: الاستذكار ۱۹۷/۱ والتمهيد‎ )٥( 

(5) انظر: البناية شرح الهداية ٠٤١/١١‏ والبحر الرائق .۲۸٤/١‏ 


شروط الصلاة التي تتقدمها 


له 


۴۳ كك 


خامسها: القبل والدبر فقطء حكاه الرافعي عن الإصطخري. قال 
النواوي: وهو شاذ منكر”'". وهو رواية عن أحمد حكاها عنه في المغني» 
وقال: هو قول ابن أبي ذئب”" وداود ومُحمّد بن جرير . 

وقال ابن حزم: الذكر وحلقة الدبر» لما روى أنس: «إن النبي 8 
يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي 4)) 
رواه الاي وقال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. 

ولآنها ليست مخرجًا للحدث فلم يكن عورة» كالساق» ويدل عليه: 
نهيه له عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه 
شيء» رواه البخاري وغيره. وفي مسلم: أن يحتبي في ثوب واحد كاشقًا 
عن فرجه"» وفي قوله تعالى: قد ارلا ع لاسا ری وگ [الأعراف: 
7 وقال: بدت هنا سوا [الأعراف: ۲۲]» وقال: کیت يوارف سَوْءَةَ 
أَخِيةُ» [المائدة: »]۳١‏ فدل على أنه لا عورة غير السوءة. 

قال ابن بطال في شرح البخاري: قال المهلب: معنى قولهم: «الفخذ 
عورة» على معنى القرب والمجاورة» والمنع من قبيل الذريعة» بدليل إجماعهم 
على أن من صلى مكشوف القبل والدبر [10/1] أن عليه الإعادة» وأجمعوا 
على أن من صلى منكشف الفخذ لا إعادة عليه» فدل على أن حكمها مخالف 
العو 

قلت: نقل هذا الإجماع خطأء فإنه لا خلاف بين أصحابنا أن صلاة 


مكشوف الفخذ فأاسدة» وهو صحيح قول الشافعى IE‏ إلا أن يريد 


)١(‏ انظر: المجموع 178/7. (0) (أ): ذؤيب» وهو تحريفف. 
(۳) انظر: المغني .417/١‏ (:) انظر: المحلى بالآثار 711/5. 
)٥(‏ برقم (۳۷۱). (5) البخاري (7517) . 


۳/۲ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ (^A) 
انظر: الحاوي الكبير 2177/7 والمجموع ۳/ ١۷ء والكافي في فقه الإمام أحمد‎ )9( 
TEHA 


الغاية في شرح الهداية 


AS 


FT 


بالإجماع اتفاق المالكية. 

وعن الأوزاعي: أن الفخذ عورة إلا في الحمام" . 

وعن عقبة بن علقمة سمعت عليًا وُه يقول: سمعت رسول الله كيار 
يقول: «الركبة من العورة)» قال أبو حاتم الرازي: عقبة ضعيف الحديث” . 

وفي البخاري قال أبو موسى: «غطى النبي 842 ركبتيه حين دخل 
عثمان ول“ . 

والدليل على أن السرة ليست من العورة: ما رواه أبو أحمد بن عدي أن 
أبا هريرة قال للحسن [ج/؟05] بن علي : «ارفع قميصك عن بطنك أقبّل حيث 
رأيت رسول الله كك يُقبّل)» فرفع قميصه فقبل سرته. وذكره البيهقي''' وغيره. 
ويروى أنه الحسين أيضّاء ذكره في الإمام» فلو كانت السرة من العورة لما 
كشفها أبو هريرة ولا قبلها. 

وعن ابن جريج عن النبي 82 أنه قال: «السرة من العورة»» قال في 
الإمام: وهو هكذا مرسل معضل . 

وعنه #: «إذا زوج أحدكم عبده أمتهل"! أو أجيره» فلا تنظر الأمة إلى 
شيء من عورته» فإن ما تحت السرة إلى ركبتيه من العورة). رواه 
الدارقطني”” . 

وقوله: (حتى يجاوز ركبتيه)””': لم يذكر في الحديث. 

وقال في المفيد: ولأن الركبة مركبة من عظم الفخذ والساق فاجتمع 
الحظر والإباحة» فغلب الحظر احتياطًا؛ كما قلنا في وجوب غسل المرفقين 
في الوضوء. 


000 في (1): الإجماع. والمثيت من (ب)» (ج). 

(؟) انظر: المعجم الكبير للطبراني ۲۷۳/۲ (05160. 

(۳) انظر: سنن الدارقطني 470/١‏ (۸۸۷). (4) انظر: تنقيح التحقيق .١١١/۲‏ 

(5) البخاري معلقًا .87”/١‏ (7) فى السنن الكبرى ۳۲۸/۲ .)۳۲٤۷(‏ 
73 في (أ): عبده أو أمته. والمثبت من (ب)ء وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(۸) في السنن 470/١‏ (۸۸۷). (49) انظر: الهداية 59/4". 


شروط الصلاة التي تتقدمها CEB‏ 


والركبة عورة على حدة» عند بعضهم» قال في الإيجاز: لو بدت ركبته 
تفسد صلاته» وبه قال الأوزاعي والثوري. 

قال الإسبيجابي: لم يذكر في ظاهر الرواية أنها تبع للفخذ/ أو أصل» 
وعند آخرين تبع للفخذ حتى لو انكشفت وحدها لا تفسد صلاته؛ إلا أنه لو 
و ونش :ذلك يكو متكا بخان نما الو على في ثرت وا د 
تو ا يرن 

وتفسيره: أن يفعل بالثوب ما يفعله القصار'"' في المقصرة» وهو أن 
يلتف بالكرباس”" » فإنه لا يكون مسيئًا؛ لأن الأول 3 عريانًا فى العرف» 
ذكرها في الذخيرة» وقال: وهي مسألة كتاب الاستحسان. ۰ 

وعن أبي حنيفة: الصلاة في السراويل وحدها تشبه فعل أهل الجفاءء 
والتوشح أبعد من الجفاء» وقميص وسراويل أخلاق الناس”“ . 

قلت: ينبغي أن يضم إلى ذلك تغطية الرأس 

وكان مدان القمنر “تقول ما تح السرة إلى العانة لبن يعووة 
لتعامل العمال بإبدائه عند الائتزار 

قال المرغيناني: وهذا ضعيف؛ لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر. 
والركبة أخف من الفخذ حتى ينكر على كاشفها برفق» ولا ينازعه إن لج 


)١(‏ ليست في جميع النسخ› وزدتها لاقتضاء السياق. 

(0) القَضّار: هو الذي يُقصر الثوب» وقصر الثوب قصارة: حَوّره ودّقه؛ ومنه سمي القَصار 
وهو المُحَور للثياب لأنه يدقها بالقّصرة: وهي القطعة من الخشبء والمقصرة: خشبة 
القصار. انظر: الصحاح تاج اللغة ؟/ 145 ولسان العرب .٠٠٤/١‏ 

(۳) الكرْباس: الثوب الخشن. انظر: الصحاح تاج اللغة */ »917١‏ والمصباح المنير ؟/ 
4. 

(5) انظر: المبسوط ٠٤١/٠١‏ وبدائع الصنائع .٠١۳/١‏ 

(0) هو: محمّد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري» الإمام العالم الحنفي» تفقه على 
الأستاذ أبي محمد عبد الله بن محمّد بن يعقوب السبذموني» وتفقه عليه القاضي 
أبو علي الحسين بن الخضر النسفي والحاكم عبد الرحمن بن مُحمّد الكاتب 

وإسماعيل الزاهد» توفي سنة ١۳۸ه.‏ انظر: الجواهر المضية .٠١۸/۲‏ 


CTA)‏ الغاية في شرح الهداية 


ومكشوف الفخذ يعنف ولا يضرب عليه إن لج" . 

قلت: ينبغي أن يكون هذا في حق من يعتقد ذلك عورة» أو في حق 
العامي» وأما 0 لا يعتقد ذلك عورة» لا سيما ويستدل عليه فلا ينبغي أن 
ینکر عليه» لا برفق ولا بعنف. 

ومكشوف السوءة يؤدب عليه» وذكر هذا صاحب الكتاب في كتاب 
الكراهية'". وإنما ذكرته هنا اقتداءً بأكثر مشايخنا رحمهم الله والفائدة 
التعجيل . 

والذكر يعتبر عضوًا بانفراده» وكذا الأنثيان. وفي قاضي خان: 
والخصيتان بانفرادهما بغير ضمء وقيل: بالضم. والأول أصح . وفي 
الكتاب قال: وهذا هو [ب/١٠۲]‏ الصحيح دون الضم” . 

ووجهه: أن كل واحد من العضوين يجب بقطعه دية كاملة» فلا تبعية» 
مع أن الأصل براءة الذمة. 

ووجه الضم: أن الذكر والأنثيين منفعتهما واحدة في الأعلاق"› 
ويسميان الفرج» ولهذا يقال لهما وللدبر: الفرجان» حتى لو قطع إنسان أنثييه 
ثم ذكره لا يجب الدية في الذكر بل يجب حكومة عدل؛ لأن بفوات منفعة 
الأنثيين فاتت منفعة الذكر”" . 

قوله: (وبدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها)“ . 

وفي بعض النسخ: (كلها)ء توكيدًا للبدن وهو مذكّرء إلا أن البدن لما 


.١50 /١7 انظر: المبسوط ١٠/147ء والبناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) سقط من ()» (ب). والمشثبت من لج). 

(۳) انظر: الهداية 559/4. 

(5) انظر: شرح الجامع الصغير .١417/١‏ محقق برسالة جامعية. 

(6) انظر: الهداية .55/1١‏ 

() الأعلاق جمع علقة» وهي: المني يصير دما في الرحم» ومنه تصير المضغة. انظر: 
التلخيص فى فعرفة أسماء الأشياء ص””. 

(۷) انظر: الهداية 1 والمحيط البرهانى ۱/ ۲۸۰. 

(۸) انظر: الهداية .45/١‏ 


شروط الصلاة التي تتقدمها _ 


كان منها وبعضها أَنّت باعتبارها لما أضيف إليهاء كقوله تعالى: قط بش 
َلسََّارَةِ» [يوسف: »6٠١‏ بالتاء؛ لأن بعض السيارة سيارة غالبًا. ومنه: [51/1] 
«ذهبت بعض أصابعه»)» وقال تعالى: #ومن جا ية فل عَشْرٌ اسالا 
اانا ا لان مل الج ةوقال العاف 


اشرق بالقول الذي قد اة كه شرقف عدر العناة سن الدّم 


A ا‎ E 


لَمَا أتى خَبَرُ الرْبيْرٍ تَضَعْضَعَتْ سور المَدِيئَةِ والْجِبَال الحُسَّمْ 


وم اسمن ماو عنم EE O‏ ارايت 5” 
قال في المنافع والحواشي: قوله: «إلا وجهها وكفيها» 0 إشارة إلى أن 
قدمها وظاهر كفيها عورة" . 
قلت: أما القدم» فظاهر القضية الاستثناء من الموجب» وأما ظاهر 
الكفين» فليس بظاهر؛ لأن الكف اسم لظاهر اليد وباطنها إلى الرسغ. ويمكن 
أن يقال: الكف في العرف اسم للباطن كالراحة» يقال: في كفه شيء وكفه 
مملوءة» والمراد بها باطنها”" . 
وقال المرغيناني في الفتاوى والإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي: 
الحرة من قرنها إلى قدميها”” عورة» إلا وجهها وكفيهاء والقدمان منها عورة. 
قال الإسبيجابي: في حق النظرء قال: هكذا في كتاب الاستحسان. 


.۷۲۳/۲ انظر: المنجد فى اللغة ص١٤٠ وجمهرة اللغة‎ )١( 
في (أ): أوذعته. والمثبت من (ب)» (ج).‎ )۲( 
.5/٠١ ولسان العرب‎ ٠٦/١ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۳( 
والصحاح 1775/5. والبيت كاملا هو:‎ 248١/7 انظر: تهذيب اللغة‎ )( 
مَشِين كما اهرت رِيَاحٌ تَسَفْهَتْ أَعَالِيَّهَا مر الرَيَاحَالرَوَاسم‎ 
1 .4ا//١ كذا والرواية: الرواسم. (5) انظر: المنافع‎ ]5[ 
في (أ) زيادة: الإسبيجابي. والمثبت من (ب)» (ج).‎ )۷( 
في (ب)» (ج): قدمها.‎ (A) 


CTA]‏ الغاية في شرح الهداية 


والطحاوي لم يجعلها عورة [في حق الصلاة. وذكر الكرخي أنها ليست 
بعورة في حق النظر بغير شهوة"'". قال المرغيناني: وقيل: لا تكون عورة]“ 
في حق الصلاة أيضًا. 

وفي المحيط: إلا الوجهء واليدين إلى الرسخين» والقدمين إلى 
ا وفي الوبري: جميع بدن الحرة عورة إلا ثلاثة أعضاء: الوجهء 
واليدين إلى الرسغين» والقدمين . 

وفي المفيد: في القدمين اختلاف المشائخ [ج/]. قال قاضي خان : 
الأصح أنها لا تمنع*» كما ذكر في الكتاب . 

وفي المفيد: في ساعديها روايتان. قال قاضي خان: الأصح أنها 
عورة. 

وفي المبسوط روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدميها. 
وفي جامع البرامكة عن أبي يوسف: يباح النظر إلى ذراعيهاء وكذا يباح النظر 
إلى ثناياها ؛ لأنها تبدوا منها في الحديث مع الرجال. 

وال لواو لمر ی القدساة لیا رر وال الو ایی 2 فى فول 
اراسان وا E‏ ل ا 0 

وعن”''' أحمد في الكف روايتان. 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن التابعي: الحرة كلها عورة حتى ظفرها؛ 


)١(‏ انظر: تحفة الملوك ص۳٦‏ والاختيار لتعليل المختار ٠٤٦/١‏ والعناية شرح الهداية 
۱/. 

(0) في (ب) على أوله: زائد. وعلى آخره: إلى. 

(۳) انظر: المحيط الرضوي ١/١7/أ.‏ (مخطوط) 

)€( في (أ) زيادة: لا. والمثبت من (ب)» (ج). 

(4) انظر: شرح الجامع الصغير .1٤۸/١‏ (61) انظر: الهداية .٤0/١‏ 

(۷) في (أ): الثوري. والمثبت من (ب)» و(ج). وهو الموافق للمجموع . 

. في ()» (ج): وجهه. والمثبت من (ب)» وهو الموافق للمجموع‎ (A) 

(9) انظر: المجموع TAY‏ 

)٠١(‏ في (ب): وعند. والمثبت من (أ)» (ج). 


شروط الصلاة التى تتة 
اسع ا مك211 


لقوله : «المرأة غور رواه الترمذي 1 


والحجة لنا في ذلك: قوله تعالى: وا بي زِنَتَهُنَ إلا ما ظهَرَ 
TET‏ تقال امن عانق امن عدر ما له اوت ف E‏ 
وكفاها: 

ولأنه :4 نهى المحرمة عن لباس القفازين والنقاب» رواه البخاري عن 
ابن عمر"» فلو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما. 

وتسيو ان عبان روا البيهقيء مكل عن ا و 
ابن بمو يليه : ا هر ينها البنان والقرط الان 
والقلادة»”''. وعن ابن مسعود: » الثياب"» ولا يجوز لها 
كشف كفيها. الأول ذكره عنه ابن بطال» والثاني النواوي . 

قال في المنافع: فإذا نهين عن إبداء الزينة التي هي الحلي والكحل 
لملابستها تلك المواضع كان محالها أشد''“. 

وقيل: المراد بذلك موضع الزينة دون عينها؛ لأن النظر إلى الحلي 
حلال» قال ابن عباس: «الزينة الكحل والخاتم»» أي موضعهماء وهو العين 
والأصبع» والمراد بالعين الوجه» وبالأصبع اليد؛ إطلاقًا لاسم البعض على 


ال 

)١(‏ برقم »)۱١۷۳(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في إرواء 
لغليل .”0/١‏ 

() في (ب) زيادة: الترمذي . (۳) البخاري (۱۸۳۸). 


(:) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۷/ .٠١۷‏ 

)2( في (ج): الثياب. والمثبت من ()» (ب). 

(0) انظر: التفسير البسيط »5٠١/١5‏ وتفسير ابن كثير 5/ 57. 

)¥( : البحر المحيط ۳۳/۸ وفتح البيان في مقاصد القرآن 0/4. 

)۸( : شرح صحيح البخاري لابن بطال .۲۱۸/٤‏ 

.٠١١/۳ المجموع‎ : (5) 

)٠١(‏ انظر: المنافع .٤۳۷ /١‏ محقق برسالة جامعية باسم المستصفى وهو الاسم الآخر له. 
دلق : المبسوط 59/5., والاختيار 5/ .١868‏ 


E 


= الغاية في شرح الهداية 

وعن عائشة وميمونة وأم سلمة أزواج رسول الله ية انهن كن يصلين في 
درع وخمار وليس عليهن إزار» رواه مالك في الموطأء وذكره ابن بطال في 
شرح البخاري”'" . 

قال أحمد: اتفقت عامتهم على الدرع والخمار" . والدرع: القميص 
الطويل» والغالب على القميص الطويل عدم تغطية القدم به» فهذا يدل على أن 
القدم ليست بعورة. 

ولأن في إلزام وجوب تغطية القدم حرجًا لا يخفى» والحرج موضوع في 
الشرع . 

قوله: (فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف تعيد صلاتها عند أبي حنيفة 
ومحمّدء وإن كان أقل من الربع لا تعيد» وقال أبو يوسف: لا تعيد إن كان 1أ/ 
۷] أقل من النصف. وفي النصف عنه روايتان)”" . فجعله في حكم القليل في 
الجامع الصغير“» وفي حكم الكثير في الأصل” . 

وفي المحيط والذخيرة والمرغيناني والإسبيجابي والوبري وقاضي خان 
والبدائع: جعلوا المانع الربع من غير تردد" . 

وأكثر من شرح الجامع الصغير ذكره بالتردد بين الربع والثلث. 

قال الكردري: هذا غلط من الكاتب» قال: قاله الصدر الشهيد. 

الثاني : أنه شك من الراوي. 

الثالث: ذكر الشيء نضا لا يكون مستدرگا وإن كان مستفادًا من غيره 
باللازم» كقوله تعالى: م عِِيِرٌ © عل الكَفينَ عَيرٌ آب/7١1]‏ ير 4029 


عام 


[المدثر: .]٠١ ٠٩‏ وكقوله تعالى: يلم ما يروت وما بعلن (©)4 [البقرة: 


)١(‏ الموطأ ص١٤٠ء‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال ؟/0". 

(۲) انظر: المغني 2477/١‏ والمبدع ."77/١‏ 

(۳) انظر: الهداية .٤٥/١‏ () انظر: الجامع الصغير ص85. 

.١9ا//١ انظر: المبسوط‎ )٥( 

) انظر: شرح الجامع الصغير 2157/١‏ والمحيط الرضوي ١/١/ب.‏ (مخطوط) 
وبدائع الصنائع 4/١‏ 


شروط ١‏ 5 الى تتم 
شروط الصلا لتي تتقدمها كنات 


ATO O A OW‏ دده على لسن 
الوجهين. 

الرابع : يتأتى هذا على“ قول أبي يوسف» فإن الربع والثلث غير مانع 
عنده» كأنه قال: كشف الربع أو الثلث مانع» خلافًا لأبي يوسف. 

الخامس» قيل: الربع مانع مع القدم والثلث من غير القدم. 

السادس» قيل: سئل أبو حنيفة عن هذه المسألة على هذا الوجه» فذكره 
محمد كذلك . 

السابع» قيل: كان مُحمّد يقطع بأن SS a‏ 2 
لاخدال فزن مو راق أشن راتت الشحضن سج أن يقول ا 
ويدل عليه ما تقدم من المسائلء 7 

وقال الشافعي: لو انكشف شيء من العورة في الصلاة بطلت صلاته. 
ولا يعفى عن شيء منهاء ولو شعرة من رأس الحرة أو ظفر منها“ . 

وعند أحمد: يعفى عن القليل» ولم يحده بشيء» بل جعل الكثير ما 
فحش في النظرء والقليل ما لا يفحش» ويرجع فيه إلى العادة. قالوا: التقد 
تک على ال 

وعندنا: الانكشاف القليل لا يمنع» وكذا الكثير في الزمن القليل» و 
أن لا يؤدي فيه ركنًا من أركان الصلاة» حتى لو انكشفت عورته في 0 
يا وإن أدى معه ركنا فسدت. ولا يصح 
شروعه في الصلاة مع الانكشاف والنجاسة المانعين. 

والأصل أن الحدود تعرف بالنصوص إن وجدت,. وبالاجتهاد إن عدمت». 


)١(‏ سقط من (ب). والمثبت من (أ)» (ج). 

هق في (ب) : يستجد. والمثبت من (أيى (ج). 

(۳) انظر: المبسوط 2191/١‏ والجوهرة النيرة ٤۷/١‏ والبناية شرح الهداية .٠١١/۲‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير 7/7 »١659‏ والبيان .١١١/۲‏ 

(5) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ص/الاء والكافي في فقه الإمام أحمد /١‏ 
۷. 


٦‏ الغاية فى شرح الهداية 
"إا د ا 


وقد عدم النص في الباب» فتعين الاجتهاد» وما ذكره أحمد ما يعرف» وليس 
له ضابط شرعي» فلا يعول عليه . 

وقول الشافعي ترده أصول الشرع الواردة بوضع ما ليس في وسع البشر. 
ولأن اسم الخمار يوجد فيما فيه خرق يسير. ولأن قليل الكشف في كثير 
الصلاة لا يمنع» مثل كبير الكشف في قليل الصلاة» وهو أن ينحل إزاره 
فيأخذه من ساعته . 

وجه قول أبي يوسف: أن ما زاد على النصف كثير لأن ما يقابله دونه. 

ووجه منع النصف عنه: أن المعفو عنه هو القليل» والنصف ليس بقليل 
[ج/54]؟ لأن ما يقابله ليس بكثير. 

وجه عدم المنع: أن المانع هو الكثير» والنصف ليس بكثير؛ لأن ما 
يقابلة اليس قال كر ذلك في المقية والأسران والمعصفى 7 . 

ووجه قولهما: أن للربع حكم الكل في نظر الشرع» ألا ترى أن المحرم 
يتحلل بحلق الربع في أوانه» وفي غير أوانه يجب به الدم» بخلاف ما دون 
الربع. والثوب الذي ربعه طاهر لا يجوز معه صلاته عرياناء» كما لو كان كله 
طاهرّاء وإذا كان أقل من الربع يتخير كما لو كان كله نجسًا. ومُحمّد مع 
أبي يوسف في الأضحية في اعتبار ما زاد على نصف العضو في المانعية» وأن 
في فوات النصف روايتين عنهما" . 0 

اعلم أن ما يؤنث من جسد الانسان ولا يجوز تذكيره: العين والأذن 
والكبد والكرش والورك والفخذ والساق والقدم والعقب والعضد والأصبع 
واليد والرجل والكف والضلع والعجز والسن واليمين والشمال والقتب - 


واحدة الأمعاء ت 
وما يذكر ولا يجوز تأنيثه: الرأس والجبين والخد والفم والأنف 
)١(‏ انظر: الأسرار ١‏ ". وانظر: بدائع الصنائع 28١/١‏ وتبيين الحقائق 295/١‏ 


والبناية شرح الهداية .٠١۸/۲‏ 
(؟) انظر: بدائع الصنائع 28٠/١‏ وتبيين الحقائق 2.47/١‏ والبناية شرح الهداية .١158/7‏ 


شروط الصلاة التي تتقدمها "G3‏ 


والمنخر والثغر"'' والناب والناجز" والذقن والبطن والمعى والشبر والذراع 
والظفر - وتصغير ذلك كله بغيرها مسموع -» واللسان والإبط والعاتق والعنق 
E‏ :واتغيرين والقها والدراء فى فقول ندع ووودة.. كرفا 
ابن بابشاذ”؟'في شرج الجمل لأبي القاسم الزجاجي” . 

فروع: 

# ثدي الحرة إن كانت ناهدة فهي تبع لصدرهاء وإن تدلت [18/1] فهي 
عورة على حدة» فيعتبر ربعها. 

والثدي يذكر ويؤنث للرجل والمرأة. 

* وأذنها يمنع ربعها. 

# واختلف الأصحاب في الدبرء هل هو عورة مع الإليتين» أو كل إلية 
منهما عورة على حدة والدبر ثالثهما؟! 

فعلى الأول: لا يمنع الدبر حتى يبلغ المنكشف ربع الجملة. 

وعلى الثاني : يمنع وهو الصحيع" . 

# وفي الذخيرة: امرأة صلت وشعرها من تحت أذنها مكشوف قدر ربعه 
تيد عاو يها : 

* وفي المسترسل من شعرها روايتان في كونه عورة» واختيار أبي الليث 
أنه عورة في حق هذا الحكم» وفي حرمة نظر الأجنبي إليه» وإلى طرف 


(1) في (ب): والشعر. والمثبت من (أ)» (ج). 

(1) الناجذ: السن بين الضرس والناب. انظر: المصباح المنير ؟/097. 

(۳) متنا الظهر: مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحمء يذكر ويؤنث. 
الصحاح .550١/5‏ 

(4:) هو: أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ المصري الجوهري النحوي» قدم بغداد 
تاجرًا في اللؤلؤ وأخذ عن علمائهاء ثم تزهد وتعبد ولزم جامع مصرء له شرح الجمل 
للزجاجي وكتاب التعليق في النحو» توفي سنة 459ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١4‏ 
۹ ومعجم الأدباء .١597/5‏ 

(5) انظر: شرح كتاب الجمل للزجاجي ص07/7. 

(5) انظر: تبيين الحقائق ۹۷/١‏ والجوهرة النيرة 7/١‏ 55. 


5 3 0 الغاية في شرح الهداية 


صدغها وناصيتها» وسقط غسله للحرج في الصحيح. وفي المحيط: الأصح 
أنه عورة”". وفي المرغيناني: المسترسل منه عورة في حق النظر» وفي حق 
الصلاة روايتان» في رواية الحسن والبلخي ليس بعورة”". 

* ولو نظر إلى داخل فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ويصير 
راجا :فى ال ر جحة :ولا تفسل صبلاته. :فى الاأحتاسن : وتك صبلاتة أ 

* ثم تضم الخفيفة إلى الغليظة» فإن بلغ ربعًا منع» فالغليظة كالقبل 

* ولم يذكر في ظاهر الرواية نضّال"' الخلاف في الغليظة أو الخفيفةء 
واختلف الأصحاب فيه : 

قيل في الغليظة: يعتبر ما زاد على قدر الدرهم في المنع» كالنجاسة 
الغليظة» وإليه مال الكرخي وغيره. 

قال قاضي خان: وهو غلطء والصحيح التقدير فيهما بالربع"» أشار 
إلى هذا محمد سه فى الزيادات فقال: امرأة صلت وانكشف شىء من 
شعرهاء» وشيء من ظهرهاء وشيء من فرجهاء. وشيء من فخذها لو جمع بلغ 

(v) . : 5‏ 
ربع أدنى عضو منها منع جواز صلاتهاء فجمع بينهماء واعتبر الربع منهما"''. 
وكذا الظيب المتفرق في حق المحرم والنجاسة المتفرقة يجمعان. 

وقال في المفيد: ظنوا أن فيها تغليظاء والأمر بخلافهء فإن الغليظة لا 
تزيد [ب/۲۲۸] على قدر الدرهم فى الغالب» فإذا كان ربعه مانعًا كان أولى من 
أن يجعل كله غير مانع» يعني أن القول الذي فيه المنع بالربع أولى من القول 
الذي فيه الكل غير مانع . 


.180/١ انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) انظر: المحيط الرضوي ١/٠/ب.‏ (مخطوط) 

(۳) انظر: البناية شرح الهداية ۲/ .٠١١‏ 

(:) انظر: المبسوط ۰۲۰۸/٤‏ والمحيط ۹۹/۱". 

] في (1): أيضًا. (5) انظر: شرح الجامع الصغير .٠٤١/١‏ 
(۷) انظر: بدائع الصنائع .١١١/١‏ 


ولأنه يؤدي إلى جواز الصلاة مع انكشاف كل العورة الغليظة وهي 
الدبر» وعدم جوازها مع انكشاف ربع العورة الخفيفة» وهذا خلف'. 

قلت : في هذا نظرء فإنا إذا جعلنا الدبر مع الإليتين عضوًا واحدّاء وقلنا 
بالضم على ما تقدم قريبًا لا يمنع انكشاف الدبر وحده. 

مسألة: ذكر ابن شجاع أن من نظر من زيقه”") ورأى فرجه لم تجز 
صلاته”". وفي نوادر هشام“: إذا كان قميصه محلول الجيب فانفتح حتى 
رأى عورة نفسه تبطل صلاته» وزاد: وإن لم" ينظر. وإن التزق الثوب بصدره 
حتى لا يراها لو نظر لا تفسد. 

فعلى هذه الرواية جعل سترها من نفسه شرطّاء ومن الأصحاب من 
قال: إن كان كثيف اللحية يجوز صلاته لأنها تسترها. 


وقال بعضهم: لا يجوز ولا تنفعه لحيته. قال في الذخيرة: ذكر 
الزندويستي هذا القول في نظمه. 

وعامة الأصحاب جعلوا الستر شرطًا عن غيره لا عن نفسه؛ لأنها ليست 
بعورة في حق نفسه؛ لأنه يحل له مسها والنظر إليها. 

وبالأول قال الشافعي وأحمد", وروى ابن شجاع نصًا عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف: أنه لو كان محلول الجيب فنظر إلى عورة نفسه لا تفسد صلاتهء 


.١١١/١ وبدائع الصنائع‎ 2١١8/١ انظر: منحة السلوك‎ )١( 

(؟) زيقٌ القّميص» بالكسر: ما أحاط بالعْنْقٍ منه. انظر: القاموس المحيط ص847. 

(۳) انظر: البحر الراتق /١‏ 2787 وتبيين الحقائق /١‏ 40. 

(0) هو: هشام بن عبيد الله الرازي. 

(©6 هو: علي بن يحيى بن محمد أبو الحسن البخاري الزندويستي» فقيه حنفي» له 
كتاب روضة العلماء وله نظم في فقه الحنفية» توفي سنه ۳۸۲ھ. انظر: تاج التراجم 
ص154١.,‏ والأعلام .۳٠/١‏ 

(۸) انظر: الغرر البهية 2747/١‏ وتحفة المحتاج 2١١١/7‏ وشرح منتهى الإرادات /١‏ 
۹ء ومطالب أولي النهى ۳۲۸/۱. 


= الغاية في شرح الهداية 
ولو نظر المصلي إلى عورة غيره لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة» قال 
المرغيناني: وهو قولهما. ولو صلى في قميص واحد لا يرى أحد عورته لكن 
لو نظر إنسان من تحته رأى عورتهء فهذا ليس بشيء. 

* والثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا يجوز الصلاة فيه» وهو قول 
الشافعي وأحمد؛ لأنه مكشوف العورة معنى”. 

# مراهقة صلت بغير قناع" جازت استحسائاء [ج/ 150 لقوله تيلا : «لا 
صلاة لحائض إلا بقناع)» مفهومه أن غير الحائض صلاتها صحيحة بغير 
قناع. ولو كانت عريانة تؤمر بإعادتها . 

* والصغيرة جدًا لا بأس بالنظر إليها ومسها. وقال الشافعي: يستوي 
في العورة الحر والعبدء والصبي حكاه النواوي“ . 

لنا: ما رواه ابن عباس قال: [أ/14] «رأيت رسول الله ي فرّج بين 
فخذي الحسن» وقبّل زبيرته”” 222 ذكره الطبراني في معجمه الكبير" . 

مسألة: لا يجب ستر المنكب فى الصلاة ولا فى غيرها. وبه قال مالك 
والشافعي وعامة أهل العله”" . ۰ ٠‏ 

وقال أحمد: لا تصح صلاته بدون ستر بعض المنكبين» ولو بثوب رقيق 


تفن ا وو ای مد کا ع ال ا ا 


)١(‏ انظر: البناية شرح الهداية 217١/7‏ وانظر: كفاية الأخيار ص۹۳ وحاشية الروض 


.440/١ المربع‎ 

(؟) القناع: هو الغطاءء أي ما يغطى به الرأس. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
1/4 . 

(۳) سبق تخريجه. (4:) انظر: المجموع .١178/7”‏ 


)٥(‏ في (ج): سرته. والمثبت من (أ)» (ب). وهو الموافق للبناية .)١١/١(‏ وعند 
الطبرانى «زبيبته»» وهو المعروف. فكأنه تحرف على المصنف. 

() :0560018 وضعقه ابن خش ف التلخيض احير 2/1 4. 

0 انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 4518/١‏ وحاشية العدوي 277١/١‏ وتحفة 
المحتاج 57 

(۸) انظر: المغني .4١5/١‏ 


شروط الصلاة التي تتقدمها اه 


وقال ابن المنذر: يجب ستر العاتق. في الصلاة مع القدرة عليه» 
لقوله #: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»› 
ع 

قلنا: عارضه قوله 8ذْ: «إذا كان الثوب ضيّقًا فاشدده على حقوك)”". 
في الإمام: وحديث جابر قال : «إذا كان الثوب واسمًا فالتحف بهء وإن 
كان ضِيّقَا فاتزر به»» رواه البخاري وغيره”". 

وعن عمر قال رسول الله كه أو قال عمر: (إذا كان لأحدكم ثوبان 
فليصل فيهماء فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به . 

وسئل رسول الله كِ: عن الصلاة في ثوب واحدء فقال: «أو لكلكم 
ثوبان»» رواه مسلم ومالك في الموطا”. 

فيحمل النهي على الكراهة دون الفساد عملا بالأحاديث التي دلت على 
جوازها. وعن أحمد: يجزئه تركه في التطوع . 

قوله: (وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة. وبطنها وظهرها 
عورة» وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة)”". 

قال المرغيناني: العورة من الأمة”” أربع: الظهر والبطن والفخذ 
والركبة. 

قلت : ويضاف إليها السوءتان. 

وَالمُدَبّرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة عنده أمة وعندهما حرة . 


.)ه١5( البخاري (2)509 ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: صحيح ابن حبان ه/ 5/اه (۲۱۹۷). 

9) البخاري (57501). )٤(‏ أخرجه أبو داود (50). 
)٥(‏ مسلم (015)» والموطاً ص٠5١.‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد 2558/١‏ والمغني .4١5/١‏ 

(۷) انظر: الهداية .٤٦/١‏ 

(A)‏ في (ب): المرة! والمثبت من ( أ (ج). 

(9) انظر: المبسوط ٠١١/٠١‏ وبدائع الصنائع 251١/7‏ وتبيين الحقائق .47/١‏ 


٠ 3‏ الغاية في شرح الهداية 


قلت: والمستسعاة ‏ المرهونة إذا أعتقها الراهن وهو معسر ‏ حرة 
بالاتفاق» ذكره في الجامع» وأشار إليه في الكتاب في العتاق'" . 

وقال الشافعي ‏ في أصح أقواله -: الأمة كالرجل» والتي بعضها حرء 
فيها وجهان في الحاوي: اخدهما كالح 

وعند أحمد ‏ فيما حكاه عنه ابن حامد -: عورة الأمة كعورة الرجل» 
وهو الأظهر عندهم» حتى لو انكشف منها ما بين سرتها وركبتها فصلاتها 
Ab‏ :وق تكسما هذا E E‏ 

وفي الجامع لهم: عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين 
والرجلين إلى الكعبين. وأخذوا ذلك من تقليبها في الشراء» وليس بشيء؛ لأنه 
لا ضرورة إلى تقليب ما عدا ذلك» وفي الكشف ضرورة لغير ذلك؛ لأنها 
ممتهنة بالأشغال» كالغسل والطبخ والخبز وغير ذلك» فخفف حكمها ولم 
يخفف في حق الظهر والبطن لعدم الضرورة» فصارت في حق جميع الرجال 
كالحرائر مع المحارم. 

وعنده: أم الولد يستحب لها تغطية الرأس في الصلاة» وهي كالحرة 
عنذه . 

وعن ابن سيرين أم الولد يلزمها ستر رأسها في الصلا“ . 

وإذا زوج الأمة سيدها أو تسراهاء قال الحسن البصري: يلزمها”' ستر 
رأسهاء ولم يوافقه أحد من العلماء" . 

للشافعي ومن قال بقوله: ما روي عن ابن عباس عن النبي 4# في 
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.١78ص وانظر: مختصر القدوري‎ ٠٠٠/۲ انظر: الهداية‎ )١ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 271١/1‏ وانظر: اللباب ٤۲٠/١‏ والمجموع .٠١۹/۳‏ 

(©) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ص۷1» والكافي في فقه الإمام أحمد /١‏ 
۲۷ وكشاف القناع ١/لامع.‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير .4094/١‏ 

)0( في( ا )» (ب): يلزمه. والمثيت من (ج). 

(1) انظر: البناية شرح الهداية .٠١۳/۲‏ 


شروط الصلاة التي تتقدمها الك 


الرجل يشتري الجارية: «لا بأس بأن ينظر إليها إلا عورتهاء وعورتها ما بين 
معقد إزارها إلى ركبتها”". ذكر البيهقي أنه رواه عن مُحمّد بن كعب: 
عيسى بن ميمون وصالح بن حسان» وكلاهما ضعيف» فلا يكون حجة. 

قال البيهقي: صح عن عمر بن الخطاب أنه رأى أمة مختمرة متجلببة 
فقال: الا شرا الاماء بالات .ةوقال اشن ين بالك ا دكن 
اا ا کا ا تع وره عط لذلين کک 
في الإمام . 

وضرب عمر أمة لآل أنس رآها متقنعة» وقال: «اكشفي رأسك ولا 
تشبهي بالحرائر». ذكره في المغني“ . وعن أبي قلابة قال: كان عمر لا يترك 
أمة تتقنع في خلافته» ويقول: «إنما القناع للا 

وفى الكتاب”' وغيره من كتب الفقه عن عمر ويك أنه قال لأمة: «ألقى 
ا ان دفار“ » ولم أجده في كتب الحديث والأثر. ٠‏ 

وهى معدولة عن «دفرة» أي: منتنة» مبئية على الكسر - يعرف ذلك فى 
a‏ المهملة» ويقال للدنيا: أم دفر. ۰ 

وألقي : مجزوم عند الكوفيين» وعلامة جزمه حذف النون» وعند 
البصريين [أ/ ]۷١‏ مبني على ما يجزم» والياء ضمير الفاعل اتفاقًا . 


(1۰) QM. 
وفي ملخص الصيمري‎ 


.)۱٠١۷۹۰( ٥۳۷/١ انظر: السنن الكبرى للبيهقى‎ )١( 

(؟) انظر: معرفة السئن والآثار .)٠٠۷١( ٠٤١/۳‏ 

(؟) انظر: معرفة السنن والآثار .)1٠١9/1( ١55/9‏ 

(6) انظر: المغنى .477/١‏ (5) مصنف ابن أبى شيبة ٤۲/۲‏ (5717). 

(5) انظر: الهداية .43/١‏ ۰ 

(0) من قوله: وفي الكتاب وغيره. إلى هنا. سقط من (ج). 

(۸) انظر: المبسوط 25١5/١‏ وبدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

فثك في (]): مخلص . والمثبت من (ب)» (ج). 

)٠١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري النحوي» صاحب كتاب التبصرة 
والتذكرة» صحب أبا الحسن علي بن عيسى الرماني وأبي سعيد السيرافي» عاش في = 


8 الغاية في شرح الهداية 


تلميذ السيرافي”: قالوا: حرائر في جمع حرة على غير قياس» وقيل: جمع 
حريرة بمعنى حرة» قال: وهو غریب . 

فإن أعتقت الأمة فى صلاتها فأخذت قناعها بيد واحدة وتقنعت به لا 
تفسد» وإن أدت ركنًا ا بالعتق تفسد» وكذا لو انكشفت عورة المصلي 
فسترها من ساعته أو ألقى عليه ثوب نجس فرماه من ساعته. 

ولو رعفت ثم أعتقت» فتوضأت ثم تقنعت وعادت إلى الصلاة جازت 
صلاتها؛ لأنها لم تؤد شيئًا منها مع الحدث وكشف رأسها. والقياس أن 
تستقبل الأمة» كالعريانة إذا وجدت ثوبًا في صلاتها . 

وجه الاستحسان: أن فرض [ج/21] الستر لزمها في الصلاة وقد أتت 
به» والعريانة لزمها قبل الشروع فتستقبل؛ كالمتيمم إذا وجد ماء فيها. وفي 
منية المفتي : الأولى للأمة أن تصلي بغير قناع . 

وعند الشافعبى: إن وجد السترة فى أثناء الصلاة تبنى إذا كانت السترة 
قريبة» وإلا وجب الاتاف AE‏ عندهم . وقال الكراساتدرةة ت 
جواز البناء مع البعد قولان. وقد ذكرنا الفرق من قبل . 

فرع ذكره النواوي : 

إذا قال لأمته: «إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها»: فصلت 


= القرن الرابع» ولم يُوقف على تفاصيل حياته» انظر: مقدمة تحقيق كتابه «التبصرة 
والتذكرة» للدكتور فتحي علي الدين. 

)١(‏ هو: أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافى الحنفى» كان أبوه فارسيًا 
فأسلم» إمام النحوء ولي القضاء ببغداد» وكان عالمًا زاهدّاء حدث عن ابن دريد 
وابن زياد النيسابوري ومُحمّد بن أبي الأزهر وأخذ عن مُحمّد بن عمر الصيمري كما 
ذكر ابن نديم وغيره» وحدث عنه علي بن أيوب القمي ومحمّد بن عبد الواحد 
وغيرهم له تصانيف نافعة منها شرح كتاب سيبويه» توفي سنة 58 ه. انظر: 
الفهرست لابن نديم 241/١‏ وسير أعلام النبلاء 2558/١7‏ وإنباه الرواة على أنباه 
النحاة ٤۸/١‏ والجواهر المضية ١96/١‏ 

(؟) انظر: الصحاح تاج اللغة 2578/7 والمصباح المنير .178/١‏ 

() انظر: المهذب ۰۱۲۸/۱ والبيان 178/7. 


شروط الصلاة التي تتقدمها 0 
مكشوفة الرأس» إن كانت في حال عجزها عن السترة صحت صلاتها وعتقت» 
وإن كانت قادرة على السترة صحت صلاتها ولا تعتق؛ لأنها لو عتقت لصارت 
حرة قبل الصلاة» وحينئل لا تصح صلاتها مكشوفة ارام وإذا لم تصح لا 
تعتق فإثبات”' العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة» فبطل العتق وصحت 
الع 

وعندنا في التعليقات المحضة: يقتصر العتق على الشرط ولا يتقدم 
المتعلق عليه» فحينئذ تصح صلاتها وتعتق بعد وجود الصلاة» وهذه القاعدة 
معروفة في الجامع . 

قوله: (قال: وإن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد) . 

قال في المنافع: عمم بكلمة «ما» المبهمة» يعني: ما لم يجد شيئًا يزيل 
به النجاسة من أي مائع كان فتكون «ما» نكرة موصوفه» أو بمعنى «الذي». 

قلت: لكن «ما» و«من» الموصولتين لا يُستعملان صفة لموصوف 
محذوف» بخلاف «الذي»» ذكر ذلك أبو البقاء''2 في اللباب““ وابن 

' | 2 

يعيش في شرح المفصل . وفي ضوء السراج سوى بينهما وغلط . 

ومذهبنا: أن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان الذي يصلى عليه 
شرط لصحة الصلاة عند القدرة» وقد تقدم ذلك في باب الأنجاس. ولا فرق 
بين العلم والجهل والنسيان في الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة 
والشكر. وبه قال الشافعى وأحمد وجمهور الفقهاء من السلف ال 


(1) في (أ): فأسباب. والمثبت من (ب)» (ج). 

(؟) انظر: المجموع ”/ 184. (۳) انظر: الهداية .45/١‏ 

.٤۳۹/۱ في (ب): عن من بكلمة. (5) انظر: المنافع‎ )٤( 

(7) هو: عبد الله بن الحسين العكبري الحنبلى . 

4 انظرة اللات فى بعلل الات والاغرات 114/7 

(۸) في (ج): الكتاب. والمثبت من (1): (ج). 

(9) انظر: شرح المفصل 50/7. 

(١٠)انظر:‏ شرح مختصر خليل للخرشي 4١١١/١‏ والمهذب 27١/١‏ والكافي في فقه 
الإمام أحمد .17١/١‏ 


IY‏ الغاية في شرح الهداية 
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قال النواوي: عن مالك فيها ثلاث روايات: 

أشهرها : أنها لا تصح مع العلم» وتصح مع النسيان والجهل. وهو قول 
الشافعي في القديم. 

وفي الثانية: معنا . 

والثالفة : إزالتها سنّة عنده. ونقل عن ابن عباس وابن جبير وعطاء مثله"". 

ثم إن كان ربع الثوب الذي يصلي فيه طاهرًا يتعين الصلاة فيه كأن كله 
طاهر؛ لما عرف» وإن كان الطاهر أقل من الربع أو كان كله نجسًا يتخير عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي ثور وأحد قولي الشافعي”"' بين أن يصلي فيه 
بركوع وسجود ‏ وهو الأفضل »2 وبين أن يصلي عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع 
والسجود ‏ ويلي الأول في الفضل -» أو قائمًا بالركوع والسجود””. وقال في 
ملتقى البحار: إن شاء صلى عريانًا آنيّا بالركوع والسجود» أو موميًا بهما“» 
إما قاعدًا وإما قائمّاء والقعود أفضل . 

وقال مُحمّد ومالك وأحمد والشافعي في قوله الآخر: يصلي فيه لا 
غير ولا إعادة عليه ؤنه قال مالك و 

قال النواوي: فإن وجد ما يستر به القُبل والدّبر ففيه وجهان: 

أصحهما: يستر به القبل؛ لأنه يستقبل به القبلة» ولأن الدبر يستتر 
بالوليتين. 

والثاني: يستر به الدبر؛ لأنه أفحش في حال الركوع والسجود” . 


ا 

(۲) انظر: البيان ۲/ .٩۷‏ 

(۳) في (ج) زيادة: ويلي الأول في الفصل . 

(6) في (ب): بها. والمثبت من (أ)ء (ج). 

)٥(‏ انظر: شرح مختصر خليل للخرشي ١١١/١‏ والمهذب ۰۷١/١‏ والكافي في فقه 
الإمام أحمد ۲۲۱/۱. 


0) انظر: المجموع ”7/ 187. 


١٠ 


شروط الصلاة التي تتقدمها هنف اك 


ومثله في المغني"'' عن الحنابلة حكمًا وتعليلاء والظاهر أنهم أخذوه من 
كتب الشافعية [أ/ ]۷١‏ . 

وأصول أصحابنا تقتضي التخيير في ذلك؛ لأن كل واحد منهما عورة 

وجه قول محمد: أنهما لم يستويا؛ لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد 
وفي الصلاة عريانًا ترك الفروض . 

ووجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومن قال بقولهما: أن كل واحد 
منهما لا تجوز حالة الاختيار الصلاةٌ معه. 

قال: (ويستويان في حق المقدار) ‏ يعني أن كل واحد منهما إذا زاد 
على قدر الدرهم منع جواز الصلاة. وهذا على قول الكرخي . وفي الصحيح : 
كشف ربع الدبر يمنع جواز الصلاة» ولا يبلغ ذلك قدر الدرهمء وترك الشيء 
إلى خَلّف لا يعد تركاء والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص 
الطهارة بها. 

ولأن الثوب النجس في الصلاة فيه اختلاف العلماء» بخلاف العاري. 

وقول محمد: «فيه ترك الفروض)» [ب/ ]۲۳١‏ ممنوعء فإنه لو صلى 
عرياتا بالقيام والركوع والسجود جازء على ما تقدم. 

قوله: (وإن لم يجد ثوبًا صلى عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع والسجود)"!"'. 
وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي 
وأحمدء وإن شاء صلى قائمًا بركوع وسجود» والأول أفضل. 

وقال المزني: يصلي قاعدًا حتمًا. 

وقال مجاهد وزفر وبشر ومالك والشافعي وابن المنذر: يصلي قائمًا 
5 ار 
)١(‏ انظر: المغني .477/١‏ [7] انظر: الهداية .45/١‏ 
[*] انظر: الهداية .55/١‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع 21١7/١‏ والمحيط البرهاني ۲۸٠/١‏ والدر الثمين 2550/١‏ 

والهداية على مذهب الإمام أحمد صلالاء والمغني .477/١‏ 


9 کے 


وقال النواوي: حكى الخراسانيون فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وجوب القيام كما ذكرنا عن الشافعي. 

الثاني : وجوب القعود كقول المزني. 

والثالث: التخيير. والمذهب الصحيح عندهم الأول . 

لهم : قوله 2: «صل قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا»» رواه البخاري. 

ولنا: ما رواه الخلال بإسناده عن ابن عمرهء أن قومًا انكسرت بهم 
السفينة فخرجوا عراة» فكانوا يصلون جلوسًا يومئون بالركوع والسجود إيماء 
برۋوسهى”” . ولم ينقل خلافه. 

ولأن الستر آكد من القيام لأمرين: 

أحدهما: أنه لا يسقط مع القدرة والقيام يسقط كما في النافلة. 

الثاني : القيام يختص بالصلاة» والستر يجب فيها وخارجها لأجل 
الصلاة ولأعين الناس» فكان ترك القيام أخف [ج//ه]. 

ووجه آخر: أن القعود خَلّف عن القيام» وكشف العورة الغليظة ليس له 

ولا إعادة عليه» قال أبو حامد: لا أعلم خلافًاء يعني بين المسلمين» 
دک الاو : 

ثم ذكر الحسام الشهيد والعتابي”“ وقاضي خان في الزيادات وأبو نصر 


.187 /” انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب 
(۷). 

۳) لم أجده في كتب الأثرء وهو في : تبيين الحقائق ۰۹۸/١‏ والبناية ۲/ .٠١۷‏ 

(5) انظر: المجموع ”*/ 187. 

() هو: أحمد بن مُحمّد بن عمر أبو نصر العتابي البخاري الحنفي» وقيل: أبو القاسم» 
من تصانيفه الكبار شرح الزيادات المشهور» روى عنه: حافظ الدين وشمس الأئمة 
الكردري وغيرهماء توفي سنة 587ه. انظر: الجواهر المضية 21١4/١‏ وتاج 
التراجم ص”١٠.‏ 


شروط الصلاة التي تتقدمها SGB‏ 


في شرح القدوري: أنه. يصلي قاعدًا بالإيماء» ولم يذكروا جوازها قائمّاء 
وعللوا أن ترك القيام جائز في حالة الاختيار كصلاة القاعد وعلى الدابة 
بالإيماء في النفل" . 

وكشف العورة لا يجوز في حالة الاختيار حتى أنها لو صلت قائمة 
ينكشف ربع ساقها وقاعدة لا تنكشف تصلي قاعدة» وذكر جوازها قائمًا 
بالركوع والسجود في المبسوط والمحيط وغيرهما" . 

وكيفية قعود العريان ذكرها فى خير مطلوب وهى: أن يقعد مادا رجليه 
إلى القبلة ليكون أستر”". 1 1 

وفي المبسوط : والعراة يصلون وحدانًا قعودًا بإيماء”*'. وإن صلوا جماعة 
جازت» لإحراز فضيلة الجماعة» وقام الإمام وسطهم. وإن تقدمهم لإحراز 
سنَّة الجماعة جاز. وبه قال الشافعي وأحمد . وإن كان فيهم مكتس› 
فالأفضل أن يصلوا جماعة ويتقدمهم الإمام المكتسي» ويكون العراة صفا 
واحدًا إن أمكن» وصلاة العراة فرادى أفضل» كالنساء. وهو أحد الوجهين 
عند الشافعية» وفي الوجه الثاني: هما سواء”؟. 

وفي المرغيناني: عاريّة الثوب تمنع من الضلاة غرياناء كإباحة الماء. 
واختلف المشايخ في لزوم شراء الثوب» بخلاف الماء . 

قوله: (وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة 
بعمل)" . 


.404/7 انظر: شرح مختصر القدوري‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط ١/١١٠ء‏ والمحيط ٠٤١/١‏ والبناية شرح الهداية ؟//ا7١.‏ 
(۳) انظر: الجوهرة النيرة ٠٤۷/١‏ والبحر الرائق ۲۹۰/۱. 

.185/١ انظر: المبسوط‎ )٤( 

.458/١ انظر: الحاوي الكبير 211577 ونهاية المطلب ؟195/7»ء والمغني‎ )٥( 
ْ 1144/9 انظر: الحاوي الكبير 6110/4/7 .ونهاية النطلب‎ 0 

(۷) انظر: الجوهرة النيرة ١//ا4»‏ والبحر الرائق ۲۹۰/۱. 

(8) انظر: الهداية .45/١‏ 


e Ek 
الغاية في شرح الهداية‎ (I د‎ 


اعلم أن الأمة أجمعت على أن الصلاة لا تصح بدون النية» نقله 
ابن المنذر في كتابيه الإجماع والإشراف" 

وقطع الجمهور: أن نية القلب كافية دون اللفظء وفي قول أبي عبد الله 
الزبيري من الشافعية: أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وفعل اللسان”". 

وفي [أ/۷۲] المفيد: كره بعض مشائخنا النطق باللسان؛ لأن النية عمل 
القلب» والله تعالى مطلع على ما في الضمائرء فلا حاجة إلى الإفصاح 
باللساة ورا ارون سه لان موكد ومكهل :+ خيعطابق عمل القلب 
والليباث: 

وفي المحيط: النية شرط لصحة الصلاة» وهي إرادتها بالقلب» فالنية 
ا الد الان 1 > فإن مُحمَّدًا قال في كتاب المناسك: 
إذا أردت أن تحرم بالحج إن شاء الله تعالى فقل : الف أريد الحج فيسره 
لي وتقبله مني . فينبغي أن يقول هنا: اللَّهُمّ إني أريد صلاة كذاء فيسرها لي 
وتقبلها 0 

وفي المفيد: ولم يذكر مُحمّد كيفيتها في كتاب الصلاة» وإنما ذكرها في 
الخ على جرا فلا :قال : وعلى قافن ذلك تقول الله إني أريف أن 
أصلي ظهر اليوم أو فرض الوقت مستقبل القبلة فيسرها لي وتقبلها مني» وعلى 
هذا سان العنادات7: 


i (^A) ٤ : (¥) AR 5 1‏ 
وفي شرح الكرخي: هي" معرفته أي صلاة يؤديها”"'. وكذا في 


)١(‏ انظر: الإجماع ص۳۹. والإشراف على مذاهب العلماء ؟/0. 

(0) انظر: الحاوي الكبير 29١/7‏ والمهذب ۳۷١/١‏ والمجموع ”/ ۲۷۷. 

(۳) انظر: المحيط الرضوي ./۳۲/١‏ (مخطوط) وانظر: المحيط البرهاني .590/١‏ 

(5) انظر: الأصل 741/7. )٥(‏ في (ب)» (ج): قلناه. 

.٠١۸/۲ والبناية شرح الهداية‎ 2١71/١ وبدائع الصنائع‎ ٠٠١/١ انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
(آ)» (ب).‎ e في (ج): هو.‎ )۷( 

(۸) انظر: شرح مختصر الكرخي ٤۸۸/۲‏ و445. 


3 1 5 الى تمق 
شروط الصلاة التي تتقدمها [IV]‏ 


ا 

قلت: لا يكفي إرادتهاء كما ذكر في المحيط» ولا معرفته أي صلاة 
يؤديهاء كما ذكره القدوري في شرح الكرخي» حتى تكون صلاته التي أرادها 
وعرف أي صلاة يؤديها لله تعالى. 

وقوله: (إرادتها بالقلب)» تأكيد؛ إذ الإرادة لا تكون إلا بالقلب» وذكر 
في بعض الكتب: أن الذكر مستحب» وفي بعضها أنه حسن» وهو عبارة 
الو 

وقوله: (لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل)"» يريد بعمل ينافي النية 
حتى لم يكن المشي إليها فاصلاء لعدم مراقاقةة ١‏ رزذ فسيل يجين e‏ 
لا تكون النية موجودة عند التحريمة» فتبقى بلا نية فلا يصح. وروى الحسن 
عن أبي حنيفة وله : وجوب نية استقبال الكعبة» والصحيح أن استقبالها يغني 
عن النية» ذكره في المبسوط وغيره . 

وفي المحيط: وقيل: إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط وإن كان 
يصلي في الصحراء يشترط . 

وفي الذخيرة: كان الشيخ أبو بكر مُحمّد بن الفضل: يشترط نية الكعبة 
مع استقبال القبلة. وكان الشيخ أبو بكر بن حامد": لا يشترطهاء وبعضهم 
اختار ما قاله الحامدي فيما إذا صلى إلى المحراب» وما قاله الفضلى فى 
الصحراء”". قال المرغيناني: هو قول صدر [ب/١58]‏ الدين. امهنا ا 
يشترط . وفي البدائع: هو الصحيح“» كما ذكره في المبسوط وغيره" . 


.٠١/١ انظر: المبسوط‎ )۲( .٠١/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

[۳] انظر: الهداية .45/١‏ 

(4) انظر: كنز الدقائق 2١09/١‏ والمبسوط ٠١/١‏ والمحيط البرهانى .584/١‏ 

1 E CINE A انظرة‎ 83 

(7) هو: أبو بكر بن حامدء الإمام الزاهد من أقران أبي حفص الكبير. انظر: الجواهر 
المضية ۲/ .٠٤٠١‏ 

(۷) انظر: المحيط البرهاني .۲۸٤/١‏ (8) انظر: بدائع الصنائع .٠١۹/۱‏ 

(9) انظر: المبسوط 2٠١/١‏ وانظر: كنز الدقائق »٠1909/١‏ والمحيط البرهاني .584/١‏ 


3ت الغاية في شرح الهداية 
ولا يجزئه نية بناء الكعبة ولا نية الحجر الأسود؛ لأن القبلة العرصة إلى 
عنان السماءء لا البناء؛ لأن البناء لو وضع في مكان آخر - والعياذ بالله - 
فصلى إليه لا يجزئه» وإلى العرصة يجزئه. وكذا لو صلى على أبي قبيس”") 
يجوزء وإن لم يقابل البناء» وتأتي المسألة بفروعها مستوفاة إن شاء الله تعالى . 
إلا أن يريد بالبناء والحجر جهة الكعبة. 
ولو نوى مقام إبراهيم أو الحجر وقد أتى مكة لا يجزئه. وإن كان لم 


يأتها وعنده المقام والحجر انت واحد» أجزأه. قاله أبو حملن العياضى . 


وقال أبو نصر : ا ت 


وفي الجامع الأصغر: لو نوى أن يصلي إلى المقام والبيت لا يجزئه» 
وكذا الو نوق أن قلعه مصرات منتحده اشرق الأ علذية: القبلة1. فال 
خواهر زاده: لو نوى بالمقام الجهة دون عينه يجزئه. 

قلت: يشترط مسامتته القبلة. 

وفي المنافع: يشترط إيصال النية بالصلاة تحقيقًا لمعنى الإخلاص» 
وشرطت في ابتدائها لتقع كلها منويّاء ولم تشترط في حالة البقاء للحرج“. 

والشرط أن يعلم بقلبه أية صلاة يصليها. وقيل: أدناها أنه لو سئل عنها 
E OE E‏ 
ذكرة فى" المبسوط والبدائع” اوق أبي سليمان الجوزجاني مثله» ذكره في 
ا 

فإن قيل: لو دفع النصاب إلى الفقير ولم ينو شيئًا سقطت الزكاة عنه. 


.٠۹۹/۲ أبو قبيس: بضم القاف: جبل مشهور بمكة. انظر: مشارق الأنوار‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع .٠١۹/۱‏ 

(۳) سقط من (أ). (ب). ومثبت من (ج). (5) انظر: المنافع .440/١‏ 

() هو: أبو عبد الله محمد بن سلمة البلخي» من فقهاء الحنفية توفي سنة ۲۷۸ه. انظر: 
الجواهر المضية 205/7 طبقات الحنفية .٠٦/١‏ 

(5) انظر: المبسوط ۰۱۰٩/۱‏ والبدائع .٠١۹/۱‏ 

(۷) انظر: المحيط الرضوي ١/۳۲/ب.‏ (مخطوط). وانظر: المحيط البرهاني .۲۸٤/١‏ 


شروط الصلاة التي تتقدمها 6 


ا ج 


هة 


وهي عبادة» وما“ الفرق بينها" وبين الصلاة والصوم [ج/۸٥]‏ حيث لا صحة 
لهما بدون النية؟! 

قيل له: الفرق أن نفس دفع المال بطريق التمليك من الفقير”"" قربة» فلا 
تحتاج إلى النية» بخلاف الصوم والقيام إلى الصلاة» فإن ذلك مشترك بين 
العادة والعبادة» فالنية هي المخلصة للعبادة. 

فإن قيل: العبادة“ مفتقرة إلى النية لما عرف» والنية عبادة فلم لا 
تفتقر إلى النية؟ ! 

قيل له: إنما لم تشترط النية فيها لما يلزم في ذلك من التسلسل» وتقديم 
النية على التحريمة جائز إذا لم يوجد [أ/۷۳] عمل يقطع أحدهما عن الآخر 
عندنا. وبه قال أحمدء ذكره ١‏ 

والقران أفضل» وليس 17 فإن مُحمَّدًا ذكر في كتاب المناسك: أن 
من خرج من بيته يريد الحج وأحرم ولم تحضره النية عند الإحرام يجزئه. 
وذكر في كتاب التحري: أن من أخرج زكاة ماله يريد أن يتصدق به“ على 
الفقراء فدفع ولم تحضره النية عند الدفع أجزأه. ذكر ذلك كله في البدائع”” . 

وفي المحيط عن مُحمّد: لو خرج من منزله يريد الفرض في الجماعة 
فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية وقت الشروع يجوز. ومثله عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف” . 


وفي المبسوط: ولم يشتغل بعمل يقطع نيته جاز عندناء محفوظ عن 


)١(‏ في (ب): وأما. والمثبت من (أ)ء (ج). 

(۲) في (أ): بينهما. 

(۳) هكذا في جميع النسخ» ولعلها: للفقير. 

€3 في (ب): العادة. والمثبت من ( (ج). 

)٥(‏ في (ب): عادة. والمثيت من (). (ج). 

(9) انظر: المغنى ۳۳۹/۱. 

(۷) سقط من (ب). والمثبت من ()ء (ج). 

(۸) انظر: بدائع الصنائع 7/١‏ . 

(9) انظر: المحيط الرضوي /77/١‏ ب. (مخطوط). وانظر: المحيط البرهاني ۲۸۹/۱. 


r=‏ الغاية في شرح الهداية 
أبي يوسف ومُحمّده وعن أبي يوسف: لا يجوز تقديم النية إلا في الصوه . 

وذكر الطحاوي: أن النية تكون مخالطة للتكبير باللسان" . قال: وهو 
الأحوط ولا يجوز بعد التكبير ويكون تطوعًا. وعن الكرخي: يجوز وقت 
البناء . 

وفي البدائع والينابيع: وقيل: إذا توضأ بنية الصلاة ولم يشتغل بعمل 
الدنيا حتى دخل في الصلاة تكفيه تلك النية. وقال أبو يوسف ومُحمّد: إذا 
خرج من بيته بنية الصلاة وتوضأ وصلى الظهر جازت. وذكر ابن مقاتل عن 
أبي يوسف: فيمن خرج من منزله يريد صلاة الظهر أو صلاة من صلوات 
الفرض ليصلها"" مع الإمام فانتهى ودخل مع الإمام ولم تحضره النية في تلك 
الساعة يجزئه. وذكر ابن شجاع مثله . 

وقال الكرخي: ولم أعلم أحدًا من علمائنا خالف أبا يوسف في هذاء 
والأصل استمرار النية حتى يوجد القاطع'“ . 

قلت : وقد خالف أبو يوسف نفسه””' في هذا على ما تقدم» فكيف خفي 
عليه . 


ولو نوی بعد قوله: «الله» لا يجوز؛ لأن الشروع صح بهء فكأنه نوى 
بعد التكبير. 

وفي الروضة: رجل خرج من منزله يريد الصلاة فوجد القوم في المكتوبة 
E. 1‏ 00 5 5 5 7 73 5 : (5) . 
فلم تحضره النية فكبر» فهو داخل مع القوم في صلاتهمء قال: ذكره" في 


آخر الرَّقيّاتَ من رواية عيسى بن أبان» ومثله في نوادر داود بن ا" 


.٠١/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الطحاوي ص٦۲٠‏ وحاشية الطحطاوي .15١5/١‏ 

(9) في (ج): الفرائض ليصليها . والمثبت من (أ)» (ب). 

() انظر: بدائع الصنائع ۱ الينابيع .٠٠١/١‏ 

(9) سقط من (ب). والمثبت من ()» لج). 

030( أي محمد بن الحسن نه . 

(۷) هو: أبو الفضل داود بن رشيد الخوارزمي ثم البغدادي الحنفي» مولى بني هاشم» 


شروط الصلاة التي تتقدمها SGN‏ 
وقال الشافعي : يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير لا قبله ولا بعده» قال 
النواوي: وفي كيفية المقارنة وجهان: 
أحدهما: بحيث يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها 


مع فراغه مله . 

قال: وأصحهما: لا يجب هذاء بل لا يجوزء لئلا يخلو أول التكبير عن 
إتمام النية. واختيار إمام الحرمين والغزالي إلى أنه لا يجب التدقيق في تحقيق 
المقارنة» وأنه يكفى المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرًا لصلاته غير 
غافل عنهاء اقتداء اولك في مسامحتهم في ذلك . 

قلت: وهذا مذهبنا على ما تقدم. قال النواوي: وهذا الذي اختاره هو 
الا 

وجۆز" تقديم النية في الكفارة. ولا يكفي إحضار نفس الصلاة بالبال 
غافلا عن فعلها. 

وفي المرغيناني: يحتاج المنفرد إلى ثلاث نيات: 

أولاها: ينوي أية صلاة هي. 

اا وا له تحال 

ثالثها: ينوي استقبال عرصة الكعبة. قلت: هذه رواية الحسن عن 
الإمام . 

والمقتدي يحتاج إلى أربع نيات الثلاث منها تقدمت. الرابعة: ينوي أنه 
اقتدى بفلان» والأفضل أن يقول بمن هو إمامي أو بهذا [ب/۲۳۲] الإمام. ولو 
قال: أصلي مع هذا الإمام جاز. ولا يجوز ترك نية الاقتداء. 


= الحافظ الثقة الفقيه» من أصحاب حفص بن غياث ومُحمّد بن الحسن» سكن 
بغداد» روى عنه مسلم وأبو داود وابن ماجه وروی له البخاري والنسائي» له 
النوادر في الفقه» توفي سنة ۲۳۹ه. انظر: سير أعلام النبلاء 2180/١١‏ والجواهر 
المضية ۲۳۷/۱. 

.778/7 انظر: المجموع ۲۷۷/۳. (0) انظر: المجموع‎ )١( 

)۳( في (ب): وجواز. والمثبت من (1), لج). 


i‏ 3 الغاية في شرح الهداية 


ونية الامامة للامام ليست بشرط عند عامة الفقهاء. وقال أبو حفص 
الكبير""“ والكرخي: لا بد منهاء ذكر ذلك في الذخيرة. وبه قال أحمد”” . 
وأما نية إمامة النساء فستأتى فى باب الإمامة إن شاء الله. 

وف افيد يفول المتعدى :الله إتي اريد أن الى فرضن الوق 
مستقبل القبلة مقتديًا بهذا الإمام أو بالإمام. ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم يعين 
الظهر أو نوى الشروع في صلاة الإمام اختلف فيه المشايخ: قيل: لا يجزئه 
للتنوع والنفل أدنى» والأصح: أنه يجزته 1/ [v4‏ لأنه جعل نفسه تبعًا للومام 

وفي المحيط: لو نوى الظهر ولم ينو ظهر الوقت» قيل: لا يجزئه 
للتنوع. وقيل: يجزئه؛ إذ الفائتة عارضة . 

قلت: واللام لتعريف الحاضر حتى لو كان منكرًا يمنع . 

قال: والمقتدي ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيها أو الشروع في 
صلاته أو الاقتداء بصلاته» ولو نوى الاقتداء به لا غيرء قيل: لا يجزئه» 
والأصح أنه يجزئه» وينصرف إلى صلاة الإمام. ولو قال: نويت صلاة الإمام 
لا يجزئه ؛ لأنه لم يقتد به بل عين صلاته . 

وفي الذخيرة والمفيد: في الفرض يلزم التعيين وإن كان في الوقت. ثم 
إذا عين الظهر في وقته هل يشترط نية فرض الوقت؟! اختلف الأصحاب [ج/ 
9 فيه؛ قيل: يشترط؛ لأن الظهر أنواع: ظهر وقتي» وفائتة. وقيل: لا 
يشترط؛ لأن فرض الوقت مشروع الوقت فيترجح كنقد البلد. 


)١(‏ هو: أحمد بن حفص» المعروف بأبي حفص الكبير البخاري» الإمام المشهور كانت 
له الفتوى ببخارى». أخذ العلم عن مُحمّد بن الحسن وله أصحاب لا يحصون. انظر: 
الجواهر المضية 2517/١‏ وتاج التراجم ص٤٠.‏ 

(؟) انظر: المحيط البرهاني /١‏ ۲۸۷. 

(۳) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ۲۸۹/١‏ والروض المربع ص٥۸.‏ 

(5) انظر: المحيط الرضوي ١/1/57أ.‏ (مخطوط). وانظر: المحيط البرهاني 247١/7‏ 
والبناية شرح الهداية ”/ 147. 1 


شروط الصلاة التي تتقدمها 


كم 
¢ 
52 
3-4 

اما 


ونية فرض الوقت مجزئة إلا في الجمعةء فإن فيها اختلافًاء ولو نوى 
هذا الظهر أو ظهر الوقت جاز ا 

قال في المغني: وهو قول بعض الحنابلة» وقال ابن حامد منهم: يشترط 
نية الفرض"'" . 

وهو أصح الوجهين عند الشافعية» وسواء كانت قضاء أو أداء. قال: 
وإن كان الناوي صبيًا . قال النواوي من الشافعية: وهذا ضعيف؛ لأن صلاته 
لا تقع فرضّاء فكيف ينوي الفريضة'" . 

قلت: وكذا في حق الكبير نية الفرض اشتراطها ضعيف أيضًا؛ٍ لأن ظهر 
الوقت لا يكون إلا فرضًا فلا حاجة إلى نيتها . 

ونية عدد الركعات والسجدات ليست بشرط عندنا. وهو المذهب عند 
الشافعية» وكذا نية استقبال القبلة عندهم. 

a O aa‏ فونه عع وعندنا تصح 
صلاته وتلغو نية التغيير“ . 

ولو نوى ظهر الوقت أو عصر الوقت أو فرض الوقت وقد خرج الوقت 
ولا يعلم به لا يجزئه؛ لأن بعد خروج وقت الظهر فرض الوقت هو العصرء 
والظهر لا يتأتى بنية العصر. وكذا بعد خروج وقت العصر فرض الوقت هو 
المغرب. وإن نوی ظهر يومه [ب/۲۳۳] وعنده وقت الظهر باق وكان قد خرج 
أجزأه» ذكره في الذخيرة؛ لأنه لما خرج وقت الظهر تقرر به ظهر اليوم في 
ذمته» فإذا نوى ظهر اليوم"» فقد نوى ما عليه لكن قضى ما عليه بنية الأداءء 
وهو جائز. وكذا إذا كان شاكًا في وقت الظهر هل هو باق أم لاء ونوى ظهر 


.۲۷۹/۳ انظر: المجموع‎ )۲( .595/١ انظر: المغني‎ )١( 

(۳) انظر: المجموع 258١/7”‏ وكفاية الأخيار ص١١٠١.‏ 

(5:) انظر: المحيط البرهاني ۲۸۷/١‏ والبناية شرح الهداية 2١47/7‏ وملتقى الأبحر /١‏ 
۹ والبحر الرائق ۲۹۸/۱. 

(5) انظر: البناية شرح الهداية ۱٤۲/۲‏ وملتقى الأبحر ۰۱۲۹/۱ والبحر الرائق ۲۹۸/۱. 

0) في (أ) زيادة: فقد نوى ظهر اليوم. والمثبت من (ب)» (ج). 
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يومه» فإذا الوقت قد خرج يجوز» بناء على ما قلنا: إنه قضاء بنية الأداءء 
وكذا الأداء بنية القضاء على المختار. 


ولو نوى أنها من ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنها ظهر يوم الأربعاء جاز 
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ظهره""“. ولو افتتح المكتوبة وظن أنها تطوع فأتمها على نية التطوع» فالصلاة 
هي المكتوبة؛ لأن الشرط قارّن”'' العزيمة بأول العبادة؛ إذ قرانها”" بجميعها 
متعذر. 

ولو شرع فيما عليه على ظن أنها سبتية فإذا هي أحدية لا يصح»› ولو 
ظن أنها أحدية”*' فإذا هي سبتية يصح» وهما من جنس ما تقدم ذكره. 

وفي المبسوط والذخيرة: لو اقتدى بالإمام ينوي صلاته ولم يدر أنها 
ظهرًا أو جمعة يجزيه» ولو لم ينو صلاته ولكن نوى الظهر والاقتداء به فإذا 
هو في الجمعة لا يصح؛ لأنه نوى غير صلاة الإمام. وفي غير رواية 
أبي سليمان: إذا نوى الإمام”” والجمعة فإذا هي الظهر جازت. 

قال شمس الأئمة السرخسي: وهذا صحيح؛ لتحقق البناء بنية صلاة 
الإمام". وفي المبسوط والوبري: لو نوى صلاة الإمام مجملًا قامت”" مقام 
الو وات و إذا آراد الجتعدى سين الام لی تيه 
ينبغي له أن ينوي صلاة الإمام والاقتداء به و أن يصلي معه ما يصليه. ولو 
نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام» قيل: يجزئه؛ لأنها لا تصح إلا مع 
الإمام . 


./١ انظر: المحيط البرهاني ۸4/۱1 وبدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) في ()» (ب): قران. والمثبت من (ج).‎ 

إفرة في (ج): قارنها. والمثبت من ( (ب). 

)4( في (1أ)2 (ج): حدية. والمثبت من (ب). 

)0( في المبسوط ١‏ إذا نوى صلاة الإمام والجمعة. 

5) انظر: المبسوط 2308/١‏ وانظر: البناية شرح الهداية؟/ 157. 
0270 في (): فاتت. والمثبت من (ب)» (ج). 

(۸) انظر: المبسوط .5١8/١‏ 


شروط الصلاة التي تتقدمها SGB‏ 

ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو جاز» ولو 
نوی الاقتداء به ويظن أنه زيد فإذا هو عمرو صح.ء ولو قال: اقتديت بزيد أو 
نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لا يصح اقتداؤه. 

وقال صاحب الذخيرة: قال مشايخنا: الأفضل أن ينوي الاقتداء بعد 
تكبير الإمام حتى يكون مقتديًا بالمصلي» ولو نواه حين وقف الإمام موقف 
الإمامة جاز عند عامة علمائنا. وبه كان يفتي الشيخ [725/1] أبو إسماعيل 
الزاهد والحاكم عبد الرحمن"''. وقال أبو سهل الكبير”"' والفقيه عبد الواحد" 
والقاضى.أبو جعفر”*؟ وكثير من أثمة بخارى: إنه لا يجوز وقال الققيه. الزاهد 
E‏ ينوي الاقتداء بعد قوله: «الله» قبل التكبير. قال صاحب 
الذخيرة: وقول مشايخنا: الأفضل أن تكون نية المقتدي بعد تكبير الإمام. 

وقول الجوالقي مشكل على قول أبي حنيفة» فإن الأفضل عنده أن يكون 
تكبيره مع تكبير الإمام» والشروع في الصلاة يعتمد تقديم النية» وأن تقع نية 
المقتدي قبل تكبيره» فيكون قبل تكبير الإمام؛ إذ تكبيره يقع [ب/ ۲۳۳] مقارنا 
لتكبير الإمام . 

وفي شرح مختصر الكرخي: روى الحسن عن أبي حنيفة وابن ان 
عن مُحمّد: أن المؤتم لو كبر مع الإمام جاز. وهو قول زفر. وقال 
أب لوست لو كو ل 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن مُحمّد بن مُحمّد بن مُحمّد الكاتب الحاكم» والمعروف بالحاكم 
عبد الرحمن» الإمام تفقه على أبي بكر مُحمّد بن الفضل الكماري. انظر: الجواهر 
المضية .2”087/١‏ و5/لا١٠.‏ 

(؟) لم أجد له ترجمة. (۳) لم أجد له ترجمة. 

(4) لم أجد له ترجمة. )٥(‏ لم أجد له ترجمة. 

0) هو: إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي» أحد الأعلام» تفقه على مُحمّد بن الحسن» 
وروى عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي وأسد بن عمرو البجلي» وسمع 
مالك والثوري وشعبة» وروی عنه: أحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» توفي سنة ١١1ه.‏ 
انظر: الجواهر المضية 2587/١‏ وتاج التراجم ص٦۸.‏ 

(۷) انظر: شرح مختصر الكرخي ۲/ 6)۸۷. 
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وفي ملتقى البحار قيل: الخلاف في الأولوية. وقيل: في الجواز؛ أي لو 
وقع تكبيره مقارنًا لتكبير الإمام يجوز عنده. وعند أبي يوسف ومُحمّد لا يجوز. 

وفي المختلف: قيل: الخلاف في الجواز عنده لا يجوز إلا معه» 
وعندهما: لا يجوز إلا بعده. والصحيح أن الاختلاف في الأفضلية»ء أما 
الجواز فمتفق عليه» وهذا إذا كان حاضرًا عند إحرام الإمام. 

وفي الروضة: إذا كبّر الإمام كبر القوم معه لا يسبقونه ولا يسبقهم في 
قول أبي حنيفة. وعندهما: يكبرون بعد تكبير الإمام» فإن كبر الإمام ولم يفرغ 
من تكبيره حتى كبر بعض من كان خلفه وفرغ قبل فراغ الإمام إن كان الإمام 
قال: «الله أكبر» قبل أن يكبروا ثم كبروا بعد قوله «الله» أجزأهم. وإن فرغوا 
قبله. ذكره في صلاة الأصل . 

وعن أبي يوسف في رواية خلف بن أيوب”'' عنه أنه قال [ج/50]: إن 
مد الإمام التكبير وحذفه رجل خلفه ففرغ منه قبل الإمام قال: يعيد بعده» ولا 
تجزئه تلك التحريمة. وهذا يقتضي أنه لو مد وفرغ معه يجوز. 

وجه قول أبي حنيفة نه : التكبير فرض من فرائض الصلاة فجاز 
مشاركته» كالركوع والسجود. وفي تأخير السلام روايتان عن أبي حنيفة" . 

فرع ذكره في المفيد: وهو أن المقتدي متى يدرك فضيلة تكبيرة 
الافتتاح؟! فعند أبي حنيفة إذا كبر مقارنًا معه. وعند أبي يوسف إذا كبر 
والإمام في الثناءء وعند مُحمّد إذا كبر والإمام في قراءة الفاتحة”" . 
واختلفت الشافعية في النية هل هي فرض وركن“" من أركان الصلاة؛ 


)١(‏ هو: خلف بن أيوب العامري البلخي كان من أصحاب مُحمّد وزفرء روى عن: أبي 
يوسف أيضًا وأخذ الزهد عن إبراهيم بن أدهم وصحبه مدة» وروى عن أسد بن عمر 
والبجلي» وروى عنه: أحمد ويحيى وأيوب بن الحسن» توفي سنة 6١٠ه.‏ انظر: 
التجؤاهر المضية /١‏ 99, 

(۲) .انظر: عيون المسائل ص 2١15‏ والبناية شرح الهداية 1437/7. 

9) انظر: منحة السلوك ص٤٠٠‏ والمحيط البرهانى ,"600/١‏ والدر المختار .0757/١‏ 

١ في (ب): أو ركن.‎ ]٤[ 


شروط الصلاة التي تتقدمها CY]‏ 


كالركوع والسجود» أو شرط؛ كاستقبال القبلة وستر العورة والطهارة: 

فقال صاحب المهذب وأكثرهم: أنها ركن» وقال جماعة منهم: إنها 
شرط» وبه قطع أبو الطيب في تعليقه» وابن الصباغ» واختاره الغزالي. 

وقال ابن القاص"'' والقفال: استقبال القبلة ركن» والصحيح المشهور 
عندهم ا 

ثم في القضاء والنذر والوتر لا بد من التعيين» ولا ينوي فيه أنه واجب» 
للاختلاف فيه» ذكر ذلك كله فى المحيط”". وكذا ينوي صلاة الجمعة وصلاة 
العيدين وصلاة الجنازة. ۰ 

وفى النفل يكفيه نية مطلق الصلاة» ذكره فى الذخيرة والمحيط”*) 
52 سار ادن كلك ف اهيز ا ا الام ويه كال 
الشافعي ف 00 وفي سائر السنن والوتر والكسوف ونحوها لا بد من 
التعيين ا . وهو قول بعض E‏ 

قوله: (ويستقبل القبلة)" . 

وهو لصحة الفرض والواجب» إلا في حالة الخوف» لقوله تعالى : 
راا ومک مَطْرَة» [البقرة: »]١44‏ وشطره: نحوه وجهتهء قال درهم بن زيد 
الأتصاري ۵ 
وأَظعَنُ بالقوم شظرٌ الْمُلُوكٍ حَنَىإذًا خَمَنَالْمِجِدحُ 


)١(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن أبي أحمد الطبري» ابن القاص» الشيخ» اعام أخذ 
الفقه عن ابن سريج» له المصنفات النافعة منها: التلخيص» شرحه أبو عبد الله 
الختن» ثم القفال» دٌ ثم أبو علي السّنجي» وآخرون» توفي بطرسوس سنة ۳۲٣۳ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية 8 ۹/۳ وطبقات الشافعيين ص .۲٤٠‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير ٠۳۹٦/۲‏ والمهذب ١/١۸٠ء‏ والمجموع ۳/ ۲۷۷. 

(۳) انظر: المحيط الرضوي ١/77/أ.‏ (مخطوط). وانظر: المحيط البرهاني .٠٠٠١/١‏ 

(5) انظر: المحيط الرضوي ١/87/أ.‏ (مخطوط) 

(0) انظر: نهاية المطلب 21١9/7‏ والمجموع 580/7. 

(5) انظر: المحيط البرهانى /١‏ 00". (۷) انظر: الهداية .٤۷/١‏ 

(۸) انظر: تهذيب اللغة 1/۷ والمخصص'/ ."٦٦‏ 
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طعن في المفازة: أي ذهب فيها. والمجدح: نجم يقال هو الدبران؛ 
لأنه يطلع آخر الليل» ويسمى حادي النجوم» ومجاديح السماء: أنواؤهاء 
وخفق النجم: إذا غرب. وأنشدوا أيضًا”'': 
ألا مَنْ مُبْيِمُعَمْرًا رَسُولاً وَمَاتَعْنِي الرَّسَالَةَ شَطرّ عَمُرو 

أي و وأنشدوا ا ده 

أقييي أمٌ زلباع أقِيمي صُدُورَ الهيسٍ شَظرٌ بني ميم 
آي صوبي رؤوسها نحو بني تميم لتسري إليهم . وتقول العرب: «هؤلاء 
قوم ا 1/ [v1‏ إذا كانت بيود تهم تقابل بيوتهم . 
(TD) |‏ 

وقراً ا (تلقاءه) . وعن علي طن : : شطره» قبَله”" 5 وعن البراء بن 
من الأنصار كانوا يصلون بمسجد قباء فقال: إن رسول الله يهاو قد وجه إلى 
الكعبة»- فاتخرفوا إلى الكعيةة أعرجه التاة © 

وعن عبد الله بن عمر وا : «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح؛ إذ 
جاءهم آت فقال: إن النبي 842 قد أنزل عليه الليل قرآنء وقد أمر أن يستقبل 
القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة»» اتفقا 
عليه فى الصحيحيه 2 . 
نة شر شهرًا أو سبعة عكر شهرًا كان يعجة أن تكوق قلت قبل لبت" ؛ 
وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن صلى 


.5499/4 انظر: شمس العلوم ودواء العرب من الكلوم‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح 2591/5 ومجمل اللغة .٠٠١/١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۳/ ۱۷۷ وتفسير ابن أبي حاتم .504/١‏ 

(4:) برقم .)٤۸۹(‏ () البخاري 2»)5٠7(‏ ومسلم (055). 
(5) في (ج) زيادة: الحرام. والمثبت من ()» (ب). 


1 
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رسول الله يق قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت»» خرجاه في 
الجن وال آنو البقاء: وقيل + خلاثة حشر شير وقبل :رة شرن 
وقيل : تسعة أشهر. 

وتتعلق بهذه الأحاديث مسائل أصولية ومسائل فروعية: 

أما الأصولية: 

قمنها: قبول :حبر الواحد..:ولسن المقصوة من هذا أن بشت اقبول خير 
الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحدء فإن فى ذلك إثبات الشىء بنفسه» 
وإنما المقصود منه التنبيه على مثال من أمثلة تولو اراک لمن إل 
أمثال لا تحصى» فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد [ب/94؟]. 

المسألة الثانية: هل يجوز نسخ الكتاب والستة المتواترة بخبر” الواحد 
أم لا؟! والأكثر على المنع؛ لأن المظنون لا يساوي المقطوع» فلا يزيله. 

ونقل عن الظاهرية جوازه وتمسكوا بما ذكرناه من الحديث. 

ووجهه: أنهم عملوا بخبر الواحد. وقد عملوا" بالمشاهدة من 
النبي نه صلاته إلى بيت المقدس وبإخباره» وكل ذلك يفيد العلم» وتركوه 
بخبر الواحد. ولم ينكر النبي ## ذلك عليهم» فدل على جواز نسخ الكتاب 
والسّنّةَ المتواترة به؛ إذ المشاهدة وإخباره مشافهة قطعيان» فلا فرق بينهما وبين 
الكتاب والستّة المتواترة بجامع القطع في الكل» والظن في خبر الواحد. 

والجواب: أن الظاهرية لا يقولون بالقياس» فلا يصح استدلالهم بهذا 
الخبر على مدعاهي””*'. 

المسألة الثالثة: استدلوا بهذا الحديث على جواز نسخ السُنَّةَ بالكتاب. 

بيانه: أن المخبر لهم ذكر أنه أنزل الليلة قرآن» وأحال في النسخ على 


(۱) البخاري (*) ومسلم c(o0(‏ واللفظ للبخاري. 

(0) في (ب): لخبر. والمثبت من (آ)» (ج). 

)۳( في (]). (ج): علموا. والمثبت من(ب) . 

(4) انظر: المعتمد في أصول الفقه ٠۳٦٤/١‏ والإحكام لابن حزم .1١7/١‏ 


5 
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الكتاب» وليس التوجه إلى [ج/١1]‏ بيت المقدس بالكتاب؛ إذ لا نص في 
القرآن على ذلك» فكان بالسّنّةَ والمنقول عن الشافعي خلافه”" . 

المسألة الرابعة: فيه دليل على أن حكم النسخ لا يثبت في حق المكلف 
قبل بلوغ الخطاب؛ إذ لو ثبت لبطل ما أدوه من صلاتهم ولم يجز البناء. 

المسألة الخامسة: فيه دليل على جواز مطلق النسخ؛ لأن ما دل على 
جواز الأخص دل على جواز الأعم. 

المسألة السادسة: يؤخذ منه جواز الاجتهاد فى زمن رسول الله كلا 
وبالقرب منه؛ لأنه كان يمكنهم أن يقطعوا اي ران يبنواء فرجحوا 
الثاف: وهو مين اهاد . 

وأما المسائل الفروعية: 

فالمسألة الأولى: الوكيل إذا لم يعلم بعزله فهو باق على وكالته» ومثله 
القاقين اكم نض القزآن ”لم شت عند قل عله 

المسألة الثانية: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس وعلمت بالعتق في أثناء 
صلاتها تبني على ما مضى من صلاتها إذا سترت رأسها من غير تراخ؛ لأنه لم 
يبطل ما مضى من صلاتها قبل علمها بالعتق””. 

المسألة الثالشة: قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في أمر القبلةء 
ومراعاة السمت لميلهم إلى جهة الكعبة قبل قطعهم على موضع عين الكعبة في 
ول 000 

المسألة الرابعة: قال الطحاوي: فيه دليل [أ/۷۷] على أن من لم يعلم 
بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة ولا أمكنه الاستعلام من غيره لا يلزمه 


.1١5١ 7/7 وأصول الفقه لابن مفلح‎ ۳٦۹/١ انظر: الغيث الهامع‎ )١( 

(0) انظر: العدة فى أصول الفقه ١١١١/١‏ وروضة الناظر ۳۳۸/۲. 

9 ا الدار. .رفي ا : الكتاب: 

(4) انظر: الهداية 7/9 25١5‏ والعناية شرح الهداية ٤1۸/۸‏ والجوهرة النيرة .۲۹٦/۱‏ 
(5) انظر: البناية شرح الهداية .٠٤١/۲‏ (5) انظر: البناية شرح الهداية 157/7. 


شروط الصلاة التي تتقدمها (J‏ 
الفرض» ولا تقوم عليه الحجة. وركب على هذا أن من أسلم في دار الحرب 
أو أطراف بلاد الإسلام بحيث لا يجد من يخبره بشرائع الإسلام لا يجب عليه 
أن يقضي الصلاة والصيام'''. وفيه خلاف الشافعي ومالك . 

وقوله: «وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها». يروى بكسر الياء 
وفتحها . 

اعلم أن من كان بمكة شرفها الله تعالى فالفرض في حقه إصابة عين 
الكعبة سواء كان بين المصلي وبينها حائل بجدار ونحوه» أو لم يكن» حتى لو 
اجتهد وصلى وبان خطؤه» قال الرازي: يعيد. 

ويجب أن يكون بالمدينة والمواضع التي عرفت صلاته 42 قطعًا فيها 
كذلك؛ لأن قبلتها معلومة بيقين» لإخباره ت بذلك أو فعله 


وقال أبو البقاء: قبلة المدينة حين وضع جبريل محراب رسول الله ككل 
عرفه أنه مسامت الكعبة. وقيل: كان ذلك بالمعاينه؛ بأن كشفت الحال أو 
أزيلت الحوائل» فرأى #4 الكعبة» فوضع القبلة عليها. 

وذكر ابن رستم عن مُحمّد فيمن بان خخطؤه بمكة أو بالمدينة أنه لا إعادة 
عليه» قال: وهو الأقيس. قال فى المفيد: لأنه أتى بما فى وسعهء فلا يكلف 
ما زاد عليه. هكذا ذكره في ا والمفيد وشرح مختصر الکو 

ومن كان غائبًا عن الكعبة. ففرضه جهة الكعبة لا عينها. وهو قول 
الكرخي والشيخ أبي بكر الرازي وعامة مشايخنا. 

وقال أبو عبد الله الجرجاني”*' - وهو شيخ القدوري -: الفرض إصابة 


.٠٤١ /۲ وانظر: البناية شرح الهداية‎ ۲٠۹/۳ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
.۷۳ /١ وغاية البيان في شرح زبد ابن رسلان‎ ۸۳٤/۲ انظر: الإشراف على نكت الخلاف‎ )0( 
.408/7 انظر: المحيط الرضوي ١/٠۳/ب. (مخطوط)ء وشرح مختصر الكرخي‎ )۳( 
هو: : محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني» الفقيه أحد الأعلام ذكره‎ )٤( 
باح الهداية في باب صفة الصلاةء» تفقه على أبي بكر الرازي وتفقه عليه‎ 
بو الحسين القدوري وأحمد بن مُحمّد الناطفى» توفى سنة ۳۹۸ه. انظر: الجواهر‎ 
- 1/۲ 


Fy‏ الغاية فى شرح الهداية 
O E DE‏ 
عينها في حق الحاضر والغائب» ذكره في الذخيرة ور ل 
في أصح قولي الشافعي فرض المجتهد ومطلوبه عينها”" . 

وبالأول قال جمهور أهل العلم منهم الثوري ومالك" وابن المبارك 
وأخهد وإسحاق وأبو داود والمزني د وحكى 
الترمذي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر ور" . 

وجه اشتراط إصابة عينها: أنه لا فصل في النص بين الحاضر والغائب. 
ولأن استقبال البيت لحرمة البقعة وذلك في العين دون الجهة. ولأن القبلة من 
المقابلة؛ لأن المصلى يقابلها بوجهه. فإذا استدبرها فاتت. ولأن الفرض لو 
كان الجهة لكان إذا اجتهد فأخطأً لزمه الإعادة؛ لأنه انتقل من اجتهاد إلى 
يقين» فلما لم يلزمه الإعادة دلَّ على أن فرضه العين» وقد انتقل من اجتهاد 
إلى اجتهاد. 

قال في الذخيرة: وثمرة الاختلاف في اث شتراط نية عين الكعبة» فيشترط 
على قول أبي عبد الله ولا يشترط”" على قول أبي الحسن وأبي بكر؛ لأنه 
لما كانت إصابة عينها فرضًا عنده» ولا يمكن إصابتها في حال غيبتها إلا من 
يك 'ئية عيتها . وعتدهما لما كان الشرط إضابة جهعها لمن كان غاا عنهاء 
وذلك يحصل من غير نية العين» لا حاجة إلى اشتراط نية العيه 7" . 

ووجه قول عامة العلماء: قوله ##: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»). 
رواه الترمذي وا 0 
)١(‏ انظر: الدر المختار »5١/١‏ وبدائع الصنائع »1١18/١‏ والمحيط البرهاني .184/١‏ 
(۲) انظر: المجموع ۲۰۸/۳. 
(۳) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2777/١‏ وبداية المجتهد .١١97/١‏ 
(4) انظر: المبدع في شرح المقنع ۱". (5) انظر: المجموع .۸/Y‏ 
(5) انظر: المجموع 23١8/7‏ وسنن الترمذي .١۷۳/۲‏ 
(۷) في (ج): اشتراط. والمثبت من (أ)» (ب). 
(6) انظر: منحة السلوك ص١25١»‏ والمحيط البرهاني 2585/١‏ وتبيين الحقائق .١٠١١/١‏ 
(9) الترمذي (7”14). وصححه الألباني في إرواء الغليل ."۲٤/١‏ 


۳ 


شروط الصلاة التي تتقدمها Gz‏ 


له 


عن عامر بن ربيعة قال: «كنا مع رسول [ب/٣۲۳]‏ الله ي في سفر في 
ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على خياله» فلما أصبحنا 


بد 


ےر ور 


ذكرنا ذلك لرسول الله ية فنزلت: يتما تولو هَتَمّ وه اوه [البقرة: »]1١6‏ 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه مرفوعًا إلا 
من حديث أشعث بن سعيد السمان أبي الربيع» وهو يضعف في الحديث» 
رواه الغرمذي وابن ماجه» ورواه [ج/؟1] أيضًا أبو بكر بإسناده؟., 

وعن عامر بن سعيد عن أبيه وعن جابر كلاهما عن النبي 2842 مثله» ذكر 
ذلك في المغني والنواوي . وعن علي َيه : «قبلة ا فا 

ولأن التكليف بإصابة القبلة في حق الناس تكليف ما لا يطاق» إذ هو 
خارج عن الوسع. 

وقال في الذخيرة: ذكر الزندوستي في نظمه: أن الكعبة قبلة من يصلي 
في المسجد الحرام: والمسجد الا شل اس مكة من" يصلي في 00 
في البطحاءء ومكة قبلة أهل الحرم» والحرم قبلة العالم [أ/۷۸]. 

وعزا الرافعي”*' هذا القول إلى مالك» والصحيح ما تقدم. وهذا القول 


وقال أبو حنيفة وله : المشرق قبلة أهل المغرب» والمغرب قبلة أهل 
المشرق» والجنوب قبلة أهل الشمال» والشمال قبلة أهل الجنوب. 

ويرد على الشافعي: صحة صلاة الصف الطويل. 

ولو صا أربع a E‏ أربع جهات بأربع اجتهادات» فلا إعادة 
عليه في شيء منهن هو المذهب عندهم. وفي وجه: يجب إعادتهن» وليس 


(0). 
٠. ۵ 


بشيء. وفي وجه: يجب إعادتهن إلا الأخير 


.)1١7١( وابن ماجه‎ »)۳٤١( الترمذي‎ )١( 

(0) انظر: المجموع ٠۲٤٤/۳‏ المغني .876/١‏ 

[۳] (أ): ومن. (4:) انظر: الشرح الكبير .44١/١‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير ٤٥١/١‏ وروضة الطالبين .۲٠۹/۱‏ 


TE] 00‏ الغاية في شرح الهداية 


وإن ظهر الخطأ في التيامن والتياسر بالاجتهاد بعد الفراغ لم يؤثر قطعًاء 
وفي أثنائها انحرف وأتمها بلا خلاف. وباليقين إن قلنا الفرض الجهة 
فكذلك» وإن قلنا عينها ففي وجوب الإعادة بعد الفراغ والاستئناف فيها 
قولان» هكذا ذكره النواوي في شرح المهذب له. 

قال الشافعى: لا يتصور الخطأ فى الانحراف من غير معاينة الكعبة» 
وال تش الساقيى زهو "فلك قن E‏ 

أو بالتيمم ثم قدر على الماءء أو قاعدًا أو عاريّاء أو أكل في الصيام 
اسيا" أو وقف الإمام العاشر من ذي الحجة. 

فإن قيل قيل: يرد عليكم أنه لو اجتهد في وقت الصوم أو الصلاة ثم بان أنه 
صام أو صلى قبل دخول الوقت فإنه يعيد. وهو قول ا كالزهري 
والنخعي والأوزاعي وأحمد ومالك والشافعي في المشهور عنهماء وعنهما أنه 
يجزئه إذا تبين بعد خروج الوقت أو صلى في في الثوب النجس أو توضا بالماء 
النجس بالاجتهاد”” . 

قلنا: قد عجز عن القبلة حقيقة؛ لفقد الأدلة الموصلة إليها والعلامات 
الدالة”*' عليهاء فأقيم الاجتهاد مقاء إصابة الكعبة عند العجز عن التوجه إلى 
عينهاء بخلاف الثوب النجس والماء النجس إذ النجس ما أقيم مقام الطاهر قط . 

ولأن الحاجة إلى الاجتهاد فى القبلة أمس؛ إذ لولاه لما صحت الصلاة 
ااا تنلات ارت الا تافاته 2 أن يصلي عاريًا وبالتيمم» فاللصلاة 
وجود فيها بدونهما. 

ووجه آخر في الفرق: وهو أنه إذا اجتهد فأخطأ فقد بان فوات شرطين؛ 
لأن الطهارة من الحدث شرط والنجس لا يحصلهاء والطهارة عن الجنب 


0 الظرالمجدوع رح الد ۲1۹/۴ 

(۲) فى (): أو ناسيًا. 

© انقزر الببآن والشحصيل :2455/9 وبداية اله 2118/1 والمجموع ١۲/۴‏ 
وكفاية النبيه ؟/ 58؛ والمغنى .741//١‏ 

(8) في (ج): الدالات.. والمثبت من (1): (ب). 


شروط الصلاة التي تتقدمها SGA‏ 
شرط أيضًا فإذا استعمل الماء النجس فقد لزم فقدان كلا الشرطين فكانت 
الحاجة إلى تدارك الصلاة المختلة بفوات الشرطين بإيجاب القضاء أمس . 

ووجه آخر: أن الصلاة إلى الطهارة''2 أحوج من الاستقبال لوجهين: 

أحدهما: أنه يجوز ترك الاستقبال من غير ضرورة كما فى الصلاة على 
الراحلة» ولا يجوز ترك الطهارة عن الحدث والجنب في شيء من الصور”) 
مع القدرة. 

والثانى: أن الصلاة إلى غير الكعبة كانت جائزة وواجبة فى بعض 
الأزمان» وذلك يدل على الإجزاء"" والمصلحة» ولم يكن ترك الصلاة“ 
واجبا في زمن من الأزمان فكانت أقرب إلى المشروعية من ترك الطهارة» فلا 
يلزم من وجوب إعادة الصلاة بغير طهارة إعادتها . 

أما الصلاة قبل دخول وقتها بالاجتهادء فلو منعنا وجوب الصلاة عند ظهور 
الخطأ في الوقت يلزم انتفاء الوجوب بالكلية؛ لأن صلاته قبل الوقت لم تكن 

ووجه آخر في الفرق: وهو أن الوقت سبب للوجوب» فيكون فعل 
الصلاة قبل وقتها أداء لها قبل وجود سببهاء فلا يعتد بها فتكون نفلا ولا 
كذلك هاهنا؛ إذ الوجوب قد تقرر بدخول الوقت. 

ولأن الحاجة إلى الخروج عن عهدة الصلاة الواجبة في الذمة أشد من 
الحاجة إلى الصلاة قبل دخول وقتهاء والحاجة إلى التخلص من الأمر اللازم 
بالإنسان أشد من الحاجة إلى دفع أمر سينزل به؛ ألا ترى أن حاجة المريض 
إلى شرب الدواء أكثر من حاجة الصحيح إليه» فكانت الحاجة إلى وقوع 
المأتى هنا مخرجًا له عن العهدة أقوى. 


)١(‏ في (أ): الصلاة. والمثبت من (ب)» (ج). 
(۲) في (ب): المصور. وفي (): الصون. والمثبت من (ج). 
[۳] في (ب): الأجر. ]٤[‏ في (ب): الطهارة. 


6 الغاية في شرح الهداية 


ولأن كون الصلاة مخرجة له عن العهدة يتصل به الخروج [4/1/] عنها 
في الحال» أما لو ثبت كون الصلاة قبل الوقت مخرجة له عن العهدة لا يتصل 
بها الخروج عن العهدة في الحال؛ لتوقف الخروج عن العهدة على دخول 
الوقت» وما يتصل به حصول [ج/77] المطلوب في الحال أنفع. 

ولأن طريق معرفة القبلة في حق الغائب عن القبلة إنما هو الاجتهاد دون 
اليقين بخلاف الوقت» فور كا لوان أنه كان اها محدثا أو أكل الصائم 
نهارًا. 

وقال فى [ب/5؟؟] المحيط: التوجه شرط زائد بدليل صحة الصلاة 
النافلة بدونه ا أن يقام غير القبلة مقامها عند التعذر" . 

قال النواوي : في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه فرض كفاية. 

الثاني : فرض عين . 

الثالث: فرض كفاية إلا أن يريد سفرًا. 

ولا يصح قول من قال: فرض عين؛ إذ لم ينقل عنه 4 ولا عن أحد من 
السلف إلزام آحاد الناس تعلم أدلة القبلة في حق مقيم ولا مسافر» بخلاف أركان 
الصلاة وشروطها. ولأن الوقوف على أمر القبلة سهل غالبا . انتهى كلامه" . 

فروع'": 

* المصلى إذا حول صدره فسدت صلاته» وإن حول وجهه دون صدره 
ا كنا كر في الذخيرة ولم يفصل. وفي المرغيناني: إن أدى ركنا 
مع تحويل صدره. وفي الذخيرة قيل: هذا الجواب أليق بقولهماء أما على 
قول أبي حنيفة فينبغي أن لا تفسد في الوجهين؛ بناء على أن الاستدبار إذا لم 
يكن على قصد الإصلاح يفسد عندهماء وعنده إذا لم يكن لقصد ترك الصلاة 
لا يفسد ما دام في المسجد أصله. 


للك انظر : المحيط البرهاني (Y۲) .A0/1‏ انظر: المجموع 4/۳. 


اد | 


شروط الصلاة التي تتقدمها لهمت كك 
# انصرف عن القبلة على ظن أنه أتم صلاته ثم تبين أنها لم تتم» عند 
أبي حنيفة يبني ما دام في المسجد» وعندهما لا يبني. 

# وعن إبراهيم بن أبي يوسف: لو أن أعمى صلى ركعة لغير القبلة 
فجاء رجل وسواه إلى القبلة واقتدى به جازت صلاته دون المقتدي. قيل: هذا 
إذا لم يجد الأعمى من يسأله عن القبلة عند الشروع؛ أما إذا وجده ولم يسأله 

* ويسقط التوجه عند الخوف من عدو أو سبع أو طين أو لص أو 
قطاع الطريق» أو كان على خشبة في البحر إن انحرف إلى القبلة غرق» أو 
كان مريضًا لا يجد من يحوله إلى القبلة كحالة الاشتباه» ويسقط بذلك الوضوء 
والركوع والسجود. وفي الوبري: الخوف لا يوجب قصر الصلاة ولا تركهاء 
ولو عاف أنايزاة الو إن فد ضلن: مضطجعًا انماع وكذا الها رت 
من العدو» ويصلي على دابته بالإيماء ويترك التوجهء ولا يباح له ترك الصلاة 
في هذه الحالة. 

* ولو صلى بالتحري ركعة ثم تحول رأيه إلى ناحية أخرى. هذا لفظ 
المرغيناني» وفي الإسبيجابي: ثم تبين خطؤه في الصلاة حول وجهه إلى تلك 
الاه .ويم على رل .ولا بحت فا العا نينا وهو ول ا 
أبي موسى والآمدي من الحنابلة”؟'؛ لأن القبلة في هذه الحالة هي الجهة التي 
يقع عليها اجتهاده على ما مر. 

* ولو شك وصلى من غير تحر فهو على الفساد ما لم يتبين الصواب 
بعد الفراغ» ولو علم في الصلاة أنه أصاب القبلة فعليه أن يستقبل صلاته؛ 
لأن حاله قويت بالعلم وبناء القوى على الضعيف لا يجوز. ذكر ذلك في 
الإسبيجابي والمرغيناني. وروى عن أبي يوسف: جواز البناء. 


)۲( في (). (ج( زيادة: و. والمثيبت من (ب). 
2 انظر: كشاف القناع ۲/۱ 
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* ولو كان أكثر رأيه إلى جهة فتركها وصلى إلى غيرها فإنه لا تجوز 
صلاته وإن أصاب القبلة؛ لأنه ترك القبلة المتعينة عليه» وكذا لو أصابها فى 
أثنائها استقبل. وفى رواية أبى سليمان عن أبى يوسف: أنه يجزئه لأنه أدرك 
المطلوب من الاجتهاد" , 

# وفي المحيط: لو كان بحضرته من يسأله عنها فصلى بالتحري لا 
يجزئه إلا إذا أصاب القبلة لحصول المقصود. 

والفرق بينها وبين المتقدمة: أن هاهنا بنى على دليل مرجوح وهو 
التحري مع وجود من يسأله عن القبلة» وفي الأولى لم يبن على دليل". 

# ولو أصاب القبلة في أكثر رأيه فكاليقين؛ إذ التحري فرض وسيلة 
كالسعي. وقيل: لا يسقط؛ لأن التحري فرض فلا يسقط إلا بيقين. 

* ولو سأله في الابتداء فلم يخبره فصلى [أ/٠۸]‏ بالتحري يجزئه» وإن 
أخبر بعد ذلك بأنه أخطأ القبلة. 

* ولو أن رجلا قام إلى الصلاة إلى جهة من غير شك ثم شك بعد ذلك 
فهو على الجواز حتى يعلم يقيئًا فساده فتجب عليه الإعادة» وإن علم فيها 
استقبل صلاته . 

* ولو صلى بالتحري في أحد ثوبين ثم تحول يجزئه إلى الثوب الآخر 
فكل صلاة صلاها في الثوب الأول تجوزء وفي الثاني : لا تجوز» وإن علم 
النجاسة فى الثوب الأول أعاد" . 

* قال النواوي: لو ترك اجتهاده وقلد غيره أو صلى بغير اجتهاد 
وأصاب القبلة لا تصح صلاته. قال: ولا يكفي الظن والتفرس بلا علامة بلا 
خلاف» بخلاف الأواني فإن فيها وجها”“. 


.507/١ والبحر الرائق‎ »٠١١/١ انظر: بدائع الصنائع ١/8١١ء وتبيين الحقائق‎ )١( 
.7806/١ انظر: المحيط الرضوي ١/٠۳/ب. (مخطوط). وانظر: المحيط البرهاني‎ )0( 
۱ والبحر الرائق‎ ٠١٠/١ »؛ وتبيين الحقائق‎ 0١ انظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 
.۲٠٠/۳ انظر: المجموع‎ )8( 


شروط الصلاة التي تتقدمها SG‏ 

# وفي المرغيناني: صلى بالتحري في المفازة والسماء مصحية وهو لا 
يعرف النجوم فتبين أنه أخطأ القبلة» قال ظهير الد يخون وقال غيرة: 
لا يجوز؛ لأنه لا عذر لأحد في الجهل بالأدلة الظاهرة كالشمس والقمر وغير 
ذلك» وأما دقائق علم الهيئة وصور النجوم الثوابت فيعذر في الجهل بها" . 
ومن الدليل على معرفة القبلة السؤال ممن كان من أهل ذلك [ج/14] 
الموضع . 

* وفي الواقعات: رجل في المفازة أخبره رجلان أن القبلة إلى هذه 
الجهة ووقع اجتهاده إلى غيرهاء فإن كانا مسافرين ولم يكونا من أهل ذلك 
المكان لا يلتفت إليهما؛ لأنهما يقولان باجتهادهما فلا يترك اجتهاده لاجتهاد 
غيره لما عرف وإن كانا من أهله أخذ بقولهما وترك اجتهاده؛ لأن الخبر فوق 
الاجتهاد هكذا قاله أبو الليث”". وقال أبو بكر: إن وقع في قلبه أنهما يعلمان 
ذلك يأخذ بقولهما لا محالةء وإلا لا يأخذ بقولهما. 

* وفي المرغيناني: وعند انقطاع الأدلة فرضه التحري» ولو تحرى 
واستوى عنده الحالان ولم يتيقن بشيء وصلى إلى جهة إن أصاب القبلة أو 
ظهر الخطأ لو لم يظهر لا الصواب ولا الخطأ [ب/۲۳۷/] جاز. 

* ولو شك في جهة القبلة فصلى إلى جهة غيرها بغير تحر إن أصاب 
القبلة قطعًا جاز» وإن أصابها في خلال الصلاة فالصحيح أنه يمضيء فإن 
غل علق خليه تاصاب قال عيسى ابات بج .وقال عير لا 
یجزئه . 

وإن لم يشك في أمر القبلة» ولم ينو القبلة وصلى فإن أخطأ يعيد» وإن 
أصاب أو لم يظهر له شيء لا يعيد“ . 


)١(‏ هو المرغينانى. 

(۲) انظر: تة اة 2211/١‏ وبدائع الصنائع ۸/۱ والبناية شرح الهداية ”/ .١67‏ 

(9) انظر: تحفة الفقهاء »١١9/١‏ وبدائع الصنائع ١١۸/١‏ والبناية شرح الهداية .٠١١/۲‏ 

(4:) بعده في (ب) لحق» وفي الهامش: فرع ذكره في الحاوي قال أبو حنيفة: إذا صلى 
إلى غير القبلة عمدًا فوافق القبلة كفر. وقال أبو يوسف: جازت صلاته. قال الفقيه: - 


:ا 


نظائر وأضداد لما تقدم : 

* صلى وعنده أن بثوبه نجاسة ثم ظهر أنها لم تكن تجزئه. وكذا لو 
صلى الوقتية وعنده أن عليه فائتة ثم علم أنها"'' لم تكن تجزئه. 

ولو كان عنده أنه جنب أو محدث ثم ظهر خلافه لا تجزئه ويخاف 
عليه» وعن أبي يوسف يجوز لحصول المقصود. 

ولو صلى الظهر وعنده أن الشمس لم تزل ثم تبين أنها زالت لم تجزء 
ولم يذكر رواية أبي يوسف . 

* وفي المحيط: ذكر في المنتقى: أن رجلا صلى في المسجد الحرام 
ووجهه إلى الحجر دون الكعبة إن علم بذلك فسدت صلاته» وإن لم يعلم 
وظن أن وجهه إلى الكعبة جازت» وإلى الحطيم لا يجزئه" . 

فالحاصل : التوجه إلى الحجر ‏ بكسر الحاء» وهو ما أحاط به الحطيم 
مما يلي الميزاب من القبلة» ذكره في المغرب"" ‏ لا يصح عندناء وهو أصح 
قولي الشافعي؛ لأنه كونه من البيت غير مقطوع. وفي القول الآخر يجوز 
عنده؛ لقوله 4# : «الحجر من البيت»؛ رواه مسل“ . 

* ولو صلى بحضرة البيت ‏ بالحركات الثلاث على الحاء لغات ‏ 
وبعضه يحاذي البيت صحت. وعند الشافعية في صحتها وجهان مشهوران» 
وروي: لاست أذرع من الححر من البيت» . 


= القول ما قال أبو حنيفة إذا ذلك على وجه الاعتقاد هو قضية بكفر إلا إذا تأول قوله 
تعالى : ایتا ولوا منم وَج ألو . 

)١(‏ سقط من ()» (ب). ومثبت من (ج). 

(۲) انظر: المحيط الرضوي ١/١"/أ.‏ (مخطوط). 

9) انظر: المغرب في ترتيب المعرب .٠١١/١‏ 

0) لم أجده في مسلم بهذا اللفظ» وهو بنحوه مرفوعًا في البخاري »)۱١۸6(‏ ومسلم 
(505) عن عائشة وا قالت: سألت النبى ية عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: 
«نعم... إلخ»» وباللفظ الذي ذكره المؤلف: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2117/0 
والحاكم في مستدركه 770/١‏ عن ابن عباس ييه موقوقًا عليه. 

(5) أخرجه مسلم بنحوه )50١(‏ عن عائشة وة أن رسول الله بي قال لها: «لولا = 


شروط الصلاة التي تتقدمها القت كك 

ويرد عليهم: بطلان الطواف به اتفاقًاء قال النواوي: لو وقفوا صقًا 
طويلًا آخر المسجد جازت» وبالقرب» صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة 
اط 

قالوا: الاستقبال يختلف بالقرب والبعدء فإن الجرم الصغير كلما ازداد 
القوم عنه بُعدَا ازدادوا محاذاة؛ كغرض الرماة والنار على جبل ونحو ذلك . 

قلنا: إنما يتسع ويزدادون محاذاة مع تقوس الصف أما مع استوائه فلا. 

وقوله: (وليس بحضرته من يسأله عنها)”". 

فيه إشارة إلى أنه لا يجب عليه طلب من يسأله عنها إذ لم يكن عنده من 
5 

ويؤيد ذلك ما ذكر في الذخيرة: أن من صلى المغرب في مسجد مظلم 
فحين فتح بابه أتوا بالسراج فتبين أنه صلى إلى غير القبلة بالتحري جازت. 

وهكذا قال السيد الإمام أبو شجاع» قال: من القبيح أن يخرج الناس 
من منازلهم فيسألهم ]4١/1[‏ أين قبلتكم. والاستدلال بالمحاريب إنما يكون 
بعد النظر عياناء وبالليل إنما يكون بمس الجدارء وقد تقع يده على بعض 
الهوام المتعلقة بالجدار المؤذية» وقد تقع يده على بعض الطاقات المتشبهة 
بالمحراب”*؟ فلا يكلف ذلك» والاجتهاذ بذل المجهود لنيل المقصودء وأريد 
به التحري هنا. كذا ذكره في المنافع” . 

وقوله: (والاستخبار فوق التحري)”'؛ لأن الاستخبار سؤال الأخبارء 
وهو أقوى من التحري؛ إذ الخبر حجة عليه وعلى غيره كما في خبر رؤية 


= أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية» لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها 
بابين بايا شرقيًا وبابًا غربيًا وزدت فيها من الحجر ستة أذرع فإن قريشًا اقتصرتها حين 
بنت الكعبة) . 

.٠۹۲/۳ انظر: المجموع 7/7 197. (0) انظر: المجموع‎ )١( 

(۳) انظر: الهداية ١/لاغ.‏ 

(5:) في (ب): للمحراب. والمثبت من (أ)» (ج). 

(5) انظر: المنافع ۱ () انظر: الهداية /١‏ لاغ. 


7 4 الغاية في شرح الهداية 


الهلال» ورواية الحديث» والتحري حجة في حقه لا غير ولا يجوز التحري 
مع المحاريب. 

قال النواوي: يجب اعتمادها ولا يجوز معها الاجتهاد. قال: ونقل 
صاحب الشامل: إجماع المسلمين على هذاء كانت في بلد كبير أو قرية 
صغيرة يكثر بها مرور الناس بحيث لا يقرونها على الخطأ"" . 

وقال في المغني لابن قدامة: ومحاريب الكفار كالنصارى يعلم أنهم 
يستقبلون المشرق فإذا علمت محاريبهم في كنائسهم علم أنها مستقبلة 
ال 

ثم المجتهد في القبلة هو العالم بأدلتها وإن كان عاميّاء وستأتي أدلة 
القبلة في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ومن أمَّ قومًا في ا ري ی ا 
وتحرى من خلفه فصلى بعضهم إلى المغرب وبعضهم إلى القبلة. وبعضهم إلى 
دبر القبلة» وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الامام مام ازا 0 

قال الحاكم: إن علم بحال إمامه لا يصح اقتداؤه؛ لأن عنده أن إمامه 
على الخطأ بخلاف مخالفة إمامه في الكعبة؛ لأن الكل صلاتهم إلى القبلة . 

وقال”*' الإسبيجابي [ج/10]: لا تصح منهم صلاة رجلين: أحد 
الذي تقدم إمامه. والآخر الذي علم بصلاة إمامه على الخطأ. وهو معنى قول 
صاحب الكتاب: (وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الإمام) . 

قال الوبري: وشروط الصلاة ستة: 

الطهارة من الحدث كالوضوء والغسل أو التيمم عند عدم الماء. 


)١(‏ انظر: المجموع .۲١٠/۳‏ ونصه في المجموع: «المحراب إنما يعتمد بشرط أن يكون 
في بلد كبير أو في قرية صغيرة يكثر المارون بها بحيث لا يقرونه على الخطأ فإن كان 
في قرية صغيرة لا يكثر المارون بها لم يجز اعتماده». 

(۲) انظر: المغني .818/١‏ (۳) انظر: الهداية .٤۷/١‏ 

(5:) انظر: المحيط الرضوي ./٠/١‏ (مخطوط) 

)0( في (ج): وذكر. والمثبت من (أ))» (ب). 


شروط الصلاة التي تتقدمها (Er)‏ 


الثاني : طهارة البدن والمكان والثوب من النجاسة. 
الثالث: ستر العورة. 

الرابع: الوقت. 

الخامس: النية. 

السادس : استقبال القبلة. 


بت ب ب ا 


A 5 2 © 42 © 5 1 SEN 5 N 5‏ د YN 5 N A‏ 
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فصل نذكر فيه جملا يتوصل بها إلى معرفة القبلة 


اعلم أن أدلة معرفة القبلة كثيرة» وفيها كتب مصنفة» ونحن نستوفي 
أنواعها مع الإيجاز بعون الله تعالى. 

منها: الشمس في مطلعها ومغربهاء والقمر في سيره ومنازله» والنجوم 
في طلوعها وأفولهاء والرياح في مهابها والأنهار في مجاريهاء والجبال في 
وجوههاء والمجرة» ويقال لها: شرج السماء» - وشرج العّيبة: عراهاء 
والعيبة: ما يجعل فيها الثياب''' » والمجرة تشبه أثر المجرء وهو ما يجر به 
القير عراننا"'" 6 وتسا العامة طريق ال . 

ذكر أرباب علم الهيئة أن السماء على مثال الكرة تدور بجميع ما فيها 
من الكواكب كدور الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين: أحدهما: شمالي 
في ناحية الشمال [ب/۲۳۸]. والآخر: في ناحية الجنوب. 

وذكر بطليموس”“ أن الفلك يدور مثل المنجنون» يعني محلة الساقيةء 
وأن الأرض معلقة فيه بمنزلة مخ البيضة فيهاء وأنها وسط الفلك. وقال 
أرسطاطاليس : إن الفلك بمنزلة الرحى في دورانها . 


.1١١/١ انظر: الصحاح‎ )( ."54/١ انظر: الصحاح‎ )١( 

(۳) كذا في جميع النسخ» والمشهور طريق التبانة. قال الدكتور عبد العزيز طريح في كتابه 
المقدمات في الجغرافية الطبيعية ص١‏ : السبب في تسمية العرب لها بسكة التبانة هو 
أنها تبدو وكأنها طريق يسلكه تجار التبن وحمالوه مما يؤدي إلى بعثرة بعض منه على 
الطريق فيعطيه لونا مائلا إلى البياض. 

)٤(‏ هو: بطليموس: اسم لكل من ملك يونان» والمراد به هنا بطليموس القلوذي المصري 
الفلكي المشهور صاحب كتاب المجسطي في الفلك والرياضيات» ترجم للعربية في 
عهد المأمون» يقال: ولد عام ١۷م»‏ انظر: تاج العروس ٤٥4/٠١‏ والمعجم 
الوسيط ؟/855» والمدخل إلى علم الجغرافيا ص۳۸. 

(5) هو: أرسطو طاليس ويسمى أرسطاطاليس» من كبار فلاسفة الإغريق القدماء» اشتهر - 


فصل نذكر فيه جملا يتوصل بها إلى معرفة القبلة E]‏ 

أما الس فمن اشكلت عليه القبلة وكان بالمشرق يجعل الشحسسن 
خلفه في أول النهار» وتلقاء وجهه في آخره. وإن كان بالمغرب فعلى العكس. 
وإن كان بالشام يجعلها في أول النهار على حاجبه الأيسر» وفي آخر النهار 
على حاجبه الأيمن. وإن كان باليمن فعلى العكس. 

وتطلع الشمس في اليوم التاسع عشر من كانون الأول من الشهور 
السريانية» والثامن عشر من كهيك من الشهور القبطية» وهو أقصر يوم في 
السنةء وليلته أطول ليلة في السنة» وأول يوم من الشتاء ما بين مهب الجَنوب 
والصبا مقابله لوسط جدار الكعبة بين الركن اليماني والركن العراقي الذي فيه 
الحجر الأسود» وهو موضع مصلى النبي #4 قبل الهجرة. وتغرب في هذا 
اليئ بين ركن الزماني:والركن الغربي 1.وهناك يفل الهلدل: في هذا الشهر. 

وتطلع في اليوم التاسع عشر من حزيران» والحادي والعشرين من بؤنة. 
وهو أطول يوم في السنة وليلته أقصر ليلة فيها . وأول [أ/ ]۸١‏ يوم في الصيف مقابله 
لوجه الكعبة وتغرب حيال ميزاب الرحمة» وهناك يهل الهلال في ذلك الشهر. 

وتطلع في التاسع عشر من آذار ومن أيلون والثامن عشر من برمهات 
وتوت وهما يوما الاستوائين على أبي قبيس مقابلة للركن اليماني» وتغرب 
فيهما مقابلة للركن الغربي» وهناك يهل الهلال في ذلك الشهر. 

وقال أبو البقاء العكبري: يطلع من يسرة المصلى محاذية لحرف كتفه 
تصعد من يسرته على حذو منكبه الأيسر إلى أن ينتهي علوهاء وفي زمان 
نقصان النهار يبعد حتى يصير عند قيامها محاذية لوجهه» وتصعد حتى تكون 
عند غروبها حذاء حرف كتفه اليمنى. وقيل: إذا كانت الشمس في برج 
الجوزاء فى آخر وقت الظهر واستقبلت الشمس بوجهك فتلك القبلة. 


وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي: السبيل في معرفة جهة القبلة أن تنظر 


= بالحكمة وبرع في المنطق والفلك» تتلمذ على أفلاطون» وكان الملك الأسكندر 
يصدر عن رأيه» قيل: مات ۲۲۲ق.م. انظر: الكامل في التاريخ .150/١‏ 
)١(‏ انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي .٠٠/۲‏ 


ا 


a 


١ 
إلى مغرب الصيف في أطول أيام السنة وتعينه» ثم تنظر إلى الشمس في أقصر‎ 
أيام السنة وتعينه» ثم تدع الثلثين”'' على يمينك» والثلث على يسارك فتكون‎ 

مستقبلا للقبلة إذا استقبلت ذلك الموضع”". 
قال المرغيناني: قيل قبلة البشر الكعبة» وقبلة أهل السماء البيت 
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5 لد‎ (۳) e 
المعمور» وقبلة الكروبيية”” الكرسي» وقبلة حملة العرش» ومطلوب الكل‎ 
(4) ا‎ 
وجه الله تعالى‎ 


وأما القمرء فإنه يطلع في أول الشهر على يمنة المصلى» ويختلف مطلعه 
في اليمنة» فربما كان مع قرب كتفه اليسرى وربما كان إلى مقابلتها أقرب» 
وزیا كان إلى اها ارت 

ويطلع في ليلة ثمان وعشرين رقيقا لحظة» ثم يغيب على يسرة المصلى» 
وقيل: في الليلة السابعة يكون في القبلة ويغيب الهلال في الليلة الأولى على 
مضي نة اسان ساعة . ١ ١‏ 

وأما النجوم» فأقوى الدلائلء إلا الجبال في المواضع القريبة من 
الكعبة. وأقوى النجوم القطب الشمالي» وهو نجم صغير في بنات نعش 
الصغرى بين الفرقدين» والجدي ‏ بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ‏ في 
مهب الشمال عال مرتفع لا يغيب شتاء [ج/11] ولا صيمًاء وأكثر استدلال 
الناس على الجهات في البر والبحر به؛ لكونه غير زائل عن مكانه» وحوله 
كواكب جلية وخفية تسمى السمكة وفاس الرحى تدور حول القطب أبدًا كقطب 
الرحى» والفرقدان يكونان أعلاه في أول الليل» ثم يزلان عنه كلما تصرم 
الليل» وإذا قوي نور القمر خفي» ويعرف موضعه بالفرقدين. 


(1) في (ج): الثلاثين. والمثبت من (أ)» (ب). 

(6) انظر: المبسوط 219١/٠١‏ والمحيط البرهاني 417/0. 

(۳) الكروبيون هم: الملائكة الذين يحملون العرش. انظر: الحبائك في أخبار الملائك 
ص6١.‏ 

(5) انظر: المبسوط »1917/١١‏ والبناية شرح الهداية 4٤/۲‏ ودرر الحكام .5١/١‏ 

)0( في (ب): مدابرها. والمثبت من (أ)» (ج). 
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قال في الصحاح: القطب نجم ثابت بين الجدي والفرقدين. وقطب 
الرحى : بالحركات الثلاث. 

وفي المغني: الجدي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها 
الفرقدان» وفي الآخر نجم مُضي يقابلها وتدور الفراشة حول الجدي دوران 
فراشة الرحى حول سَفُودها وحولها بنات نعش تدور حولهاء والجدي قطبها لا 
يبرح مكانه في جميع الزمان فإذا توجه المصلي إلى القبلة كان محاذيًا لظهر 
أذنه اليمنى على 00 ومتى صار الجدي مما يلي الغرب والفرقدان مما يلي 
الشرق فإنهما حينئذ حيال الركن الشامي. وأما سهيل اليماني» فإنه لا يرى 
ا لانخفاضه» ويرى مع الفجر في آخر القيظ في 
السادس والعشرين من مسرى بمصر فيطلع لعن ر شيا ل لقا النبي ج 
قبل هجرته إلى المدينة» وهو ما بين الركن اليماني والعراقي" . 

وقال في مكان آخر: القطب الشمالي في داخل اة عند رامن 
الفرقدان وعند ذنبه الجدي وهو مقابل القطب الجنوبي» مثال ذلك جدي 
فرقدان» ونعش أربعة نجوم مربعة كالنعش يتبعها بناتها الثلاث» وفي مقابله 
وسطها نجم السها وتعرف بنات نعش الكبرى» والنسر الواقع حيال الميزاب 
سواء» وإن الإكليل إذا سقط كانت الشولة حيال الركن الغربي“ . 

وعن الفقيه أبي جعفر أنه قال: إذا قمت مستقبل المغارب عند العشاء 
الآخرة يكون فوق رأسك نجمان مضيئان وهما موضع زوال الشمس من رأسك 
متقابلان””'» فالذي عن يمينك النسر الواقع» والذي عن يسارك النسر الطائرء 
وهو أسرعهما سقوطاء فإذا سقط الذي عن يمينك فسقوطه بحذاء [أ/ *8] 
منكبك الأيمن» وإذا سقط النسر الطائر كان سقوطه في وجهك بحذاء عينك 
البمض»:فالقيلة ما ينها 


(0) غير واضح في (]). ومثبت من (ب). وفي (ج): بخراسان. 
(۳) انظر: المغني .5١9/١‏ (:) انظر: المغني .۳٠۹/۱‏ 
(5) في (ب): مقابلان. والمثبت من (1)» (ج). 


FY 


وغق “ضندس السام القبلة ما بين السرين قرا من عشرين ذزاعا هن 
النسر الطائر [ب/۲۳۹] انتهى كلامه. 

والقطب الذي بين الجدي والفرقدين يكون خلف أذن المصلى اليمنى إذا 
كان بالمشرق» وخلف أذنه اليسرى إذا كان بالمغرب» وبين كتفيه إذا كان 
بالشام» وخلف كتفه اليسرى إذا كان بأرض مصرء وغروب بنات نعش خلف 
ظهره» ومطالع العقرب تلقاء وجهه. ويصلي أهل ديار مصر على حد مشرق 
الشتاء إلا أهل أسوان فإنها أشد تشريقًا من البلاد الشمالية؛ لقربها من 
الجنوب». والقطب قبالة وجهه إذا كان باليمن. 

وأما صفة مهاب الرياح إلى الكعبة ومواضع مطالعهاء فاعلم أن الرياح 
الأربع هي : الشمال والجنوب والصبا والدبور» مقابل أركان الكعبة الأربعة: 

فالصبا شرقية تقابل الركن العراقي الذي به الحجر الأسود» سميت الصبا 
لأنها تصبو إلى وجه الكعبة. ومهبها قيل: بين الركن اليماني والركن العراقي 
إلى مصلى ادم #4 وهو وسط الكعبة. 

ثم ريح الشمال. وهي شامية تقابل الركن الشامي. ومهبها بين مصلى 
آدم ## إلى الميزاب» وهو بين الركن الشامي والركن الغربي. 

ثم ريح الدبور» سميت به لأنها تأتي من دبر الكعبة وهي غربية؛ لأنها 
تقابل الركن الغربي. ومهبها حيال الميزاب إلى ما بين الركن اليماني والغربي 

ثم ريح الجنوب» سميت به لأنها تستقبل الجانب الأيمن من الكعبةه 
وهي يمانية؛ لأنها تقابل الركن اليماني. ومهبها حيال الركن الغربي والركن 
اليماني إلى مصلى النبي ل قبل الهجرة. وتخرج من تحت سهيل» وتهب من 
يسرة المصلي مستقبلة بطن كتفه اليسرى إلى ظهر كتفه اليمني مارة من يسرتها 
إلى يمنتها على ازورار قليل إلى ما يلي وجهه. والشمال يقابلها. 


)١(‏ هو: أبو اليسر مُحمّد بن مُحمّد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي» المعروف بصدر 
الإسلام والقاضي الصدرء توفي ببخارى سنة ۹۳٤ه.‏ انظر: الجواهر المضية /١‏ 
۰ وسير أعلام النبلاء 494/19. 
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والدبور تهب مستقبلة للمصلي على شق وجهه الأيمن تستقبل ظهر 
البيت. والصبا تقابلها. ١‏ 

فالحاصل أن الصبا تقابل الدبور» والشمال يقابل الجنوب» وكل ريح 
بين ريحين من الرياح الأربعة المذكورة هنا تسمى ركنا . 

وأما الأنهار والمياه. فإنها كلها جارية من يمنة المصلي إلى يسرته على 
انحراف قليل يقرب من كتفه اليمنى» وتبعد من الماء في اليسرى؛ كدجلة 
والفرات والنهروان وغيرها من الأنهار» إلا نهرين أحدهما [ج/77] بخراسان» 
والآخر بالشام يسمى العاصي» ويقال لهما: المغلوبين؛ لأنهما مخالفان 
لجريان الماء؛ لأنهما يجريان من يسرة المصلي إلى يمنته. 

ولا اعتبار بالأنهار المحدثة والسواقي؛ لأنها بحسب الحاجات» ونيل 
مصر أيضًا يجري إلى الشمال على خلاف الأنهار. 

وفي الشمال خمس لغات ذكرها في الصحاح: شَمْل وشَمّل وشمال 
وشمال وشأمل: مقلوب .من الأول قلت : بل الهمرة زائدة هما من شملك 
الريح إذا عمت”"' . 

وأما الجبال» فوجوهها مستقبلة للبيت» قال أبو البقاء: اعلم أن لكل 
شيء وجهّاء تقول: هذا وجه الحائط ووجه الشجرة تريد موضع حسنه» فكل 
جبل وجهه”" مستقبل للقبلة» يعرف ذلك سكانه ومن كَثْر اجتيازه به" . 

وأما المجرة» فإنها تكون ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلة ثم 
يلتوي رأسها حتى تصير في آخر الليل على كتفه اليمنى» فاعرف ذلك. 

وقد ذكرنا الاستدلال بالمحاريب. 

وعن سلام بن حكيم: محاريب خراسان الى الحجر الأسود في ميسرة 
الكعبة» فمن توجه إلى الكعبة ومال بوجهه إلى ميسرة القبلة وقع وجهه إلى 


.1979/6 انظر: الصحاح‎ )١( 
في (ب): ووجهه. والمثبت من ()» لج).‎ (۲) 
.٠٦٤/١ انظر: غريب الحديث لابن قتيبة‎ )۳( 
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جبل أبي قبيس» ومن مال بوجهه إلى يمنتها وقع وجهه إلى الكعبة» ولهذا 
قيل: يجب أن يميل إلى يمينها. قال: ومحاريب الدنيا كلها نصبت بالتحري» 
أن النبي بي صلى إليها [أ/ .]۸٤‏ 

مثال صورة الكعبة المعظمة وأركانها الأربعة وارتفاعهاء وذكر عرض 
جدرانها وبابها المفتوح والمسدود» وذكر الحجر وما يتعلق بالكعبة الشريفة 
على وجه الاختصار: [ج/18] 


e 


جنوب 


3 مصلى النبي عليه السلام 
ج قبل الهجرة إلى المدينة 
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وما يستدل به أهل كل بلد عليها 


اعلم [ب/١٠۲]‏ أن أهل القادسية والكوفة وبغداد والموصل وحلوان”) 

(V) . 50 (0) . )( (Des (۲)‏ 
وسابور” وهمذان " والري' ونيسابور * ومروالروة”' وخوارزم 

وار و و و سے کح ذلك 


(1) بضم الحاء وسكون اللام» بلدة في العراق» وهي في آخر حدود السواد مما يلي 
الجبال من بغداد. انظر: معجم البلدان ۲/ ۲۹۰. 

(۲) من بلاد فارس» عن شيراز خمسة وعشرين فرسخاء وهي في إيران الحالية. انظر: 
المسالك والممالك للإصطخري ص٦۷‏ ومعجم ما استعجم .۷١١/۳‏ 

(۳) من بلاد العراق في إقليم الجبال» عن نهاوند بمرحلتين» في الشمال الغربي من إير 
الحالية باسم همدان. انظر: آكام المرجان ص٥٦‏ ومعجم البلدان .)٠١/١‏ 

(5) بفتح الراء» شرق بغداد بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخًاء بالقرب من طهر 
عاصمة إيران الحالية. انظر: معجم البلدان .١١١/۳‏ 

(5) من بلاد خراسان» شمال شرق إيران الحالية. انظر: آكام المرجان ص2775 والمعالم 
الأثيرة ص8 .٠١‏ 

(7) من بلاد خراسان» شرق نيسابور» في تركمانستان الحالية باسم ماري. انظر: الروض 
المعطار ص077», والمعالم الأثيرة ص8١٠١.‏ 

)۷( إقليم مستقل به عدة بلدان شمال خراسان بعضها على نهر جيحون» وبعضهم يجعلها 
تبع خراسان» غرب أوزباكستان الحالية منها مدينة خيوة الحالية. انظر: معجم البلدان 
؟/ ١‏ المسالك والممالك للإصطخري ص158. 

(۸) في شمال إقليم خراسان» من أكبر بلدان ما وراء نهر جيحون على نهر الصغدء في 
أوزباكستان الحالية. انظر: معجم البلدان 2707/١‏ الروض المعطار ص۸۲. 

(9) من شمال إقليم خراسان وراء نهر سيحون» فهي شرق بخارى» في الجنوب الشرقي 
من أوزباكستان الحالية باسم طشقند. انظر: معجم البلدان .۳٠۸/۳‏ 

)٠١(‏ بفتح الفاء وسكون الراءء منطقة بها مجموعة من البلدان مما وراء النهر متاخمة لبلاد 
تركستان» في الجنوب الشرقي من أوزباكستان. انظر: معجم البلدان .٠٠۳١/٤‏ 
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orl‏ الغاية في شرح الهداية 
يستقبلون من الكعبة مصلى آدم #4 إلى بابها. ومن أراد التوجه إليها من ذلك 
يجعل بنات نعش الكبرى إذا طلعت خلف أذنه اليمنى» والهنعة إذا طلعت بين 
كتفيه إلى خلف أذنه اليسرى» والعيوق إذا طلع على قفا“ ظهره» والجدي 
على خده الأيمن"» والقطب الشمالي على كتفه اليمنى» وريح الصبا على 
كتفه اليسرى» وريح الشمال على عاتقه الأيمن إلى قفاه» والدبور على صفحة 
خده الأيمن» والجنوب على خده الأيسر» فمن استدل في هذه البلاد فيما 
يسامتها بهذه الدلائل أو ببعضها في بر أو بحر سهل أو جبل” " فقد استقبل 
جهة القبلة التي أمر باستقبالها . 

واعلم أن أهل البصرة والأهواز“ وفارس”*؟ وأصبهان”"' وكرمان”” 
روسان وغ ورا" كلق رلدة الصيد إلن ام اکا 
البلاد على سمت ذلك يستقبلون في صلاتهم من باب الكعبة إلى الركن الأسود. 
ويجعل في هذه البلاد القطب على أذنه اليمنى والنسر الواقع خلفه والشولة إذا 


)١(‏ في (ب): قفار. والمثبت من (أ). (ج). 

(۳) في (ب): وسهل وجبل. والمثبت من ()» (ج). 

(4:) منطقة بين فارس واليصرة بها عدة بلدان» بينها وبين أصبهان خمسة وأربعون فرسخًاء 
وتسمى خوستان ورام هرمزء غرب إيران الحالية. انظر: معجم البلدان ۲۸٤/١‏ 
والروض المعطار ص١5.‏ 

() إقليم به عدة بلدان» شرق الأهواز إلى كرمان ومن الشمال مفازة بينه وبين خراسان» 
وهو فى وسط وغرب إيران الحالية. انظر: المسالك والممالك للإصطخري ص۷٦٠‏ 
a‏ البلدان 115/4 

(5) من إقليم فارس» شرق العراق» في إيران الحالية. انظر: معجم البلدان 25١5/١‏ 
والروض المعطار ص"٤.‏ 

(۷) إقليم به عدة بلدان» شرق فارس وجنوب خراسان» شرق إيران الحالية. انظر: 
الروض المعطار ص١55»‏ ومعجم البلدان .404/١‏ 

(۸) إقليم به عدة بلدان» جنوب خراسان وشرق فارس» وهو أفغانستان الحالية» من 
أشهر بلدانه بست وهراة وقندهار. انظر: الروض المعطار ص٤٠٠‏ ومعجم البلدان 
۳/ 4° 

(9) انظر: الحاشية السابقة. (١٠)انظر:‏ الحاشية السابقة. 


فصل في ذكر البلدان ومواقعها من جهات الكعبة » وما يستدل به أهل كل بلد عليها 


تدلت للغروب بين عينيه. والشرطين والبطين إذا طلعا على فقارة“ ظهرهء 
ومشرق الصيف خلف كتفه اليمنى» ومهب الصبا على كتفه اليسرى» وريح 
الال عن اده الى وا لوت على عة الم وال ور على ده ل 

واعلم أ من ان الد والهند والمورجان""” وكاب اهار :ونا 
وراء ذلك مما يسامته من البلاد يستقبل الركن العراقي إلى مصلى النبي جا 
ويجعل بنات نعش إذا طلعت على خده الأيمن والقطب على عينه اليمنى وريح 
الصا خلف آذنه اليمى والشمال غلى خده الأيقن والدبور على كندة«الأيسر 
والجنوب على كتفه اليسرى . 

واعلم أن من كان #اليمن والسدير** وزبيد"" والتهايم إلى عدن 
والبحرين'' إلى عُمان وحضرموت والشحر”"' وصنعاء - وهي نجدية ^ 


)1( في (1): قفاء والمثبت من (ب) و(ج). 

(؟) إقليم به عدة بلدان شرق سجستان وغربه إقليم الهندء فيه النهر المعروف نهر السندء 
وهو باكستان الحالية وشمال غرب الهند الحالية. انظر: الروض المعطار ص۲۷"› 
والمسالك والممالك للإصطخري ص”7١٠.‏ 

(۳) مشهورة باسم أسفرايين» وهي من بلدان خراسان» بينها وبين نيسابور اثنان وثلاثون 
فرسًا» فى الشمال الشرقى من إيران الحالية. انظر: الروض المعطار صلاهء 
ومعجم البلدان ٠.۷۷/١‏ 

() بفتح السين وكسر الدال» موضع في الحيرة في اليمن. انظر: معجم البلدان 23١١/8‏ 
وما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة ص۲۷٥.‏ 

(5) بلدة فى اليمن بينها وبين صنعاء مائة واثنان وثلاثون ميلًا» ومنها إلى عدن على 
الال عشر فراحل. انظر: الروض المعطار صن 4784 ومعجم البلدان ١١١/۳‏ 

(7) بلاد واسعة في الجزء الشرقي من الجزيرة العربية ممتدة على البحرء فيها عدة بلدان 
متها الأحساء والدمام والقطيف:ودولة البرين. انظر: الروض المعطار ص45 
ومعجم البلدان 2547/١‏ والمعالم الأثيرة ص44. 

(۷) بكسر الشين وإسكان الحاءء الساحل ما بين عدن وعُمان. انظر: معجم البلدان ؟/ 
۷ ومعجم ما استعجم ۷۸۳/۳. 

(۸) أي من نجد اليمن» وهو شرق تهامته» قليل الجبال مستوي البقاع» وهو يختلف عن 
نجد الحجاز غير أن جنوبي نجد الحجاز يتصل بشمالي نجد اليمن. انظر: معجم 
البلدان 1/0 156. 
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وصعدة إلى البحر الأسود» وما كان من البلاد [أ/ ]۸٠‏ على سمت ذلك يستقبل 
مصلى النبي ## إلى الركن اليماني» ويجعل القطب بين عينيه أو سهيلًا إذا 
طلع على ا اليمنى» وإذا غرب E‏ اليسرى» ومشرق الشتاء على أذنه 
اليمتن: والضيًا على. كثفة اليم الال لقا وجخهة والدزور على جه 
الأيسر والجنوب على كتفه اليسرى. 

واعلم أن من كان ببلاد الحبشة”'' وجزائر فرسان”". وما كان من البلاد 
على سمت ذلك يستقبل من الركن اليماني إلى الباب المسدود ويجعل الثريا 
رف لكك ين و وی لسري على ی لو الشولة! زد امك 
على فقاره ظهرة» والنسر الطائر إذا غاب خلف أذنه اليمنى» والقطب على أذنه 
اليسرى وريح الصبا على يمينه والشمال تلقاء وجهه والدبور عن شماله 
والجنوب خلفه. 


واعلم أن شن كان اق التو" الا وا وتعاون” ف 
.0( 
إن 


وبلاد السودان وصعيد مصر E, kT‏ ا وأسو 


(1) البلد المعروف في أفريقيا وهو أثيوبيا الحالية. انظر: المعالم الأثيرة ص1٠.‏ 

(0) بفتح الفاء والراء وتحريكهاء الجزر المعروفة في جنوب المملكة العربية السعودية. 
انظر: معجم البلدان .٠٠١ /٤‏ 

(۳) بلاد واسعة ممتدة على نهر النيل جنوب صعيد مصرء في الجزء الجنوبي من مصر 
الحالية والجزء الشمالي من السودان الحالية. انظر: معجم البلدان .۳٠۹/٩‏ 

(5) أو البجة بكسر الباء» بلاد شرق النوبة بينهما جبال منيعة شاهقة» وهي ممتدة على 
البحر الأحمر. انظر: معجم البلدان 5:09/0. ١‏ 

)٥(‏ بلاد غرب بلاد السودان وجنوب بلاد المغرب» ومنها غانا الحالية. انظر: معجم 
البلدان .1۸٤ /٤‏ 

(5) مدينة في أعلى صعيد مصر جنوب مصر الحالية على ضفاف نهر النيل. انظر: معجم 
البلدان .771//١‏ 

(۷) بالكسر ثم السكون» مدينة في صعيد مصر جنوب مصر الحالية وجنوب الأقصر على 
ضفاف نهر النيل. انظر: معجم البلدان .189/١‏ 

(۸) بالفتح ثم السكون ثم الفتح ثم السكون» مدينة من صعيد مصرء وهي جنوب مصر 
الحالية وجنوب الأقصر. انظر: معجم البلدان .٠١۸/١‏ 

(9) مدينة في آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة» على الضفة الشرقية لنهر النيل» وهي في - 
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والمغرب"' وجدة ونحو ذلك» يستقبل الباب المسدود إلى ما دون الركن 
الغربي بسبعة أذرع» ويجعل العيوق إذا طلع بين عينيه» والثريا على عينه» 
والشولة إذا غربت بين كتفيه» والقطب على صفحة خده الأيسر» ومشرق 
الصيف قبالته ومشرق”") الشتاء خلفه» وريح الصبا على عينه اليمني» والشمال 
غل اج الاير والديوو غل آذه السرن والجوي على كفه ال 

واعلم أن من كان بالأندلس والمغرب من أهل طرابلس وإفريقية“» وما 
كان من البلاد على سمت ذلك يستقبل من دون الركن الغربي بسبعة أذرع إلى 
الركن الغربي» ويجعل الثريا إذا طلعت بين عينيه» والشعرى على عينه اليمنى» 
CT‏ ا خلفه» وريح الصبا قبالته» والدبور خلف ظهره والشمال 
غلى كتقه البسرق» والجتوب على كينه اليم : 

واعلم أن من كان بأرض الإسكندرية ومصر إلى القيروان إلى تاهرت0© 
والميوس انض إلى الجر الا مود وما سامت 5لك من اللا سل من 
الركن الغربي إلى ميزاب الرحمة» ويجعل القلادة وهي البلدة إذا طلعت بين 


= جنوب مصر الحالية. انظر: معجم البلدان .191/١‏ 

)١(‏ في (أ): المعدن. وفي (ب): والمغرب خلفه. 

)1( في (ج): ومغرب . والمثبت من (أ)»› (ب). 

(۳) انظر: البحر الرائق 276١/1١‏ وحاشية الطحطاوي .5١/١‏ 

(5) بكسر الهمزة: وهو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية» وينتهي آخرها 
إلى قبالة جزيرة الأندلس» والجزيرتان في شماليهاء فصقلية منحرفة إلى الشرق» 
والأندلس منحرفة عنها إلى جهة المغرب. انظر: معجم البلدان .778/١‏ 

)6( في (ب)» (ج): غرب. 

0) بفتح الهاء» وسكون الراء: اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب يقال لإحداهما: 
تاهرت القديمة» والأخرى: تاهرت المحدثة. وهى فى شمال الجزائر الحالية وغرب 
القيروان التي في تونس الحالية» وتسمى حاليًا تيارت. انظر: معجم البلدان 7/. 

(۷) قال اليعقوبى فى البلدان ص98١:‏ ومن المدينة التى تسمى تاملت إلى مدينة يقال لها 
الرس فى التنوين ااك وق اجن الام مر اا الرس الأ قسن 
فقصبتها طرفانة ومن مدنها أغمات. وتاملت تسمى الآن تاملالت» وطرفانة طرفاية» 
وهذه المدن الثلاث في جنوب المغرب الحالي. 
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غنية؛ وبنات' تعن ذا غر نت على كثقه اللشرئ وإذ1 طلغت علق آذه اسر 
والقطب على أذنه اليسرى وريح الصبا [ج/14] على جنبه الأيسر والشمال 
ا ارو لاور اواو ال تا ع 

واعلم أن أهل مديعة رسوك الله 86 وأهل الحجاز والزرملة”" وليت 
المقدس وفلسطين وطرسوس”" والمصيصة“ وأرض الروه””) وما سامتها من 
الأراضي» يستقبلون ميزاب الكعبة ‏ وتسميه أهل مكة ميزاب الرحمة -» ولهذا 
نهى رسول الله كله عن استقبال القبلتين بالبول والغائط”"'؛ لأن من كان 
بالمدينة واستقبل الكعبة فقد استدبر صخرة بيت المقدس» وقد كانت الصخرة 
قبلة» ومن استدبر الكعبة فقد [ب/١1١]‏ استقبل الصخرة فكان نهيه َل عن 
استقبال القبلتين نهيّا عن استقبال الكعبة واستدبارها" » ثم قال: «ولكن شرقوا 
أو غربوا». 

فمن كان في هذه البلاد يجعل بنات نعش إذا غربت خلفه أو سهيلًا إذا 
طلع بين عينيه» أو“ النسر الواقع إذا طلع على أذنه اليسرى» أو إذا غرب 
خلف أذنه اليمنىء أو ريح الصبا على عينه"' اليسرى» أو الشمال خلف أذنه 


.7١7/١ وحاشية الطحطاوي‎ ٠٠/١ انظر: البحر الرائق‎ )١( 

(5) مدينة بفلسطين. انظر: معجم البلدان 9/ .۷١‏ 

(9) مدينة بثغور الشام بين حلب وأنطاكية وبلاد الروم» وهي جنوب تركيا الحالية. انظر: 
معجم البلدان .YA/“‏ 

() بالفتح ثم الكسر مع التشديد والياء ساكنة» مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم 
قريبة من طرسوس» وهي جنوب تركيا الحالية. انظر: معجم البلدان .٠٤١/١‏ 

() بلاد واسعة» مشارقهم وشمالهم الترك والروس» وجنوبهم الشام والإسكندرية 
ومغاربهم البحر والأندلس» وهي وسط وشمال تركيا الحالية وأوربا الحالية. انظر: 
معجم البلدان . 

(7) الوارد النهى عن استقبال القبلة وهى الكعبة فقط ببول أو غائط. أخرجه (2)5914 
و ١‏ 

(۷) في (ب): فاستدبارها. والمثبت من (أ)» (ج). 

(A)‏ في (ب): و. والمثبت من (1أ)2 لج). 

(9) في (ب): على أذنه اليسرى. والمثبت من (آ)» (ج). 


اب 22222 س ر اندم 


الشرى »أو الدنور لف أذنه اليمين: أو الجنؤت علن حا الان 

واعلم أن“ قبلة أهل الشام ما خلا الرملة وبيت المقدس» وما كان من 
البلاد على سمته'" ميزاب الكعبة إلى الركن الشامي» ويجعل المصلي في ذلك 
بنات نعش الكبرى إذا طلعت خلف أذنه ا أو الجدي ذا علا على 
منكبه الأيسر» والهنعة إذا طلعت عن شماله» والصبا على صفحة خده الأيسر» 
أو الشمال على مرجع الكتف اليمنى والدبور على أذنه [اليمنى] إلى ما يلي 
قفاه والجنوب تلقاء وجهه. 

راعلم أن من کان ا E 1 EET‏ ومر 9 
وال 11 وتن رة إلى بات الآبوات م س الركق 
الشامي إلى مصلى آدم 4# ويجعل عيوق الثريا إذا طلع خلف أذنه اليسرى 


00 في (ب) زيادة: ما. والمثبت من 4 (ج). 

(0) في (ب): يمينه. والمثبت من (1أ)» (ج). 

(۳) تكرر في (1أ) 

() بفتح أولها وثانيها وسكون الطاء وتخفيف الياء» مدينة من بلاد الروم متاخمة للشام» 
وهي في الوسط الغربي من تركيا الحالية. انظر: معجم البلدان 197/0. 

(5) بضم أولها وفتح ثانيهاء مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي 
الفرات» وهي جنوب ملطية في تركيا الحالية. انظر: معجم البلدان .۲٥۸/۳‏ 

0) بفتح أولها وثانيها وسكون الطاء»ء مدينة من بلاد الروم بين ملطية وسميساط» في 
الجنوب من تركيا الحالية. انظر: معجم البلدان ۳/ .٠١١‏ 

(۷) بالفتح ثم السكون» والعين مفتوحة» مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم» جنوب 
تركيا الحالية. انظر: معجم البلدان ٠١١/١‏ 

(۸) هي ما بين نهري دجلة والفرات» ومنها سميساط وملطية إلى الموصل وتلعفر في 
العراق الحالي إلى أبي كمال ودير الزور والرقة في سوريا الحالية. انظر: المسالك 
والممالك للإصطخري ص۲٥»‏ ومعجم المعالم الجغرافية ص۸۲. 

(9) بالفتح ثم الكسرء مدينة في الجزء الشمالي من الجزيرة عن الموصل ستة مراحل على 
الحدود بين سوريا الحالية وتركيا الحالية وتبع لها. انظر: معجم البلدان 2788/8 
المعالم الأثيرة ص188. 

)١(‏ بكسر أوله ويفتح» وكسر الميم» بلاد كبيرة بها عدة مدن شمال العراق والجزيرة» 
وهي أرمينيا الحالية. انظر: المسالك والممالك للإصطخري ص8١3٠2‏ ومعجم 
البلدان .٠١۹/۱‏ 
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إلى قفاه» وإذا غرب على جبينه الأيمن والقطب على أذنه اليمنى إلى قفاهء أو 
مشرق الشتاء على العظم الذي خلف أذنه اليسرى» أو ريح الصبا على كتفه 
اليسرى» أو الشمال على صفحة خده الأيمن» أو الدبور على عاتقه الأيمن 
إلى عينه اليمنى» أو الجنوب على عينه اليسرى . 

ولا بد لمن أراد استعمال ما ذكرته في هذا الفصل من معرفة الكواكب 
التي سميتهاء وهي يسيرة فيعرفها بأعيانها بموقف» وكذلك الرياح ومهابهاء 
فإنه يصل بذلك إلى بغيته ومراده إن شاء الله تعالى. 

خاتمة لهذا الباب: 

قال عبد الله بن المبارك من أصحابنا: أهل الكوفة يجعلون الجدي خلف 
القفا في استقبال القبلة. قال: ونحن نجعله خلف الأذن اليمنى" . 

وعن أبي يوسف قال: في قبلة أهل الري اجعل الجدي على منكبك 
الا ا سوق “ذلك ]ذا جعلف تات تعش الصعرئ فق اذك 
اليمتى واتحرفت قليلا إلى شمالك فلك القبلة. 

NT‏ ا a‏ 5 ام ا وعلي بن 
يونس أنهم قالوا: قبلتنا العقرب» ذكره المرغيناني" . 


.٤٠١/١ والمحيط البرهانى‎ 2191/٠١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) هو: الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي الفقيه» صاحب أبي حنيفة» ولكنه واه في ضبط 
الآثر» توفى سنة 949١ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال ٥۷٤ /١‏ الجواهر المضية .۳۳۲/١‏ 

(8) .عو خالد بق سهان اللكي أو اة اخ من هده الإنام أي نة للقتو لمن 
سئل من يصلح للفتوى » توفي سنة 99١ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال ٥۷٤/٤‏ الجواهر 
المضية ۲۲۹/۱. 

(4:) هو: سلم بن سالم البلخي أبو مُحمَّدء من أقران أبي مطيع وأبي معاذء كان زاهدًا 
آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» توفي سنة 94١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 9/ 
١‏ والجواهر المضية .50١/١‏ 

(5) هو: علي بن يونس البلخي» أحد زهاد بلخ كانت إليه الفتوى في وقته ببلخ. انظر: 
الإرشاد فى معرفة علماء الحديث #/ ۹۳١‏ والجواهر المضية »”87/١‏ ولسان 
الميزان 50/5. 

(5) انظر: المبسوط 2191/٠١‏ والمحيط البرهاني 41/0. 


فصلل في ذكر البلدان ومواقعها من جهات الكعبة. وما يستدل به أهل كل بلد عليها ET‏ 
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وقيل: قبلة أهل الشام الركن الشامي. وقبلة أهل المدينة موضع الحطيم 

يعني الحجر والميزاب. وقبلة أهل اليمن الركن اليماني وما بي 0 
ا والحجر الأسود قبلة أهل الهند وما يتصل بها. وقبلة خراسا 
والمشرق الباب ومقام إبراهيم. 

وإن تيامن أو تياسر يجوز؛ لأن وجه الإنسان مقوس فعند التيامن أو 
التياسر يكون أحد جوانبه إلى القبلة. ذكره المرغيناني. 

كلت :وعدا يدل على أن استقبال القبلة بجميع جسده ليس بشرط› 
خلاقًا لأحد قولي الشافعي» وقد تقدم هذا واضحًا قبله. 

وإنما ذكرت هذه الخاتمة للنص عن علمائنا [ج/ .]7١‏ 

تم هذا الباب» والله أعلم بالصواب"'' [ب/١٤۲].‏ 


© © © 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب الأتعاس وتم TT o‏ 0 
جواز التطهير بكل مائع طاهر YE Beans aad‏ 
الفرق بين الوضوء وغسل الجنابة E E‏ 
مسألة : الماء القليل إذا ورد على النجاسة A SRS SERS‏ 
إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم 11 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ POS‏ 
المني نجس يجب غسلها رطبًا ا ا ا ل A‏ 
النجاسة إذا أصابت المرآة والسيف و ع ام ا ا 
النجاسة إذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس A e AS‏ 
التقدير بالدرهم وما دونه في النجاسة المغلظة آزآؤز ز ز ز [ |[ MD‏ 
بول ما يؤكل لحمه NN SSC RS SESE‏ 
خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير ا او 511 
دم السمك» أو لعاب الحمارء أو البغل أكثر من قدر الدرهم E Se‏ 
فروع: في النجاسات اا ON,‏ 
إذا انتضح عليه البول مثل رؤوس الوبر امم لتقف امعط الو ممعم E‏ 
النجاسة ضربان el ERE RS‏ ا ا 
وجه المكاثرة من غير عدد U aR n‏ 
فروع: إذا انتضح من العْسَالّة المنفصلة من المرة الأولى الايد اه 
فصل في الاستنجاء 00000 1000 
ذكر آداب قضاء الحاجة A PES o‏ 
الخاتم عليه اسم الله ME‏ 
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قفنت 520 
٠‏ المواقي 
باب 


صو لمو eee eens ecac‏ 
أ حا لیے ae‏ 
. 
5 | 
< لتي هي 3 
د 
لا 


2 ا 
5 الیل 
7 5 0 000 5 الغيم 
01 0 3 
ا 7 : 
0 5 لني : 4 
١‏ ,ال ليه 
1 ) ة العيدي 
0 صلاة 
: : 
التتفل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مسألة: الصلاة قبل دخول وقتها 


حكم أذان المحدث 
الأذان للفائتة 


والإقامة مثل الأذان 
التثويب في أذان الفجر 
الأذان للصلاة قبل دخول وقتها 
فرع: الكافر إذا أذّن 


حد عورة المرأة الحرة 


مسألة: من نظر في فتحة قميصه ورأى فرجه 


حد عورة الرجل 
من لم يجد ما يزيل به النجاسة 


إذا لم يجد العريان ثوبا يصلي فيه 


ا الغاية في شرح الهداية 
م ا الح 2 کے 


الموضوع الصفحة 
نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد أم لا E A‏ 
جواز نسخ السنة بالكتاب E OD E I ENE‏ 
هل يثبت النسخ في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب أم لا؟ eS:‏ 
الاجتهاد في زمن رسول الله لاز Eas‏ 
إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس DE E A AE ES‏ 
الاجتهاد في تحديد القبلة see‏ 
من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة EV TE sk‏ 
من كان غائبًا عن الكعبة EN SEARS ee‏ 
فروع : المصلي إذا حول صدره ا ER SA‏ 
نظائر وأضداد لالجا ESOS AES‏ 
من أمَّ قومًا في ليلة مظلمة 9 ETS‏ 
فصل نذكر فيه جملا يتوصل بها إلى معرفة القبلة اا E‏ 
صفة مهاب الرياح إلى الكعبة ومواضع مطالعها ENES‏ 
أما الأنهار والمياه 1 EV SARI‏ 
فصل في ذكر البلدان ومواقعها من جهات الكعبة وما يستدل به أهل كل بلد 
عليها ١006‏ 
فهرس الموضوعات و و اخ بو وق اا Aah‏ 


